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»مقاطعة« كندا

حرب ابن سلمان 

الجبانة

مهرجان

كركلا 

الفينيقي

شيخ صلح 

»بيبلوس« في 

من الأندلس إلى ألف 

ليلة، لم يتعب عبد الحليم 

كركلا من سبر الحضارة. 

وبالأمس رست سفينة 

ة في 
ّ

»كركلا« الخمسيني

الميناء التاريخي، وعلى 

متنها هدى حداد، 

غبريال يمين، رفعت 

طربيه، جوزيف عازار، 

منير معاصري، لتقدم 

»فينيقيا الماضي الحاضر«. 

الاستعراض الضخم 

بسحره البصري والحركي، 

بممثليه وراقصيه 

وملابسهم، تحية إلى 

جبيل العريقة. الشاشة 

فت الزمان 
ّ
الدائرية كث

والمكان، احتضنت المعبد 

والضيعة والرعود، وصلت 

بين زمنين: أيام الملك 

 مبعوث 
ً
أحيرام مستقبِلا

الفرعون رمسيس، 

والقرية اللبنانية مسرح 

»العداوة « و»الصلح« 

و»والمرجلة« وانتصار 

الحب. في »مهرجانات 

بيبلوس« اشتعلت 

الخشبة تحت أقدام تزاوج 

الفولكلور والحداثة، 

بقيادة ثلاثي كركلا: عبد 

الحليم البطرك، أليسار 

الكوريغراف، وإيفان 

المخرج. الليلة موعد ثان 

مع رحلة الإبهار والحنين.

]16[ تقرير »أميري« في الكويت: السعودية قد تهاجمنا!   

ي للحريري: لن نقبل بحرق الوقت      ]4[
ّ
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23 سياسةسياسة

غادة حلاوي

فــي كــل عــرس لــه قــرص. لكن مــن حسن 
حظه أن للمخابرات السعودية، وليس 
تقرر  أن  السعودية،  الخارجية  لــوزارة 
وأن تــســتــطــلــع. ومـــن حــســن حــظــهــا أن 
العملاء في لبنان لا يحتاجون إلى من 
وبرتب  التقارير،  مدبجو  يتصيّدهم. 
متفاوتة، ومن قطاعات مختلفة، ومن 
مــتــوافــرون. بعضهم  طــوائــف متعددة، 
عمل فــي الــزمــن الــســوري، ولــم يتطلب 
منه الأمر سوى نقل بارودته من كتف 
ــرى، وبــعــضــهــم الآخـــر يــريــد أن  إلـــى أخــ
ينتقم من الآخر، أكان اسمه حزب الله 
أم »رافضة« أم نظاماً سورياً أم حوثياً.
ولــيــد الــبــخــاري. نــقــطــة ضــعــفــه الأولـــى 
فـــي نــســبــه الــعــائــلــي. الـــبـــخـــاري الآتــــي، 
أصـــــولًا وفــــصــــولًا، مـــن بـــخـــارى إحـــدى 
مـــدن أوزبــكــســتــان حــالــيــا، يــحــتــاج إلــى 
نظام  صلب  فــي  يصبح  حتى  معجزة 
آل سعود. يحاول أن يقترب، كما فعل 
عــنــدمــا جـــرب أن يــخــاطــب ولـــي العهد، 
عـــلـــى هـــامـــش إحــــــدى الـــقـــمـــم الــعــربــيــة 
فــي الــكــويــت، فــجــاءه مــن نــهــره وأبــعــده 
يا وليد تقترب  أن ليس هكذا  وأفهمه 

من »صاحب السمو«.  

يـــقـــدم ولـــيـــد الـــبـــخـــاري نــفــســه بــوصــفــه 
ــة الــدبــلــومــاســيــة  مــنــتــمــيــا إلــــى المــــدرســ
ــا،  ــ ــنـ ــ الـــــــعـــــــصـــــــريـــــــة. »الـــــــعـــــــصـــــــريـــــــة« هـ
وبنموذجها الرديء، لا تقاس بما تعلم 
أو قرأ أو خاض من تجارب أو راكم من 
علاقات أو ألف أو أنجز. العصرية هي 
الهوس بعوالم السوشيل ميديا. إتقان 

الحرتقات الصغيرة. التقاط الفرص. 
الحج.  موسم  الأخير.  النموذج  لنأخذ 
ــلـــومـــاســـيـــن  ــد مـــــن الـــدبـ ــ ــ لا يـــنـــجـــو أحـ
الــســعــوديــن فــي أي ســفــارة فــي العالم 
ــم.  ــذا المـــوسـ ــ ــالـــب فــــي هـ مــــن حـــجـــم المـــطـ
إدارة ربطاً بما  المسألة هي عبارة عن 
تــقــدمــه المــمــلــكــة عــبــر وزارة الــحــج إلــى 
ذاك، لاعتبارات متعددة،  أو  البلد  هــذا 

أبرزها البعد السياسي. 
بهذا المعنى، يسجل للبخاري أنه رسب 
في امتحان إدارة هذا الملف. لم يشهد 
ــيـــاســـة، كــمــا  ــاء فــــي الـــسـ المـــلـــف ضــــوضــ
الــســنــة. أصـــوات الاحتجاج  شهد هــذه 
الــتــي كــــادت تــصــل إلـــى حــد الاعــتــصــام 
أمـــام الــســفــارة، اســتــنــاداً إلــى مــا جاهر 
بـــه بــعــض عــلــمــاء دار الــفــتــوى، لا تمر 
بالملف  الممسكين  عند  عــابــرة  بــصــورة 
التعامل  حتى  الــريــاض.  فــي  اللبناني 
مــع الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، لــم يــؤت 
ــان المـــطـــلـــوب مــعــاقــبــتــه، لكن  ثــــمــــاره. كــ
تــســلــيــط وســـائـــل الإعـــــام، وخــصــوصــا 
»الأخبار«، الضوء على طريقة التعامل 
في  فعل  ردود  اســتــدرج  السلبية معه، 
الـــشـــارع، فــكــان أن ســـارع الــســعــوديــون 
إلــــــى امـــتـــصـــاصـــهـــا، فـــــــــزادت الــحــصــة 
البخارية  الــطــريــقــة  بفضل  الــحــريــريــة، 

العشوائية.
»غـــــــروبـــــــات«  ــنــــشــــئ  يــ أن  لــــلــــبــــخــــاري 

هيام القصيفي

حـــن يــكــون نــصــف مــســؤولــي لــبــنــان، 
إن لـــم يــكــن مــعــظــمــهــم، خـــــارج لــبــنــان 
يــمــضــون عــطــلــتــهــم الــصــيــفــيــة، وحــن 
ــلــــد فـــــي عــــطــــل رســــمــــيــــة لا  يــــدخــــل الــــبــ
ــعــــود الــــكــــام مــجــديــا  تـــنـــتـــهـــي، هــــل يــ
ــع  ــ ــــوضـ ــلــــة والـ ــة المــــعــــطــ ــومــ ــكــ ــحــ ــن الــ ــ عــ
الـــتـــدهـــور  ــرى  ــالأحــ الاقــــتــــصــــادي أو بــ

الاقتصادي؟
بـــعـــد شـــهـــريـــن، يــــدخــــل الـــعـــهـــد عــامــه 
الــثــالــث، ولــعــل الإنــجــاز الــوحــيــد الــذي 
ــراء  ــ ــتـــن، إجــ ــنـ ــــدى سـ ــلـــى مــ ــقـــق، عـ تـــحـ
انــــتــــخــــابــــات نــــيــــابــــيــــة بـــفـــعـــل ضــغــط 
المجتمع الدولي. يمكن الذين يريدون 
يعددوا لائحة  أن  الإنــجــازات  تسويق 
استحقاقاً  يواجه  العهد  لكن  طويلة. 
القفز فوق  أساسياً يحاول حتى الآن 
ــراغ الــحــكــومــي  ــ ــفـ ــ ســـلـــبـــيـــاتـــه، وهـــــو الـ
ــتــــمــــال بـــقـــائـــه إلـــــى مــا  ــتــــمــــادي واحــ المــ
الجمهورية  رئــيــس  تــولــي  ذكــرى  بعد 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون ســــدة الــرئــاســة 
الأولـــى، وســط ســؤال تطرحه أوســاط 
ــيــــس  ســـــيـــــاســـــيـــــة: لمــــــــــــاذا يـــــتـــــفـــــرج رئــ
الــجــمــهــوريــة عــلــى مــا يــجــري مــن دون 

اتخاذ أي مبادرة؟
ــرج عــلــى  ــفــ ــتــ يــ يـــمـــكـــن عـــــــون أن  كـــــــان 
يــزال  كــان لا  لــو  المـــنـــاورات الحكومية 
في المعارضة وليس في الحكم، وكان 
يمكنه أن يتفرج ويكتفي باستقبالات 
شعبية لو كان لا يــزال نائباً ورئيس 

كتلة وزارية ونيابية كبيرة.
لـــو لـــم يــكــن هـــو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
»الـــقـــوي« الـــذي تعهد بــحــكــومــة أولــى 
قطعها  التي  بالوعود  تفي  عهده  في 
لــلــبــنــانــيــن فـــي خـــطـــاب الــقــســم، لــكــان 
د  الــنــظــر عــن أســبــاب تعمُّ  

ّ
يمكن غــض

ــون الـــبـــقـــاء مــتــفــرجــا، عــلــى الــوضــع  عــ
الحكومي الذي يراوح مكانه.

ــتــــي قــطــعــهــا  ــرة الــ ــيـ ــسـ ــالمـ ــون بـ ــ ــن عــ ــكـ لـ
التي  وبالوعود  بعبدا،  إلى  للوصول 
نفسه  استنزف  وكأنه  يبدو   ، أطلقها 
ــقـــدم عـــلـــى أي خــطــوة  والـــعـــهـــد، فــــا يـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــــحــــرك المــــيــــاه الــــراكــــدة 
وتدفع في اتجاه التعجيل بالتأليف.

قــام  الــتــي  الــوحــيــدة  العملية  المـــبـــادرة 
ــتــــصــــرت عـــلـــى ســلــســلــة  بـــهـــا عــــــون اقــ
سياسية  قيادات  مع  متتالية  ات  لقاء
معنية لم تسفر في نهاية الأمر عن أي 
المعنيين  هــؤلاء  إحالة  ما خلا  جديد، 
باسيل  جــبــران  الخارجية  وزيــر  على 

للتنسيق معه. 
أما المبادرة الثانية، فجاءت سلبياتها 
أكثر من إيجابياتها، حين أطلق عون 
مواقف صحافية متتالية لم تسفر إلا 
تسريبات  وتلتها  الأزمـــة  تعميق  عــن 
رئاسية عن خطوات تصعيدية ينوي 
إلى  المكلف  الرئيس  لدفع  بها  القيام 
ــــي الـــحـــالـــتـــن، لــــم يــقــدم  الـــتـــألـــيـــف. وفـ
من شأنه  ما  على  الجمهورية  رئيس 
فكّ الحصار عن التشكيلة الحكومية.

ــرّ مــن  ــ ــمـ ــ ــم تـ ــ ــرة الانـــــتـــــظـــــار لــ ــ ــتـ ــ ــن فـ ــكــ لــ
ــدأت تــؤثــر بــالــوضــع  دون ســلــبــيــات بــ

الداخلي:
الحكومية  المــمــاحــكــات  أســابــيــع  فــفــي 
تــدهــورت الــعــاقــات الــداخــلــيــة، وعلى 

لماذا يتفرج عونمع البخاري... لا ملل 

ولا يستخدم صلاحياته؟
ف على وليد البخاري

ّ
 عامان وني

 يسرح ويمرح في سفارة بلاده في 

حصى هذه الفترة الزمنية 
ُ

بيروت. ت

بالصور والتغريدات والجولات لا بالإنجازات. 

حين تسأل عن مستوى فعالية الدور 
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ــقـــــهـــــوة أو  ــات فــــنــــاجــــن الـــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ )مـ
ــلــــى الــــــواتــــــســــــاب. أن  الــــنــــســــكــــافــــيــــه( عــ
الـــلـــه. أن يمضي  يـــحـــرض عــلــى حــــزب 
نــهــاره ملاحقاً تويتر  أكــثــر مــن نصف 
ــى الـــحـــد الـــــذي يجعل  وإنـــســـتـــغـــرام، إلــ
به  ذرعــا  السفارة يضيق  فريق  بعض 
يسري  يديه.  تفارق  لا  التي  وبهواتفه 
ذلك على عوالم افتراضية أخرى. المهم 
أن تأتي الفكرة. أن يلتقطها. أن يقول: 

حبكت. 
قـــــــد يــــفــــهــــم مـــــــن يـــــقـــــف فـــــــي مـــعـــســـكـــر 
الــســعــوديــة فــي لــبــنــان أو فــي المعسكر 
ــاري أمــن  ــبـــخـ ــل، لمـــــاذا اخـــتـــار الـ ــابـ ــقـ المـ
الريحاني عنواناً لنشاط ثقافي بدعوة 
من السفارة السعودية أو الإمام السيد 
مــوســى الـــصـــدر. لــكــن مــن يستطيع أن 
يفك أحجية الاحتفاء بالرئيس الراحل 
فؤاد شهاب. لو أدرك شهاب نفسه أنه 
صار عنواناً لاحتفالية سعودية، ربما 

خرج من قبره يصرخ ويولول. 
في السابع عشر من تموز الماضي، زار 
الــبــخــاري »مــؤســســة فـــؤاد شــهــاب« في 
الشهابية  بــالــتــجــربــة  جــونــيــة، مــشــيــداً 
ــــخـــــص الـــــــــــذي ســمــيــت  ــــشـ ومــــــــادحــــــــا الـ
: »لم اكن أعلم 

ً
المؤسسة على اسمه قائلا

أهمية هذا النموذج في العالم العربي«، 
المـــدرســـة  اكــتــشــف »عـــاقـــة  أنــــه  وأردف 

الشهابية برؤية المملكة 2030«!
مسكين فؤاد شهاب. لو راجع البخاري 
ــراج، وفيها  ــ مـــذكـــرات عــبــد الــحــمــيــد سـ
يروي كيف أن جمال عبد الناصر سمّى 
للجمهورية،  رئــيــســا  شــهــاب  الــجــنــرال 
فـــي عـــز اشــتــبــاكــه مـــع الــســعــوديــة. قــال 
ــر لــــســــراج: أريــــــد الــحــســم  ــنـــاصـ عـــبـــد الـ
وأريد الرجل وهما ينطبقان على فؤاد 
السفير  الناصر  استدعى عبد  شهاب. 
الأمــيــركــي فـــي الــقــاهــرة ريــمــونــد هــيــر، 
وقال له »فؤاد شهاب هو الحل«. الحل 
بــمــعــنــاه الـــعـــروبـــي ولــيــس الــخــلــيــجــي. 
الإعـــجـــاب المـــتـــبـــادل بـــن عــبــد الــنــاصــر 
ــــى ثـــقـــة عـــالـــيـــة. مــع  وشــــهــــاب تـــحـــول إلـ

الوقت، لم يخذل أحدهما الآخر.
هــــــــذه نـــقـــطـــة أولـــــــــــى. الــــثــــانــــيــــة، كــيــف 
لــلــبــخــاري أن يـــروج لخطة ولـــي عهده 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان )رؤيـــــة 2030( من 
خــــال ربــطــهــا بــرئــيــس لــبــنــانــي رحــل 
فقيراً وعاش متقشفاً، وله أكبر الفضل 
الطبقة الوسطى بل  إنــعــاش  فــي  ليس 
الفقيرة.  الطبقة  محاكاة  على  وقــدرتــه 
يدرك عارفو البخاري أن خلطه »عباس 
بــدربــاس« ليس مــن بنات أفــكــاره، وأن 
مــن زوّده بــالــفــكــرة نــصــحــه بـــأن تكون 
 
ً
مدخلا الشهابي  العنوان  من  إطلالته 
لتعزيز حضوره في الوسط المسيحي، 
ــــط لــيــس  ــــوسـ ــذا الـ ــهــ لــ وخــــصــــوصــــا أن 
تأثيره  في لبنان، بل وحتى في المملكة 
التي قررت أن يكون معتمدها الأول في 
لبنان في هــذه المرحلة سمير جعجع، 
في انتظار استحقاقات لا بد أن تأتي 

.
ً
مستقبلا

هكذا هو البخاري، كلما تردّد اسم أديب 
أو سياسي أو صحافي على مسمعه، 
ــلـــتـــه«، وصــــــولًا إلــى  ســـــارع إلــــى »غـــوغـ
استكشاف إمكان الاستثمار في تكريم 
أو مناسبة  مالية  أو مساهمة  لقاء  أو 
ما. من حسن حظنا، أنه إذا غلب عليه 
ــاءً أســبــوعــيــا ثــقــافــيــا  ــقـ ــتـــرع لـ ــلـــل، اخـ المـ
زيــارة  أو  نشاطاً  أو  ثقافياً،  ملتقى  أو 
تظهر زحمة وجوه من حوله. المهم أن 
يبقى القائم بالأعمال السعودي الذي 
ــاد إلــيــنــا مــطــلــع هــــذه الــســنــة بــرتــبــة  عــ
وزير مفوض، في الصورة. في العالم 
تــصــل صـــــوره بلمح  أن  ــتــــراضــــي.  الافــ
البصر إلى بلاده. كل ما يعنيه أن يبلغ 
صيته واسمه عتبة الديوان وأن ينال 
رضــا السلطان هــنــاك. فــي عــام 2016، 
ــادل الــجــبــيــر قــائــمــا بــالأعــمــال  عــيّــنــه عــ
ــر شـــغـــور هــذا  ــارة بــــيــــروت، إثــ ــفـ فـــي سـ
المنصب بوفاة شاغله السابق ماجد 
الشراري، وذلــك على مسافة قصيرة 
السعودي  السفير  مهمة  انتهاء  مــن 
علي عــواض عسيري الــذي عــاد إلى 

الــتــألــيــف انــفــكّ عــقــد المصالحة  مــذبــح 
المــســيــحــيــة وســـقـــطـــت ورقـــــة الــتــفــاهــم 
بــــن الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر وحــــزب 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. ومــــن أجــــل فــرض  الـ
ــــروط تــعــجــيــزيــة وإخـــضـــاع رئــيــس  شـ
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي ولــيــد 
جــــنــــبــــاط، اشـــتـــعـــلـــت حـــــــرب الـــجـــبـــل 
كــامــيــا بــن الــتــيــار الــوطــنــي والــحــزب 
عــيــد نــبــش قــبــور الــحــرب 

ُ
الــتــقــدمــي، وأ

بــعــد  ـــــعـــــرَف 
ُ
ت أن  دون  وأوســـــاخـــــهـــــا، 

عــون  ــد  تــعــمُّ وراء  الحقيقية  الأســبــاب 
سبق  الـــذي  جنبلاط  على  التصويب 
رئيساً  لانتخابه  التصويت  سلفه  أن 
أسباب  أن  افترضنا  إذا  للجمهورية، 
معروفة  اللبنانية  الــقــوات  استهداف 
لأســـــبـــــاب تـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــركـــة رئــــاســــة 

المقبلة. الجمهورية 

وفـــــــي انــــتــــظــــار انــــتــــهــــاء المــــــشــــــاورات 
الــحــكــومــيــة، تــدهــور وضـــع الــكــهــربــاء، 
وتــــــزايــــــدت الــــضــــغــــوط عـــلـــى الـــوضـــع 
ــــاول  ــــادي والمـــــالـــــي مـــهـــمـــا حـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
نفي  ومصرفيون  ماليون  مسؤولون 
ــاك مـــؤســـســـات ومـــصـــالـــح  ــنــ ذلــــــك، وهــ
اقتصادية وتجارية مهددة بالإقفال. 
الحكومية،  المـــشـــاورات  أســابــيــع  وفــي 
رئــيــس  فـــريـــق  داخــــــل  الأزمــــــــات  زادت 
الــــجــــمــــهــــوريــــة نــــفــــســــه عــــلــــى خــلــفــيــة 
ــحــــن  ــرشــ ــر والمــ ــ ــوزيــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــتـــــوريـــــث وال
مــن  أو ذاك  الــــطــــرف  ــذا  ــ هـ مــــن جـــانـــب 
الــرئــيــس خــصــوصــا أن نــدوب  محيط 

الانتخابات النيابية لم تلتئم بعد. 
التطورات  عن   

ً
محلياً، فضلا كله  هذا 

باكستان، حيث كان قبل لبنان. 
ــبـــون لــه.  ـــحـ

ُ
فـــي زمــــن عـــســـيـــري، كــثــر الم

الخارجية  وزارة  في  التقارير  تراكمت 
الــســعــوديــة. الــســفــارة الــتــي انتقلت من 
الروشة إلى شارع بلس )رأس بيروت( 
تم تصويرها بأنها عبارة عن منظومة 
فــــســــاد تــــبــــدأ ولا تـــنـــتـــهـــي. أقـــــــدم عــلــى 
تشحيل عدد كبير من موظفي السفارة 

على أكثر من جبهة إقليمية عسكرياً 
وسياسياً ومالياً. 

كل ذلك يضع رئيس الجمهورية في 
مــوقــع حــســاس. هــل يــتــحــمــل الــوضــع 
الــــــداخــــــلــــــي مـــــــزيـــــــداً مـــــــن الــــضــــغــــوط 
التطور  كان  وإذا  الحكومة،  لتشكيل 
الــدولــي المــتــمــثــل بــالــعــاقــة الإيــرانــيــة 
المقبل  الثاني  تشرين  في  الأميركية 
ــــذي ســيــحــكــم مــســتــقــبــل ولادة  الـ ــو  هـ
الــحــكــومــة، فــهــل يــقــف عـــون مــنــتــظــراً 
من دون أي مبادرة؟ ومن الذي يقدر 
الداخلية  الــخــافــات  يضبط  أن  على 
ــرت خــــــــال الأســــابــــيــــع  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الـــــتـــــي انـ

الماضية؟ 
الأكيد أن عون الذي لا يستسيغ فكرة 
 الحكم 

ً
طاولة الحوار ولا يحبذ أصلا

يقدم  لــن  فريقه،  هــو ولا  لا  الجماعي، 
النوع لإعادة  على أي خطوة من هذا 
وصل ما انقطع بين القوى السياسية 
عــلــى خلفية الــحــكــومــة. فــي مــثــل هــذه 
ــوال، يــحــتــاج الــبــلــد إلـــى حــكــومــة  ــ الأحــ
تـــتـــولـــى عــــــادة ضـــبـــط هـــــذه المـــســـائـــل. 
يفترض  الجمهورية  رئــيــس  ووجـــود 
أن يسهل ذلك، الأمر الذي يعيدنا إلى 
السؤال: لماذا لا يقدم عون على خطوة 

عملية في اتجاه التأليف؟
المسؤولية تقف أولًا وآخراً عند رئاسة 
المكلف  الحكومة  الجمهورية، فرئيس 
يتنصل من عقدتي جنبلاط والقوات 
التيار  اللبنانية ويرميهما في ملعب 
والـــعـــهـــد، وفــــي الـــحـــد الأقـــصـــى يــرمــي 
ــريـــاض. لــكــن عــون  المــســؤولــيــة عــلــى الـ
أي  على  المسؤولية  أن يضع  يمكن  لا 
طـــرف خــارجــي حــلــيــف أو خــصــم، ولا 
ــذا الــتــأخــيــر بــرمــي  يــمــكــن أن يــفــســر هـ
الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الــتــيــار والــحــريــري 
والقوات وجنبلاط. في نهاية المطاف، 
الــذي يتحدث عــن صلاحية  عــون هــو 
الـــتـــوقـــيـــع وعـــــن تــمــســكــه بـــاســـتـــعـــادة 
صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة. هــذا 
وحــــــده كــــــافٍ كــــي يـــكـــون رأس حــربــة 
ــتـــألـــيـــف الــــحــــكــــومــــة لأن  فـــــي الـــــدفـــــع لـ
أهــمــيــة الــصــاحــيــات تكمن أيــضــا في 
تــرجــمــتــهــا عــمــلــيــا لمــصــلــحــة تــســيــيــر 
عجلة الدولة، وإلا كانت الصلاحيات 

مجرد حبر على ورق.

الــــذيــــن يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم الأربـــعـــمـــئـــة 
الــلــبــنــانــيــن منهم  مـــوظـــف، ولا ســيــمــا 
)طــاقــم بعض ســفــارات الــســعــوديــة في 
بعض الدول الكبرى يكون أقل من هذا 
الرقم أحياناً(. داتا »أصدقاء السفارة« 
مـــن ســيــاســيــن وتـــجـــار واقــتــصــاديــن 
وعـــقـــاريـــن وفــنــانــن وفـــنـــانـــات تــطــرح 
ــتــحَ 

ُ
الــكــثــيــر مــن عــامــات الاســتــفــهــام. ف

أيـــــضـــــا مــــلــــف المـــــــواكـــــــب والـــــســـــيـــــارات 
السفر والمـــآدب. على  والشقق وبـــدلات 
قدّم  الكثير،  كلها وغيرها  هــذه  قاعدة 
الـــبـــخـــاري نــفــســه »إصـــاحـــيـــا«. وضــع 
خــــطــــة مـــكـــنـــنـــة وخــــطــــة إخــــــــــاء. اهـــتـــم 
لباساً  الموظفين  على  ففرض  بالشكل، 
رســمــيــا مــع ربــطــة عــنــق لــلــرجــال وألـــزم 
المــوظــفــات والـــزائـــرات بـــارتـــداء المنديل 

»لــبــنــان يجمعنا«  عــنــوان  تــحــت   2017
عبد  الملك  لمــبــادرة  استكمالًا  واعتبرها 
الــلــه لــلــحــوار بــن الأديـــــان. فــي الثالثة، 
ــرّم الإمــــام السيد مــوســى الــصــدر. في  كـ
 هــذه الــلــقــاءات، قــدم البخاري نفسه 

ّ
كــل

على  المنفتحين  بــصــورة  وســعــوديــتــه، 
الــجــمــيــع. الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة يمكن 

إمرارها أحياناً بصورة غير مباشرة. 
يوم  أصولها.  الدبلوماسية  للحرتقة 
أحــيــا الــعــيــد الــوطــنــي الــســعــودي في 
فندق »كامبينسكي« في أيلول 2017، 
دبج في تقريره أنه أقام تظاهرة ضمن 
الغبيري،  لبلدية  الجغرافي  الــنــطــاق 
أي في قلب الضاحية الجنوبية. حقق 
الرجل إنجازاً باقتحامه حصون حزب 
الـــلـــه، وبــالــتــالــي لا شـــيء يــحــول دون 
أي بقعة جغرافية  المملكة في  وجــود 
في لبنان. حين زار والسفير الإماراتي 
حمد الشامسي مدينة بعلبك، عشية 
الانتخابات النيابية في آذار الماضي، 
فهمت الزيارة على أنها دعم سعودي 
للمعارضة الشيعية لحزب الله، فكان 

أن إرتدّت على هؤلاء المعارضين! 
تجمعه صداقة بسفير الإمارات، ولو أن 
كليهما لا يضمر في السر المحبة التي 
العلن. فالشامسي  يظهرها للآخر في 
ــه تــــصــــرفــــات الــــبــــخــــاري ولـــو  ــ ــــروقـ لا تـ
تــنــافــســا عــلــى حـــب الـــظـــهـــور وتــنــظــيــم 
ــذه مـــن بين  ــ الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة، وهـ
الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت الــشــامــســي إلــى 
الــتــغــيــب عـــن »فــنــجــان قــهــوة 2«، فيما 
يسجل للبخاري أنه في »فنجان قهوة 
3«، أظهر بعض الفضائيات اللبنانية 
رخيصة جــداً، في تهافتها على رصد 
حركاته من باب سيارته حتى عودته 
إلــــــى ســـــريـــــره. الــــقــــاســــم المــــشــــتــــرك بــن 
»الـــفـــنـــاجـــن الـــثـــاثـــة«، تــجــنــيــد جيش 
»كبائر«  كل  يواكب  لبناني  إلكتروني 

البخاري.

للحرتقة الدبلوماسية أصولها عند المهووس بالسوشيل ميديا )هيثم الموسوي(

ــارة وأنـــــهـــــى زمــــن  ــ ــفـ ــ ــــسـ داخــــــــل حـــــــرم الـ
التنانير القصيرة. يستهزئ بالآخرين 
أو  »الأول«  نــفــســه  يــعــتــبــر  حـــولـــه.  مـــن 
»الأشــطــر« بــن الــســفــراء. ذلــك يجيز له 
أن ينصح القضاء اللبناني باستدعاء 
وربما  وصحافيين  صحف  ومحاكمة 

!
ً
يأمر بالتوقيف مستقبلا

وقـــع  عــــــام 2017،  خــــريــــف  مـــطـــلـــع  ــي  ــ فـ
اشتباك دبلوماسي لبناني ــــ سعودي، 
عــلــى خلفية تــأخــر الــجــواب الــســعــودي 
بشأن قبول أوراق اعتماد سفير لبنان 
في الرياض فوزي كبارة. تأخر الجواب 
اللبناني بشأن اعتماد وليد اليعقوبي 
)مساعد الوزير ثامر السبهان( سفيراً. 
في الانتظار، مضى البخاري بتصريف 
الأعــــمــــال. غـــــداة اعـــتـــقـــال رئـــيـــس وزراء 
الثاني  )تشرين  الحريري  سعد  لبنان 
جــديــداً  ســفــيــراً  اليعقوبي  عُـــنّ   ،)2017
للمملكة في لبنان، لكن لم تمض أشهر 
قليلة، حتى سُحبَ من بيروت »لظروف 
خاصة«، فكان أن عاد البخاري مجدّداً 
فــي آذار 2018، ولــكــن هـــذه المــــرة، قائماً 
بــالأعــمــال برتبة وزيـــر مــفــوض، وليس 
سفيراً كما كان يأمل، وبقوة دفع تولاها 
ســعــوديــا الـــوزيـــر نـــزار الــعــلــولا الممسك 

حالياً بالملف اللبناني.
ــبـــخـــاري  ــه، قــــــال الـ ــاتـ ــمـ ــهـ يــــــوم تـــســـلـــم مـ
ــورة مــخــتــلــفــة عن  ــ ــه يـــريـــد تــقــديــم صـ إنــ
بــــاده. حــضــر فــي الــضــائــع مــن الــوقــت. 
ــاك الـــســـعـــودي فـــي الــتــعــامــل مع  ــبــ الارتــ
لبنان فرصة لإثبات الــذات، وهو الآتي 
مــن خـــارج الــنــادي التقليدي )خـــدم في 
ألمانيا سابقاً(. ركز على الجانب الأدبي 
والثقافي، فوجد في الملتقيات الثقافية 
ته، أطلق الملتقى الثقافي السعودي 

ّ
ضال

ــانـــي 2016  ــثـ الــلــبــنــانــي فــــي تـــشـــريـــن الـ
مخصصاً جلسته الأولــى للحديث عن 
»عــروبــة أمــن الــريــحــانــي«، فيما عقدت 
الــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة فــــي كــــانــــون الــثــانــي 

على مذبح التأليف، 

 عقد المصالحة 
ّ

انفك

المسيحية وسقطت 

ورقة التفاهم 

لو أدرك فؤاد شهاب أنه صار 

ًعنواناً لإحتفالية سعودية، 
ربما خرج من قبره مولولا

تقريربورتريه

السبت  18  آب  2018  العدد  3545السبت  18  آب  2018  العدد  3545

لماذا يتفرج رئيس الجمهورية على ما يجري من دون اتخاذ أي مبادرة؟ )هيثم الموسوي(

تقرير

غت مراجع رسمية عليا أن ما يجري من تحركات في بعض 
ّ
تبل

سياسية  جهات  من  وبدعوة  مختلفة  بعناوين  الشمال،  مناطق 
أو »مــدنــيــة«، إنــمــا هــو جــزء لا يتجزأ مــن إعـــداد أرضــيــة لبنانية، 
العهد  على  التصويب  تستهدف  معيّنة،  بيئات  في  وخصوصاً 
وكــل مــا يــمــتّ بصلة إلــيــه )تــيــار وطــنــي حــر وقـــوى وشخصيات 
محسوبة على العهد(، وفي الوقت نفسه الترويج منذ الآن لرئيس 
الأبـــرز  المــرشــح  بــوصــفــه  اللبنانية سمير جعجع  الـــقـــوات  حـــزب 

لرئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة.
فـــي المــعــلــومــات الــتــي تلقتها هـــذه المـــراجـــع، أن الــقــائــم بــالأعــمــال 
إعداد   

َ
ف

ّ
ل
ُ
ك البخاري،  وليد  المفوض  الوزير  لبنان،  في  السعودي 

أرضــيــة شعبية عــلــى مــســتــوى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة كــلــهــا، وعلى 
الشمال  أن  باعتبار  خــاص،  بشكل  والشمال  طرابلس  مستوى 
لــلــســعــوديــة بــوصــفــهــا مرجعية  بيئة إســامــيــة مــوالــيــة تــاريــخــيــا 

نة. المسلمين السُّ
هذا الإعداد يجري في أكثر من اتجاه:

على  يساعدها  اللبنانية  للقوات  إضافي  مالي  دعــم  توفير   ،
ً
أولا

أن تنشط أكــثــر فــي الأوســــاط الإســامــيــة الــســنــيــة. ويــاحــظ في 
الناشطين الإسلاميين  السياق، توسع دائــرة حركة عدد من  هذا 
الشماليين وأبرزهم )أ. أ.( في الآونة الاخيرة، وما يقدمه من خدمات، 
ــي الصحة والــشــؤون الاجتماعية  وخــصــوصــا مــن خــال وزارتــ
وبيار  حاصباني  غسان  هما  قواتيان  وزيـــران  يتولاهما  اللتين 

استقطاب شريحة  الناشطين على  هــؤلاء  ما ساعد  بو عاصي، 
إلــى استقطاب  إغــــراءات مالية وخــدمــاتــيــة، إضــافــة  لــقــاء  شبابية 
الراغبين في الحج إلى مكة، حيث خصصت السعودية عدداً من 
تأشيرات الحج لأبناء عكار وطرابلس والشمال، جرى تمريرها 

لهؤلاء الناشطين إما مباشرة أو من طريق القوات.
عن  راضية  السعودية  بــأن  خــال جولاته  البخاري  إيحاء  ثانياً، 
ر عنه صراحة  عُبِّ ما  وهــو  اللبنانية،  الــقــوات  أداء جعجع وحــزب 
خلال جولة القائم بالأعمال السعودي في وادي خالد. وفي الوقت 
عينه، إرسال إشارات انزعاج من أداء رئيس الجمهورية والتيار 

الوطني الحر.
ثالثاً، تشجيع البخاري الدعوات الشعبية إلى تنظيم اعتصامات 
في عكار تستهدف فقط وزراء التيار الوطني الحر، خاصة وزير 
الطاقة، للتصويب من خلاله على العهد و»التيار«. وهذا ما أبرزته 
الحماسة القواتية، أمس، للاعتصام أمام مقر شركة كهرباء لبنان 
للتيار  المتنامي  الحضور  الــرد على  في حلبا، وذلــك في معرض 
ونائبه فــي المنطقة أســعــد ضــرغــام. وكـــان لافــتــا للانتباه دخــول 
النائب القواتي وهبه قاطيشا على خط ما يسمى »الحراك المدني«، 
بدعوته إلى المشاركة في الاعتصام الكهربائي، وكذلك النائب وليد 
البعريني وعدد كبير من رؤساء البلديات في المنطقة، وبعضهم 

 مع السفارة السعودية في بيروت.
ً
يتواصل مباشرة

)الأخبار(

تحضير أرضية شمالية مع جعجع

السفارة  بأعمال  القائم  وصــف 
ــنــــان ولـــيـــد  ــبــ ــ ــة فـــــي ل ــوديــ ــعــ ــســ ــ ال
الـــبـــخـــاري، الــعــاقــة مـــع الــرئــيــس 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري بــأنــهــا 
»مــمــتــازة«، واضــعــا كــل مــا يقال 
خارج هذا الإطار بأنه »شائعات 
ــيـــر  ــح غـ ــ ــ ــال ــ ــــصــ تـــــــصـــــــبّ فــــــــي مــ

مسؤولة«.
ــه، أمــــس،  ــ ــارتـ ــ ــاري بـــعـــد زيـ ــخـ ــبـ الـ
الــحــريــري، فــي مــنــزلــه فــي وادي 
أبــو جميل، قــال إن أجــواء اللقاء 
ــا أن  »رائــــــعــــــة جــــــــــداً«، مــــوضــــحــ
الــســفــارة الــســعــوديــة »أنــجــزت 5 
تــأشــيــرة خــال 49 ساعة  آلاف 
عــمــل قــــام بــهــا طـــاقـــم مــتــكــامــل 
تمكن مــن تحقيق هــذا الإنــجــاز 

بهذه السرعة«.
يذكر أن الخمسة آلاف تأشيرة 
دخول إضافية لهذه السنة)بينها 
ــده(،  لــلــحــريــري وحــ ثــاثــة آلاف 
ــد مـــــــدّ وجـــــــــزر بــن  ــعــ جـــــــــاءت بــ
الفتوى،  ودار  الحكومة  رئــاســة 
مــن جــهــة، والــســلــطــات الرسمية 
وقد  ثانية.  جهة  مــن  السعودية 
ــذه الــســنــة  ــدد الــحــجــاج هــ بــلــغ عــ
ألـــفـــا، بــيــنــهــم 15 ألــف  نــحــو 20 
السوريين  مــن  آلاف  و5  لبناني 
رقم  واستوجب  والفلسطينيين. 
الخمسة آلاف تمديداً استثنائياً 
لرحلات طيران الشرق الأوسط 
إلى السعودية حتى ليل السبت 

الأحد.

20 الف تاشيرة 
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 الاستحقاق الأقــصــى أمـــام الأتـــراك الــيــوم هــو إمّـــا أن يعيشوا كــأمّــةٍ 
ّ
»أؤمـــن بـــأن

كريمة، أو أن يخرجوا من مسرح التاريخ بشكلٍ مجيد«
يد التوافق داخل حكومة الاتحاد 

َ
ع

ُ
ملاحظة كتبها جمال باشا في 2 نوفمبر 1914، ب

والترقي على دخول الحرب إلى جانب ألمانيا )مكميكن، ص291( 

ل الموت على تكرار تجربة الخزي والعار في 
ّ

»لا أعتقد أن هناك بيننا من لا يفض
حرب البلقان. ولكن، إن كان شخصٌ كهذا موجوداً، فحريٌّ بنا أن نقبض عليه 

فوراً وأن نضعه أمام سريّة الإعدام« 
في  الحلفاء  إنزال  صبيحة  جنوده  إلى  كمال  مصطفى  هه 

ّ
وج الذي  اليوم  أمر  من 

غاليبولي )مكميكن، ص 444( 

»شركة  في مثل هذه الأيام قبل قرنٍ بالضبط، أي في آب 1918، أنهت فرق العمل التابعة لـ
اليوم(،  الــنــور« بالتركية  بــغــداد« حفر سلسلتي جبال طــوروس وأمــانــوس )»جــبــال  سكك 
عبر  حــديــدٍ  ة 

ّ
لتمرّ سك الــســوري،  والــســاحــل  الأنــاضــول  بــن  والتاريخي  الطبيعي  الحاجز 

بغداد  ـــــ  برلين  قطار  أمــام مشروع  والأســـاس  الكبرى  العقبة  وتفكّ  فيها  الأنــفــاق  عشرات 
 أسطوريّة، كما يشرح المؤرخ 

ً
الذي انطلق قبل قرابة العقدين. ثقب هذه الجبال كانت مهمّة

بغداد:  ــــــ  برلين  )»إكسبرس  العثمانية  ـــــ  الألمانية  العلاقات  عن  كتابه  في  مكميكن  شــون 
الإمبراطورية العثمانية ورهان ألمانيا على النفوذ العالمي« ـــــ منشورات هارفارد، 2010(. أحد 
، وكان اسمه »الجبل الكافر« لوعورته وصلابة صخره، كان يستهلك 

ً
جبال طوروس، مثلا

 
ّ

ها من برلين(، ولا تتقدّم فيه أمتاراً كل
ّ
يوميّاً مئات رؤوس الحفر )التي يجب إحضارها كل

ه دفع بعض العمّال إلى الجنون.
ّ
ى إن

ّ
يوم، حت

المشكلة كانت أنّ المهمّة انتهت في وقتٍ لم تعد فيه تصنع فارقاً في الحرب الكبرى. يحاجج 
كمِل قبل خمس سنوات كما كان مقرّراً )أي لو لم يجرِ 

ُ
مكميكن بأنّ هذا المعبر الجبليّ، لو أ

 سنوات(، 
ّ
خلع عبد الحميد عام 1909، أو لم تحصل حرب البلقان وتأجّل العمل على الخط

لكان في وسع العثمانيين توجيه ضربة حقيقية إلى البريطانيين في السويس، ودفع لندن 
الوضع على  والعراق سيكون أسهل بكثير، وحتى  الدفاع عن سوريا  التفاوض. كان  إلى 

الجبهة الشرقية كان سيختلف مع سكة حديد تمرّ قرب الموصل وشرق الأناضول.
نا في عصرٍ لم تكن فيه 

ّ
ر أن

ّ
ى نفهم أهميّة سكك الحديد في تلك المرحلة، يجب أن نتذك

ّ
حت

شاحناتٌ وسيارات )إلا بأعدادٍ قليلة، قرب نهاية الحرب(، أي إنّ القطار هو الوسيلة الوحيدة 
للنقل الكثيف ومن دونه، هناك أنشطة كاملة لا يمكنك ببساطة أن تقوم بها )من التعدين 
إلى الصناعى إلى التجارة الداخلية(، كذلك إنّ قدرتك على شنّ الحرب الحديثة )بمقاييس 
ف عند حدود شبكة قطاراتك. حملة السّويس عام 1915 

ّ
نهاية القرن التاسع عشر( تتوق

 معدّات جيشك )من المدافع 
ّ

 حربية في وجه الإنكليز وعلى كل
ً
مثال: لا يمكن أن تقيم جبهة

 إلى الثياب العسكرية( أن تستخدم قوافل حميرٍ تعبر جبال 
ً
إلى القذائف والذخيرة، وصولا

نزل من القطار مجدداً وتوضع على ظهور الجمال لاجتياز صحراء سيناء. 
ُ
كيليكيا، ثمّ ت

 عسكرية مستمرّة على هذا الأساس )تخيّلوا، لم يكن في 
ً
من المستحيل أن تخوض حملة

والقذائف، هو في إسطنبول، والمصدر  للذخيرة   واحد 
ٌ

إلا معمل العثمانية  السلطنة  كامل 
الثاني للذخيرة كان ألمانيا(. كمثالٍ آخر على وضع البنية التحتية في السلطنة عشية الحرب 
ه لم يكن هناك سوى طريقين اثنين يصلان غرب الأناضول بشرقها 

ّ
العالمية، يذكر مكميكن أن

 ممهدة تصلح للمشاة والــدواب(، واحد شمالي بين سيفاس وأرضروم، 
ٌ

)بمعنى أنها طرق
والثاني بين دياربكر وفان. وحين تحارب الرّوس، فإنّ عليك أن تستخدم هذا الطريق الضيّق 
الجّبهة، في رحبةٍ متعرجة تستغرق أسابيعاً،  إلــى  الجنود والإمـــدادات والمــعــدّات   

ّ
لنقل كــل

والطريق ذاته يستوعب جحافل الجرحى والمهجّرين الذين يتدفقون في الاتجاه المعاكس.

 في مواجهة »تحديث«
ٌ
انحدار

 حديدٍ لو 
ّ
لهذه الأسباب، كان عبد الحميد واعياً لضرورة ربط ما بقي من الإمبراطورية بخط

أراد أن تدخل بلاده القرن العشرين )أو، فعلياً، القرن التاسع عشر(، وكان المشروع الألماني 
 في الدولة العثمانية. في الوقت ذاته، 

ً
صلا

ّ
بمثابة »الطلقة الأخيرة« لخلق ما يشبه كياناً مت

رق )وبعده الهند وآسيا( عبر طريقٍ 
ّ

كان المشروع يشبع طموحاً ألمانيّاً بالوصول إلى الش
برّيّ، يمرّ في دولٍ حليفة، بعيداً عن السويس ونفوذ الأسطول البريطاني. 

الطريف أنّ الطريق الذي تخيّله الألمان يشبه إلى حدٍّ بعيد المشاريع التي يجري اقتراحها 
على  مبنيّ  الصيني(، وهو  الحرير«  »طريق  )على طريقة  بــرّاً  بالغرب  الشرق  لربط  حاليّاً 
الفكرة التي أؤمن بها في ربط البصرة بسوريا والمتوسّط وأوروبا عبر خطوط قطار. الفكرة 
جغرافيّة بحتة، ولهذا تكرّرت عبر التاريخ حين تكون الظروف السياسية مناسبة، فالبصرة 
اليها بحراً من الصين وآسيا. وهي  اليابسة التي يمكن أن تصل  هي النقطة الأبعد داخــل 
ب الــدوران حول 

ّ
بالتالي بداية الطريق الأقرب إلى أوروبــا والمتوسّط عبر البرّ، لو أردت تجن

أفريقيا أو عبور قناة السويس. من هنا، كان الألمان يقدّمون مشروع »برلين ـــــ بغداد« )وهو 
ه سيصل »البحرين« مباشرة: الخليج العربي وبحر الشمال. 

ّ
فعلياً برلين ــ البصرة( على أن

ـــــ إسطنبول ليعبر الأناضول،   برلين 
ّ
من جهة السلطان عبد الحميد، فقد كانت إطالة خط

 الحجاز الذي بناه أيضاً الألمان( 
ّ
 فرعيّ بدمشق وخط

ٍّ
صل عبر خط

ّ
ويمرّ في حلب )حيث يت

»شبكةٍ وطنية« تصل أقاليم السلطنة وتمنع   لـ
ً
ل نواة

ّ
ثمّ شمال سوريا وبغداد والبصرة، يمث

الاستيلاء  ن من 
ّ
تتمك لم   ،

ً
الحجاز، مثلا الهاشميين في  »ثــورة«  إنّ  المــؤرّخ  )يقول  كها 

ّ
تفك

ت 
ّ
 الحجاز، وظل

ّ
 بخط

ٌ
على المدينة المنوّرة أو اقتلاع حاميتها، ببساطة لأنها كانت موصولة

 حتى عام 1919(.
ً
صامدة

م على دولةٍ 
ّ
من جهةٍ أخرى، فإنّ تعبير »الرجل المريض« أيامها لم يكن مبالغة. نحن نتكل

يحاول قادتها »التحديث«، وأن يجدوا لنفسهم مكاناً بين القوى الأوروبية، ولكن البلد مفلسٌ 
دائنين  يــن، ويوجد مجلس  الــدَّ الضريبية على خدمة  وارداتـــه  أخماس  أربعة  ينفق  رسميّاً، 
أجانب يقرّرون عمل ميزانيتك وكيف تصرف أموالك )وليس لدى العثمانيين خيار رفض 
يــروي  بأنفسهم(.  وإدارتــهــا  بــادهــم  باحتلال  ببساطة  الأوروبــيــة ستقوم  فالقوى  الــدفــع، 
الأوروبــيــن حتى  مع  مفاوضات مرهقة وطويلة  في  دخــل  العالي  الباب  أنّ   

ً
مثلا مكميكن 

»يسمحوا« له برفع الجمارك على البضائع المستوردة من 8 إلى 11 بالمئة! في سياقٍ كهذا، 
إن  بل  مشاريع وصناعات؟  وتنشئ  حمائيّة  بسياسات  وتقوم  »تــحــدّث«  أن  يمكن  كيف 
ر الباب العالي من مجرّد تمرير خطوط قطارٍ قرب حدودها أو في شرق 

ّ
روسيا كانت تحذ

فة وعــدم ربطها 
ّ
الــدول الأوروبــيــة تتوافق على إبقاء السلطنة متخل الأنــاضــول، فيما باقي 

بسكك الحديد. لهذا السبب كان العرض الألماني ببناء وتمويل »خط برلين ـــــ بغداد« بمثابة 
 لن تتكرّر )بحسب مكميكن، أنفقت المانيا، خلال سنوات 

ً
إنقاذٍ لرؤية عبد الحميد وفرصة

 الذي لم يكتمل(. 
ّ
الحرب وحدها، ما يوازي 120 مليار دولار بقيمة اليوم على بناء الخط

 لـــديّ أطــروحــة أوّلــيّــة هــنــا، تحتاج إلــى بــحــثٍ وتــدقــيــق، وهــي أنّ الــسّــقــوط ابــتــدأ مــع تدمير 
 للاحتضار لا سبب لها. 

ٌ
 ما بعده إطالة

ّ
الإنكشارية عام 1827، في قلب حرب اليونان، وكل

أن تواجه تحدياً عسكرياً خارجياً وهزيمة، فيكون ردّ فعلك أن تبيد نخبتك العسكرية، التي 
تختزن خمسة قرون من الخبرة، وتجلب ضباطاً أجانب. ما هذا الجنون؟ كذلك إنّ إزاحة 
 في البلاط تعارض سياسات 

ً
الإنكشارية )وأسبابه سياسية بالكامل( قد أزالت أيضاً كتلة

على  متلاحقة  والهزائم   1827 منذ  الكبرى.  للقوى  التنازل  عبر  الوقت  وكسب  »الأوربـــة« 

. خسرت السلطنة أكثر أقاليمها 
ً
رؤوس العثمانيين، حتى أصبحت حرب اليونان تفصيلا

لم يعد في وســع جيش  أفريقيا ومصر، والقوقاز وكــارس وتبليسي.  الأوروبــيــة، وشمال 
»النظام الجديد«، حتى، أن يواجه قوّات ولاته المحليين )كما جرى مع محمّد علي(. وفكرة 
»جيش المواطنين« و»النظام الجديد« تحتاج إلى »بنية تحتية« تاريخية حتى تولد )سياسات 
ها حتى لم 

ّ
جماعية، تعليم، سوق وطني، قطارات، إلخ( لم تكن متوافرة في السّلطنة، بل إن

دوا )كانت 
ّ
الرعايا المسلمين لخلق جيشٍ جــرّار، حتى ولو تجن تكن تملك عــدداً كافياً من 

و»الخليفة«؛ ودول  العالي  الباب  بكثيرٍ من  أكثر  بريطانيا، وحتى روسيا، تحكم مسلمين 
لندن(.  ل 

ّ
تدخ لــولا   1912 عــام  إسطنبول  اجتياح  على  وحدها  تقدر  كانت  الثلاث  البلقان 

كما يقول الراحل سمير أمين، فإنّ جماعة »تركيا الفتاة« لم يكونوا على تناقضٍ مع نهج 
هم )وبعدهم أتاتورك( 

ّ
السّلطان، بل كانوا يريدون تجذير طريق »الأوربة« ذاته، مع فارق أن

كانوا مستعدين ـــــ خاصة مع تقدم سنوات الحرب ــــــ للتخلي عن طموحاتهم الإمبراطورية 
القوقاز  للتمدد صوب  العربية( والاكتفاء بوطن تركي في الأناضول، وقابل  الولايات  )أي 

وباكو حيث الأقوام »الطورانية«.
مستشرقون وعملاء

 بغداد، ومع دخول السلطنة الحرب، انتشر العملاء الألمان في إقليمنا 
ّ
مع تقدّم البناء في خط

يقدّمون الاستشارة للعثمانيين، ويدعمون نداء الجهاد الذي أصدره »الخليفة«. هنا شارك 
عددٌ كبيرٌ من المستشرقين المشهورين في مسرح الأحــداث، وأكثر كتاب مكميكن يروي 
قصصهم. من »شيخ« العملاء الألمان، المستشرق الشهير ماكس فون أوبنهايم، الذي تماهى 
بين نضال  يربط  للإمبريالية«،  »معادٍ  جــذريّ  اعتماد خطابٍ  لدرجة  المسلمين  مع قضايا 
كالسياح  أوبنهايم،  وكــان  من سطوتها.  للانعتاق  ألمانيا  وجهود  بريطانيا  المسلمين ضد 
الغربيين اليوم، يخلط بين العمل والبحث والاستشراق والسياحة الجنسيّة )فأقام في قصرٍ 
 عامٍ لـ »شراء« جارية له يسكنها في الحرملك ـــــــ 

ّ
في القاهرة القديمة، وكان يرسل خادمه كل

روا أن هذه الأمور لا تحصل في الماضي السحيق، بل عام 1905(. 
ّ
تذك

 مستحيلة، دامــت أشهراً طويلة عبر 
ً
الــذي قاد رحلة الكاتب أيضاً قصّة نيدرماير،  يــروي 

صحارى إيران وجبال أفغانستان، ليصل إلى كابول ويعرض حلفاً على أميرها حبيب الله. 
البدوية  القبائل  هناك أيضاً المستشرق النمساوي الويس موسيل، الذي كان دوره تجنيد 
للقتال مع جمال باشا في حملة السويس الأولى عام 1915. ولموسيل قصّة طريفة، فهو 
 في 

ً
بــل هــو نمساوي أســتــاذ جامعة، سافر طــويــا الخارجية الألمــانــيــة،  لــم يكن يعمل فــي 

ى في فيينا رسالة من أصدقائه شيوخ عشائر صخر )طلال 
ّ
ه تلق

ّ
صحارى المشرق؛ ولكن

الفايز( والروالة والحويطات، الذين يسكنون في عمق الصحراء ويعملون في تربية الجمال، 
ويحاربون ابن رشيد وبعضهم البعض. قال الشيوخ، يكتب مكيمكن، إن بريطانيا تطلب 
منهم الــولاء وتــوزّع المــال، ويبدو أنها في حــربٍ مع بلد موسيل، فماذا يفعلون؟ هنا ذهب 
موسيل إلى الألمان الذين أرسلوه إلى الصحراء لتجنيد معارفه لمصلحة »الجهاد«. المثير هنا 
لوا القوة الضاربة على الجمال التي يحلم بها 

ّ
أنّ موسيل كان قد فهم باكراً أنّ البدو لن يشك

 في جيب البريطانيين. 
ً
الضباط الألمان وبعض العثمانيين، وأن الشريف وابن سعود هم أصلا

والبدو لن يرسلوا أولادهــم للقتال والمــوت، لا من أجل إسطنبول، ولا من أجل برلين، وهم 
يخوضون حرباً ضروساً في ما بينهم، وآخر همهم في الوقت الحالي رفع راية السلطان. 
ماذا فعل موسيل؟ قرّر أن يحوّل هدف رحلته، من بعثة عسكرية سياسية إلى رحلة بحثٍ 
أكاديمي على حساب الخارجية الألمانية، من دون أن يخبر مشغليه الألمان. فأخذ يرسل إلى 
برلين رسائل بوعود مبهمة، فيما هو ينفق الذهب والسلاح الألماني كهدايا لأصدقائه البدو، 

لكي يستقبلوه وينادوه »الشيخ موسي«، ويرووا له تاريخ العشيرة وأنسابها.
هكذا، كانت المشاركة العشائرية في حملة السويس كوميدية. يقتبس المؤلف قصة شيخٍ 
أقسم للعثمانيين، مقابل مبلغٍ كبيرٍ من المال وكمياتٍ من السلاح، أنه إمّا سيفنى هو ورجاله 
م الأمــوال واختفى في 

ّ
عن آخرهم، أو سيرفعون الراية الحمراء فوق قلعة القاهرة؛ ثمّ تسل

 من الهجانة مع الحملة حتى قناة السويس، فيقول العميل الألماني 
ّ

عمق الصحراء. أمّا من ظل
كورت بروفر، الذي رافق القوات هناك، إنّ »دورهم الوحيد في المعركة« كان التكبير بشكلٍ 
صاخبٍ وصادحٍ في بدايتها، حتى حددوا للبريطانيين بدقة موقع جيش جمال باشا. والقوّة 
ة، وهي تحمل معها الراية الخضراء المقدّسة 

ّ
الرمزية التي أرسلها الشريف حسين من مك

ت من المعسكر ليلة 
ّ
التي أثارت حماسة الجنود والناس في القدس وبئر السبع، فهي انسل

المعركة وأخذت الراية معها.

خاتمة

 في المصادر الألمانية عن العلاقة بين برلين والباب العالي، 
ً
يمكن اعتبار كتاب مكميكن جولة

ها تقريباً ألمانية، وهو يستدخل 
ّ
ه لا يصلح البتة كمرجعٍ عن الحرب. مصادر مكميكن كل

ّ
ولكن

ت في أعمالٍ أخرى كثيرة، منها كتاب مايكل رينولدز 
َ

انحيازاتها ومشاكلها )التي نوقِش
ق من المعلومات في الوثائق الألمانية، فيذكر 

ّ
وغيره(. بل إنّ مكميكن لا يجهد نفسه للتحق

 »الشيخ علي إيراكيان«( 
ً
قها )مثلا

ّ
الأسماء العربية بصيغتها الجرمانية من دون أن يحق

 لسرد رحلة وفدٍ 
ً
 كاملا

ً
أو ينقل أخطاءها كما هي. كمثالٍ واحــد، يكرّس مكميكن فصلا

ألماني إلى كربلاء، لطلب تأييد »أعلى مرجعٍ شيعي في العالم« لقضية الجهاد. ويستنسخ 
مكميكن بالتفصيل رواية الألمان، وشكل بيت الشيخ، وعمامته البيضاء، والرز واللحم الذي 
قدّمه لضيوفه. ثمّ يجزم المؤلف بأن الألمان قد حققوا نصراً دبلوماسياً كبيراً، بالحصول 
على فتوى »من أعلى مرجع شيعي« )يسميه مكميكان، كالألمان الذين نقل عنهم، »المفتي 
السنة. يختم مكميكن  ألف مــارك في  الأكــبــر«(، ومقابل ثمنٍ بسيطٍ نسبياً، هو خمسون 
الفصل وينهيه من دون أن ينتبه إلى أن المرجع يومها كان على الأرجح محمد كاظم يزدي، 
دعوا من قبل شيخ ما.

ُ
وهو كان في النجف وليس في كربلاء، وأن الألمان على ما يبدو قد خ

ه من دون أن ندخل في السياسة، حيث لا يخفي المؤلف انحيازاته، ويوزّع ملاحظاته 
ّ
هذا كل

العنصرية عن العرب والبدو وغيرهم بحريّة واستعلاء عبر صفحات الكتاب. وهو يعتمد 
أخبث نظرية صهيونية عن »اللاسامية بين العرب«، إذ يعتبرها أسوأ ما حصل للعرب في 
كراهية  إيديولوجيا  هي  بل  وفلسطين،  بالصهيونية  لها  علاقة  لا  وأن  الحديث،  تاريخهم 
تلبّستهم بشكلٍ غير عقلاني  الحسيني، وقد  أمين  النازيين، عبر  العرب عن  بحت ورثها 
)يعتمد الكاتب مصادر صهيونية دعائية، تبالغ في دور الحسيني مع النازيين، ويقدمها 
 أن »الغالبية العظمى« من يهود العراق قد هجّرت منه في بداية 

ً
على أنها وقائع؛ فيزعم مثلا

اذ يعبّر عن  الكاتب،   من بقي رحــل عــام 1941!(. أكثر من ذلــك، إن 
ّ

العشرينيات، وأن كــل
حساسية شديدة تجاه مصير اليهود في فلسطين، يتجاهل بالكامل تقريباً »الإبادة« التي 
مارسها البريطانيون عبر الحصار البحري، الذي كان قصديّاً وآثاره مبتغاة، وقد جوّع أهل 
انه )يمرّر الكاتب المسألة في ملاحظةٍ بين قوسين، 

ّ
جبل لبنان وقتل وهجّر أكثر من ثلث سك

وبشكلٍ غير جازم(.
 بغداد، الــذي ما زالــت أجــزاء منه موجودة وتعمل في سوريا 

ّ
على أيّ حــال، إنّ تجربة خط

وتركيا، درسٌ مفيدٌ عن معنى التهميش في النظام العالمي، وكيف تتبع الجغرافيا السياسة. 
 قطارٍ يصل يوماً ما إلى فارس وأفغانستان والهند. وحاول 

ّ
كان عبد الحميد يحلم بخط

أن  كانت  المفارقة  العالم.  لمسلمي  »الجهاد«  إلــى  دعــوةٍ  عبر  إمبراطوريته  ص 
ّ
تقل تعويض 

المسلمين لم يثوروا »خلف خطوط العدو« في الهند ومصر وروسيا، بل كانت القوى الحليفة 
»ثــورة«  أو  الأنــاضــول  الأرمــن في  العثمانية، ســواء عبر  الداخلية  الجبهة  أشعلت  التي  هي 

الشريف في الحجاز، واستنهضت أقوامها ضد الدولة وسرّعت سقوطها.

لقة الأخيرة
ّ

قطار برلين ــ بغداد: الط
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إيلي الفرزلي

ليست المادة 79 من قانون المعاملات 
الإلكترونية مــادة عــاديــة، ولــهــذا فإن 
اللجان  مــن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة 
ــــت  ــة المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي درسـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
لت 

ّ
الــقــانــون لمـــدة ثـــاث ســـنـــوات فض

عدم حسم مآلها. لكنها صاغت فقرة 
تــصــلــح لأن تــشــكــل الإطــــار الــقــانــونــي 
نـــطـــاقـــات  إدارة  عـــمـــل  يـــنـــظـــم  الــــــــذي 
و».لبنان«(:   ».lb«( المحلية  الإنترنت 
لـــوزارة الاتــصــالات أن تتولى  »يمكن 
مــبــاشــرة عــبــر إدارتــــهــــا مــنــح وإدارة 
أســـمـــاء الـــنـــطـــاق، كــمــا لــهــا أن تــولــي 
الـــهـــيـــئـــة المـــنـــظـــمـــة لــــاتــــصــــالات هـــذه 
الـــصـــاحـــيـــة، ولــــهــــا أيــــضــــا أن تــعــنّ 
أو  خـــــاصـــــة  مــــؤســــســــة  أو  جـــمـــعـــيـــة 
بــمــنــح وإدارة أســمــاء  لــلــقــيــام  شــركــة 
المــواقــع وفــق مــا تـــقـــدم...«. هــذا النص 
الفرعية  اللجنة  رئيس  حــرص  الــذي 
النائب  المشتركة  اللجان  المنبثقة من 
السابق سامر سعادة على تسجيله، 
أراده عـــامـــا، لــكــنــه ثــبّــت بـــه أمــــراً ظل 
الدولة  النقاش:  فترة  طيلة  إشكالياً 
الاتصالات،  بــوزارة  اللبنانية، ممثلة 

مـــثـــل الـــــتـــــرددات والأرقـــــــــام الــهــاتــفــيــة 
وأرقام لوحات السيارات، ومثل أرقام 
الــهــويــة وجــــوازات  تسجيل بــطــاقــات 
الطبيعية  المــوارد  السفر وغيرها من 
وبالتالي  والــنــفــط،  الجوفية  كــالمــيــاه 
ــــاك الــعــامــة الـــتـــي تقع  فــهــي مـــن الأمــ
ــا ضـــمـــن نـــطـــاق مــســؤولــيــات  ــ ــهـ ــ إدارتـ
الــدولــة وحــصــريــتــهــا، ولا يــجــوز لأي 
العائدة  الــرســوم  كــانــت تحديد  جهة 
لــهــا أو جــبــايــتــهــا، إلا بــمــوجــب نص 
قانوني واضح صادر بموجب قانون 
عـــن المــجــلــس الــنــيــابــي«. كــمــا أوضـــح 
يــــوســــف حــيــنــهــا أن هـــــذا المــــوضــــوع 
ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــوظ فـــــــي مـــــــشـــــــروع الـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ مـ
الــنــواب ويتعلق  إلــى مجلس  المــحــال 
والبيانات  الإلــكــتــرونــيــة  بــالمــعــامــات 
لــم  ــذي  ــ ــ الـ الـــشـــخـــصـــي،  الـــطـــابـــع  ذات 
يــصــدر بــعــد، وبالتالي فــإنــه مــن غير 
المقبول التذرع بحجة تطبيق القانون 
وعليه، خلص يوسف  قبل صـــدوره. 
إلــى ضـــرورة عــدم الموافقة على طلب 
فجُمّد طلبها في  الجمعية،  تأسيس 
وزارة الداخلية، ولم تتمكن من القيام 

بعملها، وفقاً لما كان مخططاً.
ــلـــحـــة«  ــعــــل »أصــــــحــــــاب المـــصـ ذلـــــــك جــ
مـــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــن واقــــتــــصــــاديــــن 
ــولــــون جـــهـــودهـــم  ــيــــن، يــــحــ ــيــــاســ وســ
بــاتــجــاه إدخــــال الــجــمــعــيــة فــي صلب 
تـــــــرك أي هـــامـــش  الـــــقـــــانـــــون، وعــــــــدم 
لــلــمــفــاجــآت، الــتــي قـــد تــلــغــي أي دور 

للجمعية.
وعليه، لم يكن أمامها سوى الانتقال 
ــى الـــســـيـــاق الــنــيــابــي، حــيــث كــانــت  إلــ
ــانــــون المـــعـــامـــات  دراســـــــة مــــشــــروع قــ
مجلس  في  انطلقت  قد  الإلكترونية، 
النواب، والذي للمناسبة كان اقتراحاً 
من وزيــر الاتصالات السابق بطرس 

حرب.
ــدا الـــصـــراع  فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، بــ
ــرابــــع من  كــبــيــراً فـــي شــــأن الــفــصــل الــ
القانون والمتعلق بأسماء النطاقات، 
خصوصاً المادة 79. كان هنالك إصرار 
عـــلـــى أن يــعــتــمــد الـــقـــانـــون »لـــيـــنـــك«، 
بـــالاســـم، كــمــديــر لأســـمـــاء الــنــطــاقــات 

بـــــــإدارة  الأول  الــــحــــق  ــــي صـــاحـــبـــة  هـ
أســـمـــاء الـــنـــطـــاق، وهــــي تــمــلــك الـــقـــرار 
بــأن تجيّر هــذا الــحــق إلــى مــن تشاء، 
وفــق شــروط تحددها ولفترة زمنية 
مــحــدودة. وهــي أيضاً قــد تقرر إدارة 
الهيئة  أو من خــال  بنفسها  القطاع 
المــنــظــمــة لــــاتــــصــــالات، أو حـــتـــى مــن 
خـــال »المـــركـــز الــلــبــنــانــي لــإنــتــرنــت« 
)لينك( أو أي جمعية يمكن أن تؤلف 

للغاية نفسها.
ذلــك الــقــرار وجــد مــن يــعــارضــه، ليس 
حــصــر  وراء  ســــعــــي  ســــــــوى  لـــــشـــــيء 
ــيـــنـــك«، الــتــي  الـــخـــيـــارات بــجــمــعــيــة »لـ
ــقــــد نـــــــــــواب واخــــتــــصــــاصــــيــــون  ــتــ ــعــ يــ
أنها الأصلح لإدارة  نفوذ  وأصــحــاب 
ــقــــطــــاع، كـــونـــهـــا تـــشـــكـــل »نـــمـــوذجـــا  الــ
ــــن حـــوكـــمـــة الإنــــتــــرنــــت«،  ــتــــطــــوراً مـ مــ
وتــــضــــم فـــــي مـــجـــلـــس إداراتـــــــهـــــــا مــن 
العام والخاص على  يمثل القطاعين 
حــــد ســــــــواء. هــــــؤلاء أنـــفـــســـهـــم ســعــوا 
جــاهــديــن، ومــنــذ تــأســيــس الجمعية، 
إلـــى تحويلها إلـــى أمـــر واقــــع، بغض 
ــا فــي الــقــانــون من  ــرارهـ الــنــظــر عــن إقـ
عدمه. لكن هذا الهدف وقف دونه أمر 
العلم  وحيد هو عدم حصولها على 
والخبر من وزارة الداخلية، على رغم 

مرور 4 سنوات على تسجيلها.
وفيما يوضح المدير الحالي لأسماء 
الــنــطــاق نبيل بــو خــالــد أن مؤسسي 
الجمعية، كانوا قد تبلغوا من وزارة 
ــيـــة أن عـــــدم حــصــولــهــا عــلــى  ــلـ الـــداخـ
إلـــــى وزارة  يـــعـــود  ــادة جــمــعــيــة  ــهــ شــ
ــتـــي طــلــبــت الــداخــلــيــة  ــالات الـ ــ ــــصـ الاتـ
ملاحظاتها، فقد علمت »الأخبار« أن 
من كان خلف هذا الرفض هو المدير 
والصيانة  للاستثمار  السابق  العام 
المــنــعــم  عـــبـــد  الاتـــــصـــــالات  وزارة  فــــي 
يوسف. إذ رداً على كتاب من المديرة 
العامة للشؤون السياسية واللاجئين 
في  فاتن يونس،  الداخلية  وزارة  في 
تاريخ 6 حزيران 2015، أشار يوسف، 
في كتاب مؤرخ في 3 تموز 2015، إلى 
الــخــاصــة بلبنان هي  »الــنــطــاقــات  أن 
من المــوارد الطبيعية الــنــادرة، مثلها 

المــســجــلــن،  وإدارة ســجــل  الــنــطــاقــات 
المــركــزيــة  الــرســمــيــة  ــــإدارة  لـ إذ يمكن 
أسماء  نظام  إدارة  بمهام  تقوم  التي 
النطاقات تكليف مسجلين معتمدين 
في المناطق، يقومون بتسجيل أسماء 
المسجلين  باسم  ويعرفون  النطاقات 
ويتنافسون في ما بينهم لنشر وبيع 

أسماء النطاقات.
الإجــابــة الأكــثــر شيوعاً عند الــداعــن 
ــنـــك« كــمــا  ــيـ إلـــــى الـــســـيـــر بــجــمــعــيــة »لـ
هي، كانت تركز على حصولها على 
الأرقــام والأسماء  الاعتماد من هيئة 
تملك  الــتــي   ،)ICANN( المــخــصــصــة« 
ــاد الــجــهــة  ــمـ ــتـ ــا فــــي اعـ الـــحـــق وحــــدهــ
من  المحلية،  النطاقات  عــن  المسؤولة 
الــوطــنــيــة  لــلــســلــطــات  يـــكـــون  أن  دون 
أي دور فــي ذلـــك. أكــثــر مــن ذلـــك، قيل 
الــلــجــان المــشــتــركــة أن ICANN لا  فــي 
أســمــاء  إدارة  تــكــون  أن  عــلــى  تـــوافـــق 
فقط  رسمية  لجهة  تابعة  النطاقات 
أو خاصة فقط إنما ينبغي أن يتمثل 
ــل الــبــعــض إلــى  فــيــهــا الـــطـــرفـــان. وصــ
حد الإيحاء أن أي تغيير في طبيعة 
ــيـــؤدي إلــــى مــشــكــلــة مع  الــجــمــعــيــة سـ
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، لــكــن أحـــد الــنــواب 
خرج لينفي صحة ما قيل في اللجان 

النيابية المشتركة.
عــلــى  ــا  ــطـ ــيـ ــسـ بـ بـــحـــثـــا  أن  المـــــفـــــارقـــــة 
مــا  ــــل  كـ أن  يـــكـــشـــف   ICANN ــوقــــع  مــ
لــيــس دقــيــقــا. فالمنظمة  تـــم تــســويــقــه 
الـــدولـــيـــة تــضــم فـــي مــجــلــس إدارتـــهـــا 
ممثلين عن حكومات. والأهم أن لهذه 
في  عــمــدت  تمثيل  لجنة  الــحــكــومــات 
إلــــى وضــــع مــبــادئ  23 شــبــاط 2000 
عامة لتمثيل الإدارات الحكومية في 
الــخــاصــة  الــعــلــويــة  الــنــطــاقــات  إدارة 
بـــكـــل بـــلـــد، إن كـــــان عـــبـــر مــنــظــمــة أو 
وبغض  حكومية.  هيئة  أو  مؤسسة 
ــن الـــجـــهـــة الـــتـــي تــخــتــارهــا  الـــنـــظـــر عــ
الحكومات لإدارة النطاقات، فإن هذه 
إلا بعد مراسلة من  عتمد 

ُ
ت الجهة لا 

الجهة الحكومية المعنية مع المنظمة 
الـــعـــالمـــيـــة. وهــــو مـــا يــعــنــي عــمــلــيــا أن 
جــهــات  مــــع  إلا  تــتــعــاقــد  لا   ICANN
حكومية، بعكس ما يروج. وأكثر من 
ذلك، فإن الاتفاق كذلك يحدد مبادئ 
الـــتـــعـــاون بــــن الـــحـــكـــومـــات والــجــهــة 
المــعــيّــنــة، الــتــي تــكــون مــلــزمــة بتنفيذ 
المسؤولة  الحكومية  الجهة  سياسة 
التي  الهيئة  أعمال  عن  المنظمة  أمــام 

عينتها.

نطاقات الإنترنت المحلية: 

صراع بين الحكومة و»الحوكمة«؟

ICANN لا تتعامل

إلا مع الحكومات... 

روج
ُ
خلافاً لما ي

 التقارير 
ّ

رأى أن

عن نتائج الانتخابات 

جعلته يفتقد أدوار 

جمعية كشافة الرسالة

ي للحريري: لن نقبل باستمرار حرق الوقت
ّ
بر

شكّل الاحتفال بالعيد الـ41 لتأسيس 
ــافــة الـــرســـالـــة الإســـامـــيـــة، أمـــس، 

ّ
كــش

 
ً
ــة ــبـ ــاسـ ــنـ فـــــي قــــصــــر الأونــــيــــســــكــــو، مُـ

نبيه  الــنــواب  رئيس مجلس  ليُجري 
بــــــــرّي، جــلــســة »مُــــصــــارحــــة« عــلــنــيّــة 
ولنتائج  الحالي،  السياسي  للواقع 
 
ً
الانتخابات النيابية الأخيرة، فضلا
عن التوصيات التي زوّد بها عناصر 

افة.
ّ

الكش
من الملف الحكومي بدأ برّي حديثه، 
»لــن نقبل باستمرار حرق  ــه 

ّ
إن  

ً
قائلا

الــوقــت وصــرفــه دون طــائــل، وتأجيل 
ببناء  لة 

ّ
تمث

ُ
الم الاستحقاقات  تنفيذ 

مــســؤولــيــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة عبر 
تشكيل الحكومة«. ووصف ما يجري 
بــتــرك الــبــلــد »هـــكـــذا دون مــســؤولــيــة 
وخــــدمــــات أو تــولــيــد فــــرص لــلــعــمــل، 
وتغييب الــدولــة وأدوارهــــا وتـــرك ما 
بــقــي مـــن اقــتــصــاد وطــنــي لـــه فــرصــة 
الانهيار فقط«. أمــام هــذا الــواقــع، »لا 
بُـــدّ مــن إطـــاق ورشـــة وطنية عاجلة 
القطاع  مــؤســســات  غــيــاب  لتعويض 
ــرأي الـــعـــام عن  ــ الـــعـــام ومــؤســســات الـ
أدوارهـــــــا وعــــدم تــمــكّــنــهــا مـــن الــقــيــام 

بواجباتها«.
من الوضع العام، انتقل برّي لإجراء 

الــجــنــوب 24 عــلــى 24 ويــعــطــي قسماً 
على  يــوزع  والباقي  البقاع  مــن  كبيراً 
 لــبــنــان، فــلــمــاذا هـــذا الإصــــرار على 

ّ
كـــل

البقاع  فــي  للمحرومين  أكــثــر  حــرمــان 
في عكار في الجنوب في الجرود؟«.

 
ّ
وخــتــم بــــرّي كلمته بـــالإشـــارة إلـــى أن

ــل، من  ــ ــا طـــرحـــنـــاه بـــاســـم حـــركـــة أمـ »مــ
دعــــــوة إلـــــى حـــلـــول ســـيـــاســـيـــة لأغــلــب 
سيما  ولا  العربية،  القطرية  القضايا 
الشقيقة ســوريــا والــيــمــن، وطبعاً  مــع 
ــــوار الإســـــامـــــي، خـــاصـــة مــع  ــــجـ ــع الـ مــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة فــــي إيــــــران، 
ــادل  ــعــ ــــام الــ ــــسـ ــار الـ ــيـ ــخـ وتـــمـــســـكـــنـــا بـ
والــشــامــل لأزمـــة الــشــرق الأوســـط على 
ــــي المـــشـــروعـــة  ــانـ ــ ــدة تــحــقــيــق الأمـ ــاعــ قــ
ــيــــق،  ــقــ ــلــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الــــشــ لــ
والانسحاب الإسرائيلي غير المشروط 
مـــن الأراضـــــــي الـــعـــربـــيـــة، وخــصــوصــا 
اللبنانية، هو ما يحفظ السلم والأمن 
إلــــى جــانــب تــعــزيــز مــيــزة الإقــلــيــمــيــن 
ــيـــن، كــمــا أن تــحــقــيــق شــرطــي  ــدولـ والـ
ــل  ــة الـــكـــامـــلـــة داخــ ــاركــ ــشــ الــــعــــدالــــة والمــ
الــوطــن هــو مــا يحفظ اســتــقــرار لبنان 
الأمـــنـــي والــنــقــدي ويـــؤســـس لازدهــــار 

الإنسان في لبنان«.
)الأخبار(

الانــتــخــابــات  لنتائج  داخــلــي،  تقييم 
على  بُنيت  »علاقتنا   

ّ
ولأن النيابية. 

المكاشفة والمصارحة، فإنني بصفتي 
قائداً عامّاً لهذه الجمعية أصارحكم 
 مــخــتــلــف الـــتـــقـــاريـــر عـــن نــتــائــج 

ّ
بـــــأن

الانتخابات، أمرٌ جعلني أفتقد أدوار 
جــمــعــيــة الـــرســـالـــة الــســابــقــة المــمــيــزة 
ها 

ّ
 أن

ّ
وجمهورها العريض، الذي ظن

ت 
ّ
ــهــا تخل

ّ
ــه اعــتــقــد أن ـ

ّ
ــت عــنــه لأن

ّ
تــخــل

عــــن حـــضـــورهـــا وأدوارهــــــــــا وبــعــض 
الــجــمــعــيــة  تــــاريــــخ   

ّ
إن الـــتـــزامـــاتـــهـــا. 

وعـــديـــدهـــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا ومـــركـــزهـــا 
أن يترك  كــان يجب  وتــنــوع مهامها، 
ــثـــر فــــي صــنــاديــق  بــصــمــة مـــمـــيـــزة أكـ
الانـــتـــخـــابـــات«. لـــذلـــك، دعـــا بــــرّي إلــى 
»إعــــــــــان حــــالــــة طــــــــــوارئ تــنــظــيــمــيــة 
وإعادة ترتيب بيتكم الكشفي بتقديم 
دينامية  اللازمة لإطلاق  الاقتراحات 
تــنــظــيــمــيــة عــبــر بـــنـــاء وحـــفـــظ هيكل 
التجاذبات  عــن  وإبــعــادهــا  الجمعية 
باعتبارها  مميزة  عليها  والــحــفــاظ 
ــم بــاعــتــمــاده في  خـــط الـــخـــط، وأعـــدكـ
والــذي  كمنهج  هــذا  الــعــام  مؤتمركم 
ــا آخـــر  ــاهــ ــي مـــهـــلـــة أقــــصــ ــ ــقـــد فـ ــيُـــعـ سـ

تشرين الأول المقبل«.
الكشافة  أبناء  تحميل  بــرّي  يفت  لم 

تــوصــيــاتــه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة. فــقــال 
ــيـــكـــم بــــأن تـــكـــون إحـــدى  لـــهـــم: »أوصـ
لـــلـــبـــيـــئـــة، وأن  حُــــــرّاســــــا  مـــهـــمـــاتـــكـــم، 
تــــــــشــــــــددوا تــــــجــــــاه الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
مــنــابــع ومـــســـاقـــط ومــــجــــاري المـــيـــاه، 
وخــــــــصــــــــوصــــــــا مــــــــجــــــــرى وحــــــــــوض 
الــلــيــطــانــي، وأن تــمــنــعــوا أي عـــدوان 
داخلي على النهر كما حرستم على 
العدو  ومنعتم  أجــيــال  منذ  ضفتيه 
الإســرائــيــلــي مــن ســرقــتــه ومــمــارســة 
ــلــــوث  أطــــــمــــــاعــــــه، وامــــــنــــــعــــــوا مـــــــن يــ

بكل  ومزروعاتنا  ومياهنا  حياتنا 
الوسائل«.

 البصر 
ّ

الاهتمام بالبيئة لا يعني غض
ـــتـــمـــثـــل بــكــيــان 

ُ
عــــن الـــخـــطـــر الــكــبــيــر الم

الــعــدّو، كما قــال بــري: »أبــقــوا عيونكم 
مــحــاولات »إســرائــيــل«  مفتوحة عــلــى 
للتعدّي على حدودنا السيادية البرية 
والــتــجــاوز على الــعــامــات الــحــدوديــة 
الانتدابين  لخرائط  المتضمنة  الفارقة 
إنشاء  ويجب  والإنكليزي«.  الفرنسي 
»فـــــوج كــشــفــي بـــحـــري لـــيُـــســـاهـــم، إلــى 
جانب الجيش، في حماية ثروة لبنان 
البحرية والتصدي لسرقة »إسرائيل« 
ــاز«. تـــطـــرق إلــى  ــ لــثــروتــنــا مـــن نــفــط غــ
: »إنــتــاج الطاقة 

ً
أزمـــة الــكــهــربــاء قــائــا

الكهربائية وتوزيعها، من مسؤوليات 
ــــك جــبــايــة  ــذلـ ــ الـــــدولـــــة وإدارتـــــــهـــــــا، وكـ
)...( ونــحــن  عــنــهــا  المــتــأتــيــة  الــــرســــوم 
فـــي هـــذا المـــجـــال نــريــد حـــلـــولًا جــذريــة 
تــطــويــف أو مــذهــبــة تــوزيــع  لا تعتمد 
الــــطــــاقــــة، ولا تــعــتــمــد عـــلـــى الـــبـــواخـــر 
المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو الإبقاء 
على فخاخ المولدات، إننا نسأل جنوباً 
المــاء على  على سبيل المثال لمــاذا تمرّ 
، نصف 

ً
عــطــشــان فـــي الـــجـــنـــوب؟ مـــثـــا

إنــــتــــاج مــعــمــل الــــزهــــرانــــي الآن يــكــفــي 

الصراع في شأن الجهة التي

تتولى إدارة أسماء النطاقات اللبنانية

)lb.(، ممتد منذ سنوات. وجهة النظر 

الأولى تؤكد أن »المركز اللبناني للإنترنت« 

)لينك( هو الأفضل لتولي هذه المهمة 

لاعتبارات داخلية وخارجية، فيما وجهة 

النظر الثانية تتعامل مع القطاع بصفته 

سيادياً ووحدها الدولة هي من يقرر 

وجهته. وجهة النظر الثانية تبدو 

مدعومة من »هيئة الإنترنت للأسماء 

 )ICANN( »والأرقام المخصصة

روج
ُ

خلافاً لكل ما ي

شارك رئيس 
ُ

نتظراً أن ي
ُ

لم يكن م

ي، في احتفال 
ّ

مجلس النواب نبيه بر

افة الرسالة الإسلامية. أمام 
ّ

تأسيس كش

حضور سياسي، من مختلف التوجهات، 

ي، أمس، توجيهاته وتوصياته إلى 
ّ

م بر
ّ

قد

اتها رسائل داخلية إلى 
ّ

افة، وفي طي
ّ

الكش

حركة أمل، ربطاً بنتائج الانتخابات النيابية 

وعلى مسافة أسابيع قليلة من المؤتمر 

الاستثنائي للحركة

عبد المنعم يوسف أوصى 

»الداخلية« بعدم تشريع »لينك«: 

النطاقات مورد وطني

)مروان بوحيدر(

 جذرية 
ً
نريد حلولا

للكهرباء لا تعتمد 

على البواخر أو 

المولدات 

)حسن ابراهيم(

الوطنية. لكن في المقابل، فقد توقف 
كــثــر عــنــد طــبــيــعــة الــجــمــعــيــة وكيفية 
اختيار أعضائها. ولذلك، كان السؤال 
الــذيــن لا يمانعون  يــتــكــرر، حتى مــن 
ــة بــن  ــركـ ــتـ تـــتـــولـــى جـــمـــعـــيـــة مـــشـ أن 
مسؤولية  والخاص  العام  القطاعين 
الــقــطــاع، لمـــاذا عــلــى المــجــلــس النيابي 
مقررة  هيكليتها  جمعية  يتبنى  أن 
سلفاً، ولماذا لا تنشئ الدولة جمعية 
شــبــيــهــة تــخــتــار هـــي أعـــضـــاءهـــا، إذا 
كــــان هــــذا الـــنـــمـــوذج هـــو الأمـــثـــل؟ أمــا 
من كان أكثر تشدداً، فقد دعا إلى أن 
طالما  المــهــمــة،  حكومية  هيئة  تتولى 
نــظــام أسماء  إدارة  يــوجــد فصل بــن 



هديل فرفور

مــطــلــع  والمـــــيـــــاه،  الـــطـــاقـــة  وزارة  أجــــــرت 
لتلزيم  عــدة  الــجــاري، مناقصات  الشهر 
تــوتــر ومحطات  أعــمــال تركيب خــطــوط 
تحويل هوائية وأجهزة إنارة، عبر إدارة 

المناقصات في التفتيش المركزي. 
المناقصات لم تجر وفق »الــعُــرف« الذي 
أرسته الوزارة على مدى خمس سنوات، 
بحصر التلزيمات في خمسة متعهّدين، 
الــشــروط »مُفصّل«  عبر شــرط فــي دفتر 
ل هــذا الشرط 

ّ
على قياس هــؤلاء. ويتمث

بوجوب تقديم إفــادة صــادرة عن المدير 
العام للموارد المائية والكهربائية تثبت 
قــيــام الــشــركــة المــتــعــهــدة بتنفيذ أشــغــال 
من  غيرها  دون  فقط  المــديــريــة  لمصلحة 
الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، مــا يحرم  إدارات 
المشاركة  فرصة  مــن  المتعهدين  عــشــرات 
فــــي المـــنـــاقـــصـــات ويــــحــــدّ مــــن المــنــافــســة 

لتوفير الأسعار.
ــــات فــي  ــــصـ ــاقـ ــ ــنـ ــ وقــــــــد ارتـــــــــــأت لــــجــــنــــة المـ
ى هذا الشرط 

ّ
التفتيش المركزي أن تتخط

هــذه المـــرّة، لفتح المــجــال أمـــام متعهّدين 
الـــــى ظــــهــــور عــــروض  أدّى  مــــا  ــن،  ــ ــريـ ــ آخـ
ــار المــتــعــهــديــن  كــشــفــت »ضـــخـــامـــة« أســـعـ
»المعهودين«. وقد ساهم ذلك في توفير 

نحو 4.5 مليارات ليرة من المال العام.
وفــــي الــتــفــاصــيــل الـــتـــي حــصــلــت عليها 
»الأخـــبـــار«، فقد فـــازت شــركــة »لايـــت اند 
ــد تــريــنــيــنــغ انـــــد كــونــتــراكــتــنــغ«  ــاونــ ســ
بــمــنــاقــصــة تــلــزيــم مـــشـــروع أشـــغـــال غب 
فــــي وجـــه   )LED( عـــامـــة إنـــــــارة  الـــطـــلـــب 
ــة  ــركــ ــن«، »شــ ــ ــدَيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــدَيــــن »المـ ــهــ ــعــ ــتــ المــ
ــة مــنــذر لــلــتــعــهــدات  ــركـ لــيــنــا مــتــى« و»شـ
والــتــجــارة«. إذ تــقــدّمــت الــشــركــة الفائزة 
بعرض أسعار قيمته نحو مليار و598 
»لينا  أســعــار  بلغت  فيما  لــيــرة،  مليون 
متى« و»منذر« 3 مليارات و542 مليون 
ليرة و3 مليارات و547 مليون ليرة على 
الـــتـــوالـــي. مـــا يــعــنــي أن الــشــركــة الــفــائــزة 
أتــت من خــارج »الحلقة المعهودة«  التي 
بــإفــادة خبرة  تــقــدّمــت  )وهـــي للمناسبة 
تــثــبــت قــيــامــهــا بــأعــمــال لمــصــلــحــة وزارة 
أقل بنحو مليار  الأشغال( قدّمت سعراً 

ونصف مليار ليرة!
ــذلــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة الــــــى مــنــاقــصــة  كــ
ــلــــزيــــم مـــــشـــــروع أشـــــغـــــال غـــــب الـــطـــلـــب  تــ
على  الشمسية  الطاقة  على  عامة  إنــارة 
جميع الأراضــي اللبنانية. إذ فــازت بها 
للتعهّدات«،  نــقــولا ســروجــي  »مــؤســســة 
الآتية أيضا من خارج »الحلقة«، بعدما 
تقدّمت بسعر أقل بنحو 3 مليارات ليرة 

المتعهدَين »متى«  ــقــدّم من 
ُ
الم السعر  عن 

و»منذر«! فقد تقدّمت »سروجي« بسعر 
در بنحو 5 مليارات و399 مليون ليرة، 

ُ
ق

انــد ســاونــد« بنحو 5 مليارات  و»لايـــت 
»لينا  تــقــدّمــت  فيما  لــيــرة،  مليون  و738 
ـــ 8 مـــلـــيـــارات و511  بــ ــنـــــذر«  مـــتـــى« و»مـــ
ليرة  مليون  و800  مــلــيــارات  و8  مليوناً 

على التوالي.
ــمــــوع الــــــفــــــارق فــي  وبــــــذلــــــك، يـــبـــلـــغ مــــجــ
المناقصتين نحو أربعة مليارات ونصف 
الفارق كانت ستتكبّده  مليار ليرة. هذا 
وزارة الطاقة في حال عدم تجاوز لجنة 
المناقصات الشرط الذي كانت تتمسك به 

فاتن الحاج

الــزيــتــونــة المــعــمّــرة المـــهـــداة، أخـــيـــراً، إلــى 
رالــف  الجبيلية،  بــربــارة  بــلــديــة  رئــيــس 
ــــادر، لـــن تــزيــن بــاحــة مــنــزلــه الــخــاص.  نـ
ويهديها  بلدته  مدخل  عند  سيغرسها 
ــة الـــنـــضـــال  ــقــــونــ ــة أيــ ــريــ بـــــــــدوره إلــــــى حــ
»فالريس«  التميمي.  عهد  الفلسطيني، 
اختار أن تحمل الشجرة ـــــ الصفعة، كما 
متعددة  مضامين  ذات  رسائل  سماها، 
الاتـــجـــاهـــات. هـــي أولًا قــدســيــة شــجــرة 
الزيتون التي اتخذها المسيحيون رمزاً 
لــلــديــن وآلام الــســيــد المــســيــح، وبــاركــهــا 
ــبـــارهـــا مــــثــــالًا لــلــنــور  ــتـ ــلـــمـــون بـــاعـ المـــسـ
الإلـــهـــي. وتـــالـــيـــا، دلالاتـــهـــا المـــعـــبّـــرة عن 
الــصــمــود، والـــثـــبـــات، والمـــقـــاومـــة للعدو 
ــتـــوقـــف يـــومـــا  الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــــذي لــــم يـ
عــن ســرقــتــهــا واجــتــثــاثــهــا مــن كــل أرض 
أول شجرة  الــواقــع  فــي  وهـــي  فلسطين. 

يحرقها لدى دخوله باحة أي منزل.
ــا الــخــصــوصــيــة الــثــالــثــة لــلــزيــتــونــة،  أمــ
بــالــنــســبــة إلـــى نــــادر، فــتــأتــي فــي ســيــاق 
الــــعــــرفــــان بـــالـــجـــمـــيـــل لابــــــن الــــبــــربــــارة، 
الجيش  فــي  الهندسة  فــوج  فــي  العميد 
الــلــبــنــانــي، نــجــيــب واكـــيـــم، الــــذي ارتــفــع 

شهيداً في حرب تموز عام 2006.
لكن، لماذا »عهد« بالذات وتخصيصها 
ــهـــداء  ــا مــــن الأســـــــرى والـــشـ دون ســــواهــ
الـــذيـــن قـــدمـــوا تــضــحــيــات جــســيــمــة في 
ــادر: »لــســنــا  ــ مــواجــهــة الـــعـــدو؟ يــجــيــب نـ
ـــف الأســـــــرى ولا يــحــق 

ّ
ــن يـــصـــن نـــحـــن مــ

، إنــمــا ببساطة آثــرنــا أن 
ً
لنا ذلــك أصـــا

التلميذة  تلك  عهد،  إلــى  هديتنا  نهدي 
ــرقــــت صــفــعــتــهــا  ــتــ المـــنـــاضـــلـــة الــــتــــي اخــ
لـــلـــجـــنـــدي الإســــرائــــيــــلــــي كـــــل الــــحــــدود 
ــلــــب الــــعــــالــــم،  ــدوّي فـــــي قــ ــ ــتــ ــ ــ الــــبــــشــــريــــة ل
ــــي الأقـــــوى  ــــامـ ولـــكـــونـــهـــا الــــســــاح الإعـ
المــدافــع عــن الــعــدالــة الــدولــيــة والــحــقــوق 

الإنسانية للشعب الفلسطيني، والعابر 
ــوائـــف ولــكــل  ــطـ خــصــوصــا لـــلـــقـــارات والـ
الــفــئــويــة والــتــعــصــب«. ويضيف:  أنـــواع 
 الــتــي 

ً
»لـــن نــكــون أقـــل مــن هــولــنــدا مــثــا

التميمي  أطلقت سلطاتها المحلية اسم 
على بعض شوارعها«.

ــارة، الـــــيـــــوم، بـــغـــرس  ــ ــربـ ــ ــبـ ــ ســتــحــتــفــل الـ
الزيتونة، إضافة إلى أربعة آلاف زهرة، 
في حضور وسائل إعلامية وبمشاركة 
لها  التي سيكون  واكيم  الشهيد  عائلة 
نادر  من  كل  وسيلقي  بالمناسبة.  كلمة 
وواهـــــب الــزيــتــونــة والــــزهــــرات كــلــمــات، 
على  للإعلاميين  جــولــة  تنطلق  أن  قبل 
نفذتها  التي  الحيوية  المشاريع  بعض 
والنصب  الحديقة  سيما  ولا  الــبــلــديــة، 
ــارة »الـــشـــاعـــر  ــربــ ــبــ الــــتــــذكــــاري، لابـــــن الــ
الــقــروي«، رشــيــد سليم الــخــوري، الــذي 
اشــــتــــهــــر هــــــو الآخـــــــــر كــــشــــاعــــر مــــحــــرّك 
أحضر  فقد  العربية.  القومية  للقضية 
خصيصاً من مهجره في البرازيل الذي 
عاماً؛  وأربــعــن  خمسةٍ  مـــدّة  فيه  قضى 
ليعود إلى وطنه )الذي قضى فيه ثلاثاً 
ــك فــــي عــهــد  ــ ــريـــن ســـنـــة( وكــــــان ذلـ وعـــشـ
الــوحــدة بين سوريا ومصر عــام 1958. 
ومن أكثر ما فجّر عند »شاعر العروبة« 
القضية  أصــاب  ما  القومي  الموقف  هــذا 
حتى  بلفور«  »وعــد  منذ  الفلسطينية، 
حــروب  إليها  انتهت  التي  الهزائم  آخــر 
ودفع  فلسطين،  لتحرير  العربية  الــدول 
من  الباهظ  الثمن  الفلسطيني  الشعب 

جرّائها.
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الوزارة لمصلحة المتعهدين المحتكرين.

توصية النيابة العامة

يُـــذكـــر أن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لــــدى ديــــوان 
 2018/5/11 فــــي  أصــــــــدرت  المـــحـــاســـبـــة 
تــوصــيــة رقــمــهــا 37 مُــوجــهــة إلـــى وزارة 
الطاقة والمياه، أشارت فيها إلى ضرورة 
ــافــــي المــــوضــــوع في  إزالــــــة الـــشـــرط الإضــ
دفاتر الشروط الخاصة بهذه التلزيمات 
منذ عــام 2012 )حصر الإفــادة بمديرية 
 هذا الشرط »)...( 

ّ
الموارد(. ولفتت إلى أن

يــؤدّي الى الحدّ من المنافسة وحصرها 
بفئة معينة«، ما يعني أن خطوة لجنة 
النيابة  وتوصيات  تنسجم  المناقصات 
إدارة  بــأن  المعطيات  تفيد  فيما  العامة، 
ــــزي  ــركـ ــ ــيـــش المـ ــتـ ــفـ ــتـ المــــنــــاقــــصــــات فـــــي الـ
ــت شـــكـــاوى مـــن متعهدين 

ّ
تــلــق ســبــق أن 

متضررين من هذا الشرط.
وفــيــمــا كـــانـــت مـــصـــادر مــتــابــعــة للملف 
تــخــشــى مــن إمــكــان عـــدم اعــتــمــاد نتائج 
هـــذه المــنــاقــصــات نــتــيــجــة تـــجـــاوز لجنة 
ــفــيــد 

ُ
ــشــــرط الإضـــــافـــــي، ت ــات الــ ــاقـــصـ ــنـ المـ

الــعــام للموارد في  المــديــر  بــأن  المعطيات 
وزارة الطاقة أحال نتائج المناقصة الى 
مصلحة التجهيزات، ما يشي بالتوجه 

الى اعتماد النتائج.

آمال خليل

لا تشبه حال تلة مار يوسف في القوزح 
)بنت جبيل( هــذه الأيــام ما كانت عليه 
قبل 12 عاماً. سكون عميق يسكن التلة 
الـــشـــعـــب(.  )عـــيـــتـــا  لــخــلــة وردة  المـــقـــابـــلـــة 
ــه الـــنـــبـــي  ــ ــر بــ ــ ــــدس الـــــــــذي مــ ــقــ ــ ــان المــ ــ ــكــ ــ المــ
يــوســف، بحسب الـــروايـــات الــتــاريــخــيــة، 
الكثيفة،  ــراج  الأحــ لــلــريــح تسبر  مــتــروك 
ولــلــعــصــافــيــر تــنــعــم بـــالأمـــان بــعــيــداً عن 
الصيد... ولبياتريس موغيه )50 عاماً(. 
معدلة  نسخة  الفرنسية  الــراهــبــة  تــقــدم 
لــلــمــرســلــن الــتــبــشــيــريــن والمــســتــشــرقــن 
الــذيــن وفـــدوا مــن أوروبـــا إلــى لبنان في 
ــردّ عــلــى اســتــغــراب  ــ ــرة. تـ ــيــ الــــقــــرون الأخــ
ألــقــت بها عند  الــتــي  لــدوافــعــهــا  كثيرين 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة الـــنـــائـــيـــة، بــالــقــول: 
»أنشد السكينة والسلام«. »صوت إلهي 
أسمعه في قلبي« جعلها قبل 28 عاماً، 
عــنــدمــا كــانــت فـــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن، 
ــبـــات  ــراهـ ــلـ ــر لـ ــ ــ ــا. فـــــي ديـ ــيــ ــدنــ ــالــ تــــزهــــد بــ
فـــي مــوطــنــهــا فــرنــســا، أقـــامـــت لــســنــوات 
ودرست اللغة الفرنسية، قبل أن تلتحق 
ــه.  بـــراهـــبـــات الــدومــيــنــيــكــان لــلــهــدف ذاتــ
الــخــدمــة الــتــطــوعــيــة قــادتــهــا لاحــقــا إلــى 
بلجيكا والــغــابــون الأفــريــقــيــة. وفــي عام 
الإلـــهـــي« نفسه  »الـــصـــوت  قــادهــا   ،2008

إلى لبنان.

التيار  بسيطة.  مــقــومــات  ضــمــن  جــاهــز 
منذ ثلاثة  بيتها  إلى  الكهربائي وصل 
أشهر وتشتري المياه عند الحاجة »مثل 
الــلــبــنــانــيــن«. قــلــة المـــيـــاه لـــم تــســاعــدهــا 
فـــي إنـــجـــاح زراعـــــة الــزعــتــر والـــزعـــفـــران 

»مـــــــــــودرن« فــي  ـــ الــــــــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ تــــــــــردد الـــــراهـــــبـــــة ـ
تصرفاتها وزيّها ــــ كلمة السلام عشرات 
المرات في حديثها. نلفتها إلى أن العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــرابــــض قــبــالــتــهــا يشكل 
خطراً على مشاريعها، بل على وجودها 

ــا«، كما  ــنـ »لــبــنــان بــلــد الــســبــعــة عــشــر ديـ
لم يكن غريباً عنها  تعرف عنه موغيه، 
عندما زارته عام 2009. بين عامي 1970 
و1972، أقــامــت فــيــه مــع عــائــلــتــهــا أثــنــاء 
عــمــل والــــدهــــا طــوبــوغــرافــيــا فـــي شــركــة 
فرنسية لتأهيل الطرقات. بعد 37 عاماً، 
شقت موغيه طريقها إلى بلدة عين إبل 
الحدودية )بنت جبيل(. »الوحي الإلهي 
ــذي نـــذرنـــي لــبــث الـــســـام بـــن الــنــاس  ــ الـ
التقاطع  إلى جنوب لبنان حيث  قادني 
ــــام والمــســيــحــيــة والــيــهــوديــة«.  بـــن الإسـ
العاملة«،  الكاثوليكية  »الجماعة  ضمن 
ــلـــبـــن  ــقـ ــر »راهـــــــــبـــــــــات الـ ــ ــديــ ــ ــت بــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ
الأقــــــدســــــن«، ودرّســــــــــت الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
فــي عين  إقامتها  لهن.  التابعة  المــدرســة 
إبـــل مــكّــنــتــهــا مـــن الــتــعــرف إلـــى الــبــلــدات 
ــقــــوزح شبه  المــحــيــطــة، فــتــوقــفــت عــنــد الــ
المـــهـــجـــورة الـــتـــي تــتــحــلــق مـــنـــازل قليلة 
حول كنيستها. في 2011، قررت الانتقال 
لــلــعــيــش فـــيـــهـــا. تـــقـــول إن »فـــقـــر أهــلــهــا 
لخدمتهم«.  شدّاني  وحاجتهم  القليلين 
نشطت  المسيحية،  الشبيبة  جمعية  مع 
والاقتصادية.  الاجتماعية  التنمية  في 
هـــنـــاك، اكــتــشــفــت تــلــة مـــار يــوســف الــتــي 

تبلغ مساحتها نحو 50 هكتاراً. 
»أريـــد أن أمــضــي بقية حياتي هــنــاك مع 
وإبراهيم  وموسى  ويوسف  ومريم  الله 
وإلــيــاس وآدم ونــوح وأعمل لبث السلام 
ـــنــــاس«، قـــالـــت مــوغــيــه  والــســكــيــنــة بـــن الـ
لمطران صور وتوابعها للموارنة شكر الله 
»المستندة  دعوتها  الأخير  تبنى  الحاج. 
إلــى وحــي إلهي يحركها«. وافــق على أن 
تسكن في التلة التابعة لوقف المطرانية. 
الــرهــبــنــة،  ــر  مــنــحــهــا ســ ــام 2013،  ــ عـ فــــي 
ونذرت نفسها للمسيح ولبست في يدها 

اليسرى خاتم »زواجها« منه. 
مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات، تــعــيــش مــوغــيــه 
ــر، لـــكـــنـــهـــا تــســتــقــبــل  ــبــــشــ ــن الــ ــ بـــعـــيـــداً عـ
ــل الـــــطـــــوائـــــف نـــهـــايـــة  ــ ــن كــ ــ ــنـــــن مــ ــ ــــؤمـ المـ
الأســبــوع. جمل وحمار ودجــاج وقطط 
وكـــاب وطــيــور تــعــيــش مــعــهــا فــي جــزء 
مـــن الــتــلــة الــحــرجــيــة فـــي بــيــت خــشــبــي 

والخزامى التي أسستها فوق التلة.  
ــي مــن أجـــل المــصــالــحــة والــســام في 

ّ
»صــل

ــنـــبـــي يــوســف  ــذه المـــنـــطـــقـــة«، هـــمـــس الـ ــ هــ
للأخت موغيه ذات يوم. تراءت لها فكرة 
ــعــــذراء ســفــيــنــة الــســام«  بــنــاء كــابــيــا »الــ

تــيــمــنــا بــســفــيــنــة الــــخــــاص لــلــنــبــي نـــوح 
»مــــن أجــــل عــيــش الـــســـام وإشـــاعـــتـــه في 
الــجــنــوب«، واســتــحــداث »طــريــق الــســام« 
كــمــســار لــلــريــاضــة الــروحــيــة حـــول التلة، 

إضافة إلى مدرسة »التأمل والصلاة«.  

تشع سلاماً في المكان الذي أقيم فيه«. ألا 
البرية؟  في  وحيدة  العيش  من  تخشين 
ــــود شــبــاب  »أشـــعـــر بـــالأمـــان بــســبــب وجـ
حـــزب الــلــه فـــي الأنـــحـــاء. هـــم يحمونني 

وقد أصبحوا أصدقائي«.

مفكرة

دعا حراك المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي، أمس، 
إلى التظاهر والاعتصام عند العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 
30 آب الجاري، في ساحة رياض الصلح. وذلك، بالتزامن مع انعقاد 
اللجان النيابية المشتركة للمطالبة "بحقوق المتعاقدين في التعليم 
وتثبيت  بهم  المستعان  وحــل معضلة  والأســاســي  الثانوي  الرسمي 

الأساتذة في المواد الإجرائية".    
رئـــيـــس الــــحــــراك، حـــمـــزة مـــنـــصـــور، أعـــلـــن رفـــضـــه تــخــفــيــض ســاعــات 
المتعاقدين وإلغاء عقودهم، داعياً جميع المتعاقدين إلى المشاركة في 
التحرك والتظاهر. ومن المقرر أن يعقد الحراك مؤتمراً صحافياً في 

يوم التظاهرة قرب تمثال رياض الصلح.

الجامعة  المهندسين" في  الطلاب  "رابطة  تولى 35 طالباً وطالبة من 
الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، أمــــس، تــأهــيــل مــلــعــب كـــرة الــســلــة والــحــديــقــة 
فــي حــرم بلدية طــيــردبــا الجنوبية فــي قــضــاء صـــور. وقــامــوا بطلاء 
. الناطقة باسم  الــجــدران والــرســم عليها وزرع الأحـــواض في الحرم 
رابطة الطلاب آنتاسازيا بسترس شكرت بلدية طيردبا على "حسن 

الإستقبال والتعاون وتسهيل عمل الطلاب في عملهم التطوعي".    
من جهته، شدّد رئيس بلدية طيردبا الزميل حسين سعد على "أهمية 
النشاط الــذي يعزز روح المــبــادرة المجتمعية والإفـــادة منها في زرع 

روح المبادرة الفردية والجماعية للشباب". 

تعقد الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل، اليوم، مؤتمراً 
بعنوان "التأهيل والانهيار. نعم للمسؤولية المشتركة ضد المخدرات". 
وذلك عند الساعة التاسعة صباحاً في مكتبة بلدية حلبا للتوعية 

خدّرات.
ُ
حول مخاطر الإدمان والم

حراك المتعاقدين يدعو

إلى التظاهر في 30 آب

نون 
ّ

لو
ُ

مهندسو »الأميركية« ي

بلدية طيردبا

رات« في حلبا
ّ

 المخد
ّ

مؤتمر »ضد

تحقيق

عريضة:  وابتسامة  بثقة  تقاطعنا  كله. 
ــــن تــحــصــل الــــحــــرب مــــجــــدداً فــــي هـــذه  »لـ
ــلـــدان أخـــرى  المــنــطــقــة. قـــد تــحــصــل فـــي بـ
تأكيدها  تعلل  هنا«.  ليس  لكن  حولنا، 
عــلــى مــســتــقــبــل الـــســـام بــأنــهــا »شــمــس 

)علي حشيشو(
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مجلس الإنماء والإعمار يوضح

»الأخــبــار«  )عــدد  النبطية«  إلــى  »بـــراز زحــلــة  ردّاً على تقرير 
فات محطة 

َّ
مخل نقل  والإعــمــار  الإنــمــاء  نفى مجلس  أمـــس(، 

وأشــار  النبطية.  منطقة  إلــى  زحــلــة  فــي  المبتذلة  المــيــاه  تكرير 
المجلس في توضيحه إلى أن شركة »ميراج« تقوم حالياً بنقل 
النبطية  فــي  المبتذلة  المــيــاه  تكرير  محطة  مخلفات  ومعالجة 
هذه  تشغيل  مهمات  تتولى  التي  الفرنسية   otv عبر شركة 
المحطة  وصيانتها. ولفت المجلس إلى أنه اجتمع بمسؤولي 
المناسب لموضوع مخلفات  الحل  للبحث في  »ميراج«  شركة 
الشركة  المبتذلة في زحلة ولتكليف هذه  المياه  محطة تكرير 
العمل حالياً على تحديده  نقلها ومعالجتها، »في موقع يتم 

بعد التأكد من استيفائه للشروط البيئية«.

توضيح
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عطايا إلى العهد

ينتظر انتقال نجم الأنصار ربيع عطايا 
الى العهد الإعلان الرسمي فقط، والذي 
المقبل  الاثــنــن  يـــوم  أن يحصل  ــع 

ّ
يــتــوق

عــلــى أبــعــد تــقــديــر، وذلــــك بــعــد خــوض 
بطل لبنان مباراته مع النجمة في الدور 
النخبة،  كــأس  لمسابقة  النهائي  نصف 
التي ستقام الأحد الساعة 16.00 على 
ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية. 
وحسم الناديان الاتفاق بينهما، بحيث 
سينتقل عطايا الى العهد مقابل انتقال 
حسن شعيتو »موني« وغازي حنيني 
 الى 

ً
وحسن بيطار إلى الأنصار، إضافة

دفع الأخير نحو 20 ألف دولار لإغلاق 
الــصــفــقــة، الـــتـــي ســيــتــخــلــى بــمــوجــبــهــا 
الأخضر عن أبرز لاعبيه، والذي أعاده 
الى صفوفه حديثاً بعد انتهاء عقده مع 
بينما سيستغني  الإيراني،  آهان  ذوب 
الأصفر عن هدافه الأول »موني« الذي 
ــدوري خلال  ــ سجل لــه 13 هــدفــا فــي ال
 الى تخليه عن 

ً
الموسم الماضي، إضافة

مــبــاراة  لــم يخض معه أي  الـــذي  بيطار 
رسمية )بل لعب معاراً مع النجمة في 
البطولة العربية(، وذلك بعد قدومه إليه 
في نهاية الموسم الماضي من التضامن 

صور.

رياضةرياضة
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عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، ســيــكــون هــذا 
ي الأول لمدرّب النجمة 

ّ
الإختبار المحل

الــجــديــد، الــصــربــي بــوريــس بونياك. 
ــــي المـــصـــري  ــلـ ــ ــــع الأهـ بـــعـــد تـــــعـــــادلٍ مـ
ضــمــن بــطــولــة كـــأس الــعــرب للأندية 
 بما 

ً
الأبطال، يبدو الجمهور متفائلا

»النبيذي«  قد يقدّمه المدرب الثالث لـ
في فترة نحو ثلاثة أشهر. هذه المرة، 
ســـيـــكـــون حـــســـن مـــعـــتـــوق مــــن ضــمــن 
ــيـــاراتـــه، بــعــدمــا غــــاب عـــن المـــبـــاراة  خـ
ــه فــي المــقــابــل سيخسر 

ّ
الــعــربــيــة، لــكــن

جــهــود المـــدافـــع الـــســـوري أحــمــد ديــب 
ــــدم تــســجــيــلــه عـــلـــى لـــوائـــح  بــســبــب عـ
الـــفـــريـــق فـــي المــســابــقــة الــتــنــشــيــطــيــة. 

ــيــــدة هــــي فــي  نـــقـــطـــة الـــضـــعـــف الــــوحــ
غياب المهاجم الصريح. بونياك كان 
قد اعتمد على الجناح حسن المحمد 
فــي المــبــاراة المــاضــيــة، وفــي تشكيلته 
الدين  علي علاء  الشابان  المهاجمان 
 إلــــى أكـــرم 

ً
ــة ــافــ وكـــريـــم درويـــــــش، إضــ

مغربي. 
عــلــى مــلــعــب الـــعـــهـــد، يــلــتــقــي الإخــــاء 
الــســام. الفريقان يــبــدوان الأكثر  مــع 
حسما  بــعــدمــا  للمنافسة  اســتــعــداداً 

ــلـــعـــب مــــديــــنــــة كــمــيــل  يـــســـتـــضـــيـــف مـ
ــد  شــــمــــعــــون الــــريــــاضــــيــــة، غــــــداً الأحـــ
ضــمــن  والـــعـــهـــد،  الــنــجــمــة   ،)15:00(
نــصــف نــهــائــي كــــأس الــنــخــبــة بــكــرة 
المباراة  العهد  ملعب  ويجمع  القدم. 
ــبــــي بــن  ــــي المـــــربّـــــع الــــذهــ الـــثـــانـــيـــة فـ
ــــام  ــسـ ــ ــه والـ ــيــ ــالــ ــــي عــ ــلــ ــ الإخــــــــــاء الأهــ
المــبــاراة  فــي  زغــرتــا. حسابات كثيرة 
الــصــغــيــرة. يــخــوض الــنــجــمــة الــلــقــاء 
ــــوز عــلــى  ــفــ ــ ــدفــــن أســـــاســـــيـــــن: الــ ــهــ بــ
أربع  نحو  منذ  الاولــى  للمرة  العهد 
ــنــــوات، والــــوصــــول إلــــى الــنــهــائــي  ســ
لــلــمــرة الثالثة  الــلــقــب  لــلــحــفــاظ عــلــى 
إلى  فهو يسعى  العهد،  أمــا  تــوالــيــا. 
إقصاء »النبيذي« الذي فاز عليه في 
المــاضــي،  بــالمــوســم  النهائية  المــبــاراة 
وتــأكــيــد الــتــفــوّق عــلــى خــصــمــه بعد 
نيله لقبي الدوري وكأس لبنان على 
لقائهما  قبل  »بــروفــا«  هــي  حسابه. 
في كأس السوبر مطلع أيلول المقبل 
فــي افــتــتــاح المــوســم. أمّـــا فــي المــبــاراة 
الأهلي  الإخــاء  كِــا  فيسعى  الثانية، 
إلى  للوصول  زغرتا  والسلام  عاليه 
نــهــائــي المــســابــقــة لــلــمــرة الأولــــى في 
تــاريــخــهــمــا. أحـــد المـــدربـــن، الــعــراقــي 
والتونسي  الهيل  أبــو  الــوهــاب  عبد 
»الإنــجــاز«  سيحققان  الثابت  طــارق 

للمرة الأولى.
فـــي مـــبـــاراة الــقــمــة عـــنـــاويـــن كــثــيــرة. 
الــــديّــــن   إلـــــى عـــنـــاويـــن رد 

ً
ــة ــافــ فــــإضــ

والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــلــــقــــب وتــــأكــــيــــد 
النجمة والعهد  لقاء  التفوّق، يحمل 

ــنـــوان وداعــــيــــة ثـــاثـــي »الأصــــفــــر«،  عـ
الــــــــهــــــــدّاف حــــســــن شـــعـــيـــتـــو ولاعــــــب 
الـــــــوســـــــط الـــــــشـــــــاب غـــــــــــازي حـــنـــيـــنـــة 
والمـــدافـــع حــســن بــيــطــار، بــعــد صفقة 
ــقـــال  ــتـ ــانـ ــــي تـــقـــضـــي بـ ــتـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
الدولي ربيع عطايا إلى بطل لبنان، 
ــن الـــاعـــبـــن  ــ ــنــــاء عـ ــتــــغــ مـــقـــابـــل الإســ
الـــثـــاثـــة لمــصــلــحــة الأنــــصــــار. وحـــده 
الــبــلــغــاري مــارتــن تــوشــيــف سيكون 
في مقدّمة الهجوم، معه أحمد زريق 
ومحمد حيدر. عودة الغاني عيسى 
يعقوبو ستشكّل قوة إضافية لخط 
أن مــشــاركــتــه ســتــكــون  إلا  الـــوســـط، 
رهناً بمدى جاهزيته، إذ لم يلتحق 
قليلة. بدلًا  أيــامٍ  بزملائه سوى منذ 
منه، يعتمد المدرب باسم مرمر على 
حــســن مـــنـــذر وهــيــثــم فـــاعـــور، ومــن 
خلفهما رباعي الدفاع نور منصور، 
رغــم أن من المــرجّــح أن لا يُــشــارك في 
المباراة بداعي الإصابة، والسنغالي 
ــاري كـــولـــيـــبـــالـــي وعــــلــــي حــديــد  ــ ــاكـ ــ بـ
ــادة،  ــعـ ــن. عــلــى عــكــس الـ ــ وحـــســـن زيـ
لا تــبــدو دكـــة إحــتــيــاط الــعــهــد غنيّة 
بــاســتــبــعــاد الــثــاثــي الـــذي ســيُــغــادر 
إلى »الأخضر«، إلا أن الجهاز الفني 
قد يعتمد عليهم في مباراةٍ وداعية، 
وخــاصــة أنـــه لا يــمــلــك ســـوى محمد 
قدوح وخليل خميس وحسين دقيق 
مـــن الأســـمـــاء المـــعـــروفـــة، إلــــى جــانــب 
وليد شور ومحمد المصري ومحمد 
الــحــايــك، الــذيــن انــضــمــوا أخــيــراً إلــى 

الفريق. 

ملف الأجــانــب وتــعــاقــدا مــع عـــددٍ من 
الفوز  ة 

ّ
كف أن  إلا  المحليين،  اللاعبين 

ــفــــريــــق الـــجـــبـــلـــي،  تـــمـــيـــل لمـــصـــلـــحـــة الــ
الذي فاز بالمباراة الأولى ضمن دور 
المـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى الـــعـــهـــد، وتـــعـــادل 
الثاني مع الأنــصــار، فيما  اللقاء  في 
الــســام قــد خسر برباعية أمــام  كــان 
النجمة وتعادل مع الصفاء من دون 
اللقاء  الفريق في  أداء  أن  إلا  أهـــداف. 
الأخير مع الرجاء المغربي كان بارزاً، 
رغم أن البديلين عدنان ملحم ووليد 
اســمــاعــيــل لــن يــتــمــكّــنــا مــن المــشــاركــة 

أمام الإخاء. 
هــي المـــبـــاراة الأولــــى لــلــســام فــي هــذا 
قصي 

ُ
الدور منذ أربع سنوات، حين ا

بعد  والثانية  بهدفين،  الصفاء  أمــام 
عـــام 2003 حـــن خـــرج أمــــام أولمــبــيــك 
ــاء، مــن جهته، لــم يصل  بــيــروت. الإخـ
ــتــــى، لــيــس  ــائـــي حــ ــهـ ــنـ ــى نـــصـــف الـ ــ إلــ
ــقـــة كـــأس  ــم المـــســـابـ ــ ــان إســ ــ مـــنـــذ أن كــ
ــــروي«. مــــع اعــــتــــراف المـــــدرب  ــــسـ ــايـ ــ »فـ
ــو الــهــيــل  ــ الـــعـــراقـــي عـــبـــد الــــوهــــاب أبـ
بـــأنـــه لا يــســعــى إلــــى المــنــافــســة على 
ــي الــــــــــدوري، تـــبـــدو بــطــولــة  الـــلـــقـــب فــ
النخبة هدفاً أساسياً له بعدما جمع 
المقابل،  في  يريدهم.  الذين  اللاعبين 
مــــع الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــبـــاكـــرة لــلــســام 
الــاعــبــن بعضهم  وانــســجــام معظم 
مع بعض، سيكون المــدرب التونسي 
فريقه  بــقــيــادة  مُطالباً  طـــارق جــرابــا 

نحو النهائي.
)الأخبار(

لا تبدو دكة إحتياط العهد

ة باستبعاد الثلاثي
ّ

غني

غادر إلى الأنصار
ُ

الذي سي

ق )أرشيف ــ مروان طحطح(
ّ

النجمة يسعى إلى رد الاعتبار، والعهد لتأكيد التفو

تم احتجاز 8 

من أصل 16 

مشجعاً )هيثم 

الموسوي(

مــا تــكــون صــارمــة، وجــمــهــور الأهلي 
اللقاء من على  قــرر مقاطعة حضور 
ــن  ــ ــلـــة الأمـ المــــــدرجــــــات بـــســـبـــب مـــعـــامـ
لـــهـــم، فـــي هــــذا المــلــعــب تـــحـــديـــداً. هو 
ليست  والإســكــنــدريــة  ملعبهم،  ليس 

مدينتهم، بل القاهرة.
وصـــل أعــضــاء الألـــتـــراس الــنــجــمــاوي 
المــلــعــب. عند  إلــى  السابعة  الــــ16 قبل 
ــشــوا. أمــرٌ 

ّ
ــت

ُ
الــبــوابــة أوقــفــهــم الأمــــن. ف

روتــيــنــي. بــعــدهــا كُــشــف عـــن الــافــتــة 
الـــتـــي كـــانـــت مــعــهــم »الـــحـــريـــة لأفــــراد 
 كـــلـــمـــات مــكــتــوبــةٍ 

ُ
ــــاث ــــراس«. ثــ ــتــ ــ الألــ

كفيلة  كانت  القماش  من  قطعةٍ  على 
ارتباطهم  سُــئــلــوا عــن  بــاحــتــجــازهــم. 
ــتــــراس  ألــ أو  بــــالألــــتــــراس الأهــــــــــاوي 
ــتـــمـــي لـــنـــادي  ــنـ ــتــــس« المـ ــايــ »وايـــــــــت نــ
الــزمــالــك ونــفــوا ذلـــك. هــم فقط أرادوا 
الــــتــــضــــامــــن مـــــع مـــــن يُـــشـــبـــهـــهـــم. مــن 
إلى  للألتراس،  النسبة  حــول  السؤال 
ـــزب الــلــه!  ــى حـ الــشــبــهــة بـــالانـــتـــمـــاء إلــ
هــذا جــاء بعد سحب جـــوازات السفر 
اختيار  حــول  السبب  المشجعين.  مــن 
هؤلاء السبعة دوناً عن من كان معهم 
غـــيـــر مـــفـــهـــوم، حــســبــمــا يُـــشـــيـــر أحـــد 

علي زين الدين

مــــن الـــســـجـــن إلـــــى المــــطــــار مـــبـــاشـــرة. 
»جُــــرمــــهــــم« الـــتـــضـــامـــن، أو مــحــاولــة 
الــــتــــضــــامــــن، مـــــع رابـــــطـــــة »ألـــــتـــــراس 
أهـــــاوي« المــنــتــمــيــة لــلــنــادي الأهــلــي. 
هذا ظاهرياً، إلا أن السبب الحقيقي 
قد يأخذ أبعاداً سياسيّة. المشجّعون 
أنــفــســهــم لا يـــعـــرفـــون الــســبــب خلف 
إيقاف سبعةٍ منهم، رغم أن شخصاً 
واحــداً كان يحمل اللافتة التي تعبّر 
عن التضامن مع الألتراس الأهلاوي 
المــصــري. بـــات المــتــضــامــنــون بحاجةٍ 
ــم. لـــــم يــــجــــدوا  ــهــ ــعــ لمـــــن يـــتـــضـــامـــن مــ
المـــتـــضـــامـــنـــن فــــي مـــصـــر، فـــرابـــطـــات 
الألتراس مكتومو الصوت هُناك، »لا 
التنفس منذ أحــداث ثورة  يحق لها 
يناير، ومجزرة استاد بورسعيد في 
عام 2012«. أساساً، هؤلاء المشجعون 
ــفــرَج 

ُ
الــســبــعــة، كــانــوا 16 شــخــصــا. الم

ـــروا الـــعـــودة إلــــى لــبــنــان 
َ
عــنــهــم انـــتـــظ

في  زملائهم.  مع  ليعلنوا تضامنهم 
الــثــامــنــة مـــن مـــســـاء الأمـــــس، وصــلــت 
ــائـــرة الـــتـــي كـــانـــوا عــلــى مــتــنــهــا.  الـــطـ

ــاء المـــــاضـــــي عــن  ــعـــــ ــان أعــــلــــن الأربـــــ كـــــ
إخــــاء ســبــيــلــهــم، لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، 
بــــقــــوا مــحــتــجــزيــن فــــي مــــركــــز الأمــــن 
وممنوعين من الــخــروج إلــى شــوارع 

الإسكندرية.
ــلـــة الـــتـــي  ــيـ ــلـ ــــن كــــانــــت الـ ــنـ ــ  الاثـ

ُ
لـــيـــلـــة

ــؤازرة  انــتــظــرهــا هـــؤلاء المــشــجــعــون لمـ
المصري، ضمن  الأهلي  أمــام  فريقهم 
ــعــــرب  الــ ــــأس  ــكـ ــ بـ الـــــــــــ32  دور  ذهـــــــــاب 
ــال. بـــصـــورةٍ تحجب  لــأنــديــة الأبــــطــ
وجوههم )من قواعد الألتراس إخفاء 
وجوههم واللباس الموحد( في مطار 
رحلتهم  عن  أعلنوا  الــدولــي،  بيروت 
ــــي الـــرحـــلـــة الأولـــــــى لــهــم  الأولــــــــى، وهـ
الرابطة.  فريقهم منذ تأسيس  خلف 
الــلــيــلــة مــهــمــة. الـــوجـــهـــة مــلــعــب بــرج 
العرب في الإسكندرية، والخصم هو 
النادي الأهلي. قبل أيامٍ على المباراة 
ــة عــلــى  ــنـ ــديـ ــة أمـــــن المـ ــريـ ــديـ ــقــــت مـ وافــ
مشجّع  لاف 

ٓ
ا  10 بــحــضــور  الــســمــاح 

في الملعب، وقبل اللقاء بيوم، أعلنت 
قبل ساعتين  الملعب  بــوابــات  إغـــاق 
من صافرة الحكم الأولى. الترتيبات 
 
ً
الأمنية فــي ملعب بــرج الــعــرب عــادة

أعضاء الألتراس النجماوي، »ما زلنا 
لا نعلم السبب حــول اخــتــيــار هــؤلاء 
السبعة من بين 16 شخصاً. أساساً، 
الذين كانوا محتجزين  أحد الشباب 
ه سافر معنا 

ّ
ليس من الألتراس، لكن

إلــــــى شــــــرم الــــشــــيــــخ«. يـــشـــيـــر عــضــو 
الــرابــطــة إلـــى أنـــه يــضــع وشـــم »الــرقــم 
ها 

ّ
74«، وهــو عــدد شهداء الأهلي »إن

فلسفة الألتراس«. أحد عناصر الأمن 
ســألــه عــن وشــمــه وجــاوبــه بصراحة، 
كان  بالمناسبة،  الــذي  الرابطة  عضو 
خــرٍ 

ٓ
ــف جــــواز ســفــره الــلــبــنــانــي بــا

ّ
يــغــل

روســـــــي، لــــم يُـــحـــتـــجـــز، فــيــمــا زمــيــلــه، 
الذي يضع وشماً يُشير إلى الطائفة 
ليكون  »اخــتــيــر«  إليها،  ينتمي  التي 
مــن بــن المــحــتــجــزيــن. هُــنــا بـــدأ الشك 
بـــأن يــكــون الاحــتــجــاز لأبــعــاد دينية 
وســيــاســيــة، خــاصــة بــعــدمــا تــواصــل 
أحـــد الأشـــخـــاص المــقــرّبــن مـــن الأمـــن 
الــوطــنــي مــع أحـــد أعــضــاء الألـــتـــراس، 
وقــــال لــه إنـــه سُــئــل عــمّــا إذا كـــان لهم 
علاقة بحزب الله. »تعامل معنا الأمن 
حتى  الــبــدايــة،  فــي  محترمة  بطريقةٍ 
وجــــدوا مــع أحــدنــا الــافــتــة«. بعدها 
تغيّرت طريقة المعاملة، »قال لنا أحد 
أفــراد الأمــن إن نــادي النجمة مرتبط 
بحزب الله )في لبنان طبعاً هذا يثير 
الجماهيرية  الــقــاعــدة  كــون  الضحك، 
لـــلـــنـــجـــمـــة تـــعـــتـــبـــر الـــعـــهـــد خــصــمــهــا 
الرئيسي )إلى جانب الأنصار(، وهو 
الــفــريــق المــحــســوب عــلــى حـــزب الــلــه(. 
ــذا لـــيـــس صــحــيــحــا،  ــ ــأن هـ ــ جـــاوبـــتـــه بـ

بــل عــلــى الــعــكــس، هــو مــرتــبــط ببيت 
من  التحقيق  تغيّر  هكذا  الحريري«. 
رياضي إلى سياسي ـ ديني، »أعتقد 
أن الأمـــن كــان يــشــكّ بــارتــبــاط شابين 
من المجموعة بالحزب«، يقول عضو 

الالتراس النجماوي.

ـــل رئــيــس نـــادي 
ّ

إثــــر الاحـــتـــجـــاز تـــدخ
ــة أســــعــــد صــــقــــال ومـــحـــامـــي  ــمـ ــنـــجـ الـ
م وتابعا الموضوع 

ّ
النادي نادر المعل

ــبـــاح الــــثــــاثــــاء، لـــكـــن الأمــــن  حـــتـــى صـ
الوطني لم يكن يستمع لأحد. عضو 
ــــادي الأهـــلـــي،  الــهــيــئــة الإداريـــــــة فـــي نـ
ومدرب النجمة السابق، عبد العزيز 
ــزو«،  ــ »زيـ ـــ ــ عـــبـــد الـــشـــافـــي المــــعــــروف بـ
ـــح أن 

ّ
ـــل أيـــضـــا. حــــاول أن يـــوض

ّ
تـــدخ

بالألتراس  الشباب  لــهــؤلاء  علاقة  لا 
ــــن ذلـــــــــك لـــــــم يـــفـــلـــح،  ــكـ ــ ــر، لـ ــ ــــصــ فـــــــي مــ
ــقـــول. الــقــنــصــل الــلــبــنــانــي  حــســبــمــا يـ
فـــي مــصــر عــبــد الــعــزيــز عــيــســى كــان 
يتابع المــوضــوع أيــضــا، وتــوجّــه إلى 
المــوضــوع،  لحلحلة  الــجــوازات  إدارة 
ســبــيــل  إخـــــــاء  رفــــــض  الأمـــــــن  أن  إلا 
الـــشـــبـــاب الــســبــعــة حـــتـــى يــتــوجّــهــوا 
إدارة  »للأمانة،  المــطــار.  إلــى  مباشرة 
تابعوا  اللبناني،  والقنصل  النجمة، 
لم يحققوا شيئاً«،  لكنهم  الموضوع، 
ــراس. مـــصـــدرٌ في  ــتــ يــقــول عــضــو الألــ
أشـــار  الــلــبــنــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
لوا 

ّ
»الأخبار« إلى أن الشباب »تدخ لـ

بــالــشــؤون الــداخــلــيــة لــدولــة أخــــرى«. 
برأيه، لا يحق لهم المطالبة بالإفراج 
عن أشخاصٍ غير لبنانيين، أو حتى 
لـــو كـــانـــوا لــبــنــانــيــن فـــي دولــــــةٍ غير 
لــبــنــان، أو الــتــضــامــن مــعــهــم. يُــشــيــر 
ظلماً«.  »المعتقلة  المــذبــوح  مــنــى  إلـــى 
»للألتراس المصري مشاكل مع الأمن. 
لـــم يــــــورّط هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب أنــفــســهــم 
ــأل. يــســتــطــرد  بـــهـــذه المـــشـــكـــلـــة؟« يــــســ
: »حـــريـــة الـــــرأي المــــوجــــودة في 

ً
ــا ــائـ قـ

لبنان غير موجودة في بلادٍ أخرى«. 
في اليوم التالي سمح الأمن الوطني 
« إلــى 

ً
بــخــروج أحـــد الــشــبــاب »مــكــبّــا

ــعــــودة له  ــة. اشـــتـــرى تـــذاكـــر الــ ــنـ المـــديـ
ــاد إلـــى الــغــرفــة التي  ولــزمــائــه ثــم عـ
ــــم. أصـــــدقـــــاؤهـــــم فــي  ــهـ ــ ــــصــــصّــــت لـ

ُ
خ

لبنان التزموا الصمت حول القضية 
لضمان عودة المحتجزين. 

مهما كانت الأسباب، يصح الاعتراف 
ــالاة الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــة مــ ــ

ّ
ــل ــقــ بــ

هــؤلاء  بقضية  المعنيّة  والمــؤســســات 
الشباب وبقضايا غيرهم. 

أفراد من الأمن المصري 

اعتبروا أن نادي النجمة

يرتبط بحزب الله

حتى أمس الجمعة، سبعة مشجعين من ألتراس »سوبرنوفا« المنتمي لنادي النجمة الرياضي كانوا لا يزالون محتجزين في قسم شرطة »ثان العامرية« في 

 عليهم المغادرة حتى تأمين تذاكر العودة إلى لبنان
ٌ

ة منذ ليلة الاثنين الماضي. ممنوع
ّ

ة المصري
ّ

مدينة الإسكندري

ألتراس النجمة عائد من الإسكندرية  

الأسباب )ليست( سياسية!

النجمة والعهد في المدينة

»بروفا« قبل السوبر

الكرة اللبنانية

كأس النخبة

وإحراق  الرابطة   
ّ

حل أهلاوي«  »ألتراس  رابطة  أعلنت  الماضي،  أيار   16 في 
في  وشعارها(.  الرابطة  اسم  عليها  مكتوب  القماش  من  )قطعة  »البانر« 
عقيدة الألتراس، هذا يعني أن الرابطة لم تعد موجودة. جاء ذلك بعد اعتقال 
الأهلي  مباراة  شهدتها  شغبٍ«  »أحداث  عقب  الرابطة،  قيادات  من  عددٍ 
أحداث  أفريقيا.  أبطال  دوري  بطولة  ضمن  أيار   3 في  الغابوني  و»مونانا« 
هتعرفي  بكرا  حكومة  »يا  المصري  النظام  ضد  هتافاً  كانت  هذه،  الشغب 
المطلب،  مطلبي«.  بقى  إفهم  غبي  نظام  يا   ]...[ هتنضفي  الشعب  بإيدين 
التي  العرب. الحرية أيضاً،  لاف في ملعب برج 

ٓ
التي هتف لها الا هو الحرية، 

طالب بها الألتراس في »ثورة 25 يناير« عام 2011، وأدّت إلى تنحّي الرئيس 
»ألتراس أهلاوي«  التاريخ، بات  الحكم. منذ ذلك  السابق حسني مبارك عن 
 74 ضحيّتها  راح  التي  سعيد«،  بور  »أحداث  حتى  المصري،  للنظام  هدفاً 
الجماهيري في المسابقات المحليّة. وكانت  مشجعاً، وأعقبها منع الحضور 
السلطات الأمنية في مصر اعتقلت عدداً كبيراً من قادة الألتراس وأعضائه، 
 الرابطة »من أجل 

ّ
إلى جانب ذويهم وأقربائهم، الأمر الذي فرض عليهم حل

بيان  في  جاء  كما  أحد«،  يُستغّل  لا  حتى  الجميع  مستقبل  على  الحفاظ 
اح 

ّ
الفت عبد  المصري  الرئيس  مناشدة  سبق  الذي  الأخير،  قبل  ما  الرابطة 

بعدم  الالتزام  على  والتأكيد  المعتقلين،  المشجعين  عن  بالعفو  السيسي 
الخروج عن النص أو التجاوز ضد الجهات الأمنية.

الصدام بين الألتراس والحكومة



دة العجوز... 
ّ

ثورة السي

ة؟
ّ

ة« المحلي هل تخرج من »العباء
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ى الآن. تغيير في الإدارة، 
ّ
كثيرٌ من الأمور تغيّرت في نادي ميلان منذ ثلاث سنوات وحت

ة الصحيحة. 
ّ
وفي المؤسسة المالكة للنادي. اليوم يمكننا الجزم أن ميلان عاد إلى السك

عــدّة مؤشرات تجعلنا نتوقع عــودة أفضل للميلان مقارنة بما كان عليه في السنوات 
ر إيجابي، هو إعلان النادي عن أن قائد ولاعب ميلان 

ّ
 أبرز مؤش

ّ
»العجاف« الماضية. لعل

باولو  لمــاذا؟  ناديه.  إداريــا في  باولو مالديني أصبح يمتلك منصباً  السابق  الأسطوري 
رة جداً »عندما أخلع قميص الميلان، أشعر وكأن جسدي تلقائياً 

ّ
كانت لديه مقولة مؤث

ه هذا اللاعب الكبير 
ّ
ا أن ينكر العشق الذي يكن

ّ
يتلوّن بالأحمر والأسود«. لا يمكن لأي من

لناديه المحبب. لطالما كان الرئيس السابق للميلان سيلفيو برلسكوني يعرض على باولو 
مركزاً إدارياً في النادي، إلا أن جوابه كان سلبياً دائماً. جواب مالديني السلبي بسبب 
اللازمة بمشروع  الثقة  توافر  النادي وعــدم  بالرؤساء وبمن يسيطرون على  ثقته  عدم 
جدّي يعود بناديه إلى منصات التوويج. اليوم الأمور اختلفت، ما أعطى باولو الثقة التي 
كان يفتقدها هو المدير الرياضي ليوناردو. صفقات ميلان بــدأت واحــدة تلو الأخــرى، 
هيغوايين من يوفنتوس، باكايوكو من تشيلسي، كالدارا من يوفنتوس أيضاً وغيرهم 
»روسونيري« جينارو غاتوزو أن يبذل جهداً مضاعفاً في الموسم  الكثير. على مدرّب الـ
ر أدوات ذات قيمة أعلى من التي كانت في حوزته الموسم 

ّ
الحالي من الدوري، نظراً لتوف

الماضي. اللاعبون الجدد، بالإضافة إلى ما يملكه النادي من زاد بشري حاضر كالتركي 
ر بموسم جيّد 

ّ
عات الإيجابية، ويبش

ّ
هاكان والإسباني سوسو، يرفع من مستوى التوق

ينتظر أحد أكبر الفرق الإيطالية في التاريخ.
ح 

ّ
»نيراتزوري«. برأي الكثيرين سيكون الإنتر المرش  قطب مدينة ميلانو الثاني إنتر أو الـ

لوتشيانو  مــدرّبــه  بقيادة  »السكوديتو«  على  الــعــجــوز«  »الــســيــدة  فريق  لمقارعة  الأكــبــر 
سباليتي. الأخير، بعد أن قضى موسمه الأول )الموسم الماضي( كمدرب للإنتر، لم يكن 
ذلك المدرّب الذي كان ينتظره مشجعو »الإنتيريستا«. إنهاء الدوري في المركز الرّابع لم 
يكن طموح الإدارة والجمهور، ولكن ما أنقذ سباليتي هو التأهّل إلى دوري الأبطال في 
الموسم الحالي ولو حصل ذلك في  آخر الجولات. لكن هذا ليس ما طمحت إليه الجماهير، 
فحلم كل فريق إيطالي الآن هو اللقب ولا شيء غيره. يبدو لنا، وخصوصاً مع دراسة 
ة ستكون مختلفة عن 

ّ
سوق الانتقالات الذي قامت به إدارة »النيراتزوري«، أن هذه السن

ع أن لا تنتهي 
ّ
سابقاتها. صفقات عززّت فيها الإدارة الفريق في عدة مراكز، ومن المتوق

الأمور عند هذا الحد، فالسوق مفتوح في الإنتر، وسنشاهد صفقات أخرى مقبلة )صفقة 
البلجيكي، ربّما أفضل صفقة  كيتا بالدي من موناكو مثلا(. يعتبر رادجــا ناينغولان 
ع أن تعطي الإضافة إلى 

ّ
للإنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، صفقة من المتوق

بروزوفيتش. سبع  والكرواتي  الى جانب كل من فيتشينو  الوسط حيث سيكون  خط 
صفقات أبرمها النادي في الميركاتو الصيفي ستساعد المدرّب سباليتي على أن يقف 
من جديد على قدميه. يلعب المدرّب »الثعلب« بطريقة لا يمكننا وصفها لا بالدفاعية ولا 

ى بالهجومية، طريقة متوازنة بين الطريقيتين.
ّ
حت

حسن...

الأمل يكبر في ميلانو... 

يوفنتوس )لن( يحتكر الألقاب!

بعد التعاقد مع ظهير أتلتيكو مدريد الإسباني 
سيمي فيرسايكو في فترة الانتقالات الصيفية 
الــحــالــيــة، أصــبــحــت تشكيلة الإنــتــر تــحــت قــيــادة 
المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي تضم ثلاثة 
لاعــبــن يــحــمــلــون الجنسية الــكــرواتــيــة وهـــم كل 
بروزوفيتش  مارسيلو  بيريزيتش،  إيــفــان  مــن: 
والمنتدب حديثاً سيمي فيرسايكو. وفي حديث 
ــروات« وعـــن الإنـــتـــر، تـــداولـــت الصحف  ــكــ عـــن »الــ
الآونــة الأخيرة أخبار  الإيطالية والإسبانية في 
ــــع إلـــى  عــــن إمـــكـــانـــيـــة إضــــافــــة نـــجـــم كــــرواتــــي رابــ
صــفــوف »الــنــيــراتــزوري« وهـــو لــوكــا مــودريــتــش 
صــاحــب الـــرقـــم 10 فـــي ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي، 

ولكن ليس قبل سوق الانتقالات الشتوي.

ــارس المـــرمـــى  ــ ــــن، تــنــحــى حــ ــعـ ــ ــبـــح ســــن الأربـ بـــعـــد أن أصـ
الإيـــطـــالـــي »الـــعـــمـــاق« جــانــلــويــجــي بـــوفـــون عـــن حــراســة 
مــن 17  أكثر  أن قضى  العجوز بعد  السيدة  نــادي  مرمى 
عــامــا مــرتــديــا قــمــيــص الـــنـــادي المــحــبــب إلـــى قــلــبــه. انتقل 
الحارس الأبرز ربّما في تاريخ كرة القدم برأي الكثير من 
المحللين إلى نادي باريس سان جيرمان بصفقة انتقال 
حر. يعتبر انتقال بوفون إلى نادي العاصمة الباريسية 
شبيهاً بانتقال نجم الكرة الإنكليزية ولاعب ريال مدريد 
إعلامية  كــصــورة  بيكهام  ديفيد  السابق  يونايتد  ومــان 
واقتصادية ودعائية أكثر من أنها مجرّد صفقة لحارس 

مرمى.

الحالية، في صفقة  الصيفية  الانتقالات  إلــى ميلان في فترة  كــالــدارا سعادته في الانضمام  أبــدى ماتيا 
تبادلية بينه وبين مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي. حيث قال: »أشكر الميلان لأنه وثق بي، سأبذل 
كل ما في وسعي لإعطاء الإضافة للفريق«. وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية »كل 
طفل يحلم باللعب في ملعب سان سيرو، سعيد جداً لوجودي في فريق لعب له كل من نيستا ومالديني 
وبــاريــزي وغيرهم مــن النجوم الكبار فــي نفس المــركــز الــذي سألعب فــيــه«. ويعتبر كــالــدارا مــن بــن أبــرز 

المدافعين الشباب في إيطاليا حالياً.

الــفــردي والجماعي  الصعيدين  بعد موسم سيّئ جــداً على 
للمدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي مع فريقه ميلان في 
الموسم الماضي، ها هو الآن يرتدي من جديد ألــوان الفريق 
الذي لعب معه سبع سنوات متتالية وتطوّر أداؤه كثيراً بين 
أسوار ملعبه وهو يوفنتوس. وقال في أوّل تصريحاته بعد 
الفريق  إلــى  بعودتي  »سعيد  الطبيّة  للفحوصات  اجتيازه 
ى أن 

ّ
الذي لطالما حلمت بأن أكون لاعباً ضمن صفوفه، أتمن

أستعيد ما كنت عليه، وأن أفيد الفريق من جديد، وسأتفهّم 
ع أن أتعرّض لها«. 

ّ
كل صافرات الاستهجان التي من المتوق

القياسي  الرّقم  وبعد انتقال المهاجم الأرجنتيني وصاحب 
في عدد الأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإيطالي )36 
هدفاً( غونزالو هيغوايين إلى نادي ميلان، انتشرت صورة 
على مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع »ميلانيستا« وهو 
اســم ورقــم هيغوايين ولكن بطريقة  يــرتــدي قميصاً يحمل 
غريبة وطريفة. حيث قام المشجّع بتغيير اسم بونوتشي إلى 
هيغوايين بالإضافة إلى محوه للرقم 1 من رقم بونوتشي 
اللقطات  أكــثــر  اللقطة مــن بــن  بــه 19. لتكون هــذه  الــخــاص 
 مع بداية الدوري الإيطالي في موسمه الجديد والتي 

ً
طرافة

»طليان« أمور كهذه. تبرز مدى عدم تقبّل المشجعين الـ

قــــدّم المـــدافـــع الــســلــوفــيــنــي مــوســمــا مــمــيّــزاً مــع إنــتــر ميلانو 
ح الأعين عليه وبدأت العروض تأتي 

ّ
الموسم الماضي، ممّا فت

أن   
ّ

إل العملاق.  المدافع  من هنا وهناك لاستقطاب خدمات 
التي تربط اسمه مع  كــل الإشــاعــات  لسكرينيار موقفاً مــن 
كثير من الأندية من بينها يوفنتوس، حيث قال: »ليس لدي 
النيّة في الرحيل لا إلى يوفنتوس ولا لميلان، لن أرتدي أي 
الفريق  إيطاليا، أحــب هــذا  فــي  الإنــتــر  قميص غير قميص 
ولن أستمع لأية عروض من الممكن أن تأتي من باقي الفرق 
الإيطالية«. خلاصة هذا التصريح بأن اللاعب يحب الإنتر 

»نيراتزوري«. ويعتبر نفسه وفياً للـ

بــعــد إقــالــة كــل مــن الــثــنــائــي فــاســونــي وميريابيلي من 
منصب المدراء الرياضيين في نادي ميلان، أعلن النادي 
عــن المــديــر الــريــاضــي الــجــديــد للفريق وهـــو الــبــرازيــلــي 
ــر الــــريــــاضــــي الـــســـابـــق فــي  ــ ــديـ ــ لــــيــــونــــاردو الــــاعــــب والمـ
رويداً  تتحسّن  الأمــور  بــدأت  وبالفعل  »الروسونيري«. 
رويداً مع قدوم ليو. فقد قام بصفقات مهمّة كغونزالو 
الشاب من  الإيطالي  المــدافــع  كــالــدارا  هيغوايين وماتيا 
التعاقد مع تيمو باكايوكو  إلى  يوفنتوس، بالإضافة 
من النادي اللندني تشيلسي على سبيل الإعــارة. ومن 
ع أن يصبح الجناح الهولندي كوينسي بروميس 

ّ
المتوق

لاعباً لميلان أيضاً في الأيام المقبلة.

نــادي ميلان الإيطالي أسطورته وقائده  قــدم 
في  الإعـــام  لوسائل  مالديني  بــاولــو  السابق 
ــازا مـــيـــان« مــقــر الـــنـــادي الإيـــطـــالـــي، وذلـــك  ــ »كـ
مالديني  م 

ّ
تسل رسمياً  الــنــادي  أعــلــن  أن  بعد 

منصب مدير التطوير الاستراتيجي. وتحدث 
الكثيرين عن  بــرأي  التاريخ  أفضل مدافع في 
: »أنــا هنا، أعلم أن وجـــودي في 

ً
عــودتــه قــائــا

مــيــان طــبــيــعــي ولــكــنــي رفــضــت الـــعـــودة منذ 
عام ونصف تقريباً عندما تحدثت معي ابنة 
المــشــروع  فــي  للمشاركة  بــاربــرا  بيرلسكوني 
الــصــيــنــي، ولــكــن فـــي الــحــقــيــقــة لـــم يــكــن هــنــاك 
مشروع من الأساس لذلك رفضت، ولكن مكالمة 

ة للعودة مجدداً«.
ّ
ليوناردو كانت محفز

إنتر ميلانو الكرواتي

يوفنتوس من دون قائد

كالدارا في نادي المدافعين

بونوتشي يحتاج إلى يوفنتوس

سكرينيار إنتريستا للعظم!

ليوناردو »ملك« الميركاتو

مالديني في منزله

حسن رمضان

استمرّت سيطرة يوفنتوس على الدوري 
منها  سبع  دوري،  بطولة   34( الإيــطــالــي 
ــا يــســيــطــر  ــمـ ــع ســـــنـــــوات( كـ ــبـ ــــي آخــــــر سـ فـ
منذ  »آنييللي«  لعائلة  المــلــكــي«  »الــنــظــام 
ــادي الــســيّــدة الــعــجــوز )فــي  عــقــود عــلــى نــ
مــالــك  أنــيــيــلــلــي  إدورادو  س 

ّ
تــــــــرأ  1923

نادي  »فــيــات«  الشهيرة  السيارات  شركة 
بــن أجيال  تــوارثــهــا  تــم  التي  يوفنتوس، 
ــولًا إلـــى رئــيــس يــوفــنــتــوس  ــ الــعــائــلــة وصـ
الحالي أندريا آنييللي(. وربّما ستستمر 
هذه السيطرة المطلقة على »السكوديتو« 
فـــي المـــوســـم الــحــالــي أيـــضـــا. عــــدّة عــوامــل 
يمكننا طرحها توضح أن النادي الأكبر 
الأول  ــح 

ّ
المــرش يعتبر  إيطاليا  فــي  محلياً 

لــاحــتــفــاظ بلقبه لــلــمــرّة الــثــامــنــة تــوالــيــا. 
 أبرز هذه الأسباب، التوقيع مع نجم 

ّ
لعل

ريــال مدريد وأفضل لاعــب في العالم في 
رونــالــدو.  كريستيانو  مناسبات  خمس 
السنوات  فــي  يوفنتوس:  هــو  يوفنتوس 
السبع الأخيرة التي حقق فيها »عملاق« 
الدوري اللقب، تبدّلت الكثير من الأسماء، 

هيغوايين  وغونزالو  تيفيز  كارلوس  من 
ــا  ــ ــوراتــ ــ ــتــــي ومــ ــنــ ــوريــ ــيــــن، لــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
المونتينيغري،  فوزينيتش  الإسبانيين، 
ديـــبـــالا وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو حــالــيــا. 
 
ً
الخلاصة تبقى واحــدة، يوفنتوس بطلا
لـــلـــدوري الإيــطــالــي. ولــكــن، أن تمتلك في 
كرونالدو،  الــفــارق  يحدث  لاعباً  صفوفك 
اليوفي  كعب  مــن  سيرفع  بالتأكيد  فهذا 
ــي الـــفـــرق  ــاقــ ــن بــ ــ ــى بـــكـــثـــيـــر مـ ــلــ بـــشـــكـــل أعــ
الــســؤال  يبقى  لكن  المتنافسة.  الإيــطــالــيّــة 
مع  اليوفي  إدارة  تعاقدت   

ً
فعلا هــل  هنا: 

»الــــــــدون« لــتــحــقــيــق الـــــــدوري مـــن جــديــد؟ 
الجماهير  اعتادت  كلا.  ببساطة  الجواب 
ــيـــر  ــبـ ــكـ ــــى رؤيـــــــــــة حـــــــــــارس المـــــــرمـــــــى الـ ــلـ ــ عـ
جيالويجي بوفون )حارس باريس سان 
جــيــرمــان الــحــالــي( وهـــو يــرفــع الــبــطــولات 
المــقــبــل الآن هـــو دوري  ــهـــدف  الـ ــيــة، 

ّ
المــحــل

الأبطال، أو الدوري الذي يحبّه كثيراً نجم 
ريـــال مــدريــد الــســابــق، كيف لا وقــد حقق 
في آخر ثلاث سنوات ثلاثة ألقاب لدوري 
أبطال أوروبا. سؤال آخر ربّما يدور اليوم 
ــاد، وخــاصــة  ــقـ ــنـ فـــي أذهــــــان المــحــلــلــن والـ
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــــكــــرهــــون كـــريـــســـتـــيـــانـــو 

رونــالــدو. هل سيكون قــادراً على مجاراة 
وفــــرق  جــــديــــدة  بـــــأجـــــواء  جــــديــــد،  دوري 
تلعب بخطط مختلفة ومدرب بعقلية لم 
ها أسئلة سيجيب عنها 

ّ
يعتد عليها؟ كل

»الدون« على المستطيل الأخضر، فلا حل 
هـــدّاف في  أكبر  الانتظار لمشاهدة  ســوى 
أرضية  على  »التشامبيونزليغ«  تــاريــخ 
»آليانز ستاديوم«. هذا من جهة، من جهة 
أخرى، يعتبر قدوم النجم البرتغالي إلى 
وإعلامي  اقتصادي  مــشــروع  يوفنتوس، 
ــداء كــريــســتــيــانــو لقميص  ــ ــ ــم. مـــع ارتـ ــ دسـ
ــد، ســيــنــتــقــل الـــكـــثـــيـــر مــن  ــديــ ــجــ ــه الــ ــقـ ــريـ فـ

العشاق الذين يشجّعونه »شخصياً« ولا 
خصوصاً  مدريد،  لريال  الانتماء  ون 

ّ
يكن

بعد مــا قــامــت بــه الإدارة المــدريــديــة بحق 
ــدّاف الـــنـــادي الــتــاريــخــي، إلـــى تشجيع  ــ هـ
ــــدرب  فــــريــــق جــــديــــد، ولاعــــبــــن جـــــــدد، ومــ
الضغط  مــن  الأمـــر، سيزيد  هــذا  مختلف. 
ــــال مـــدريـــد الــســابــق والــــذي  عــلــى نــجــم ريـ
ــذه الــضــغــوط،  ــــدوره اعـــتـــاد عــلــى مــثــل هـ بـ
فهو لاعب يرتفع مستوى أدائه كلما ازداد 

الضغط عليه.
سبب فني آخر، يؤكّد لنا ما ذكرناه سابقاً 
غيره  أمــام  »البيانكونيري«  أفضلية  عن 
اد الــبــشــري«. 

ّ
مـــن الـــفـــرق الإيــطــالــيــة: »الــــــز

ماسيميليانو  الايــطــالــي  المـــدرب  تشكيلة 
أليغري مدججّة بنجوم كثر، فلا يقتصر 
الأمــر فقط على كريستيانو رونالدو، بل 
أســـمـــاء عــــدّة ومــــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم. 
دوغـــاس كــوســتــا، جــنــاح بــرازيــلــي يلعب 
ــدّم  ــيـــســـرى. قـ عــلــى الــجــهــتــن الــيــمــنــى والـ
دوغــــــــــاس مــــوســــمــــا مــــمــــيّــــزاً فـــــي الـــســـنـــة 
ــوّر من  ــطـ تـ ــد  قـ أداءه  أن  المـــاضـــيـــة، حــيــث 
لاعب استغنت عنه إدارة النادي البافاري 
إلــى أحــد أفضل الأجنحة  بايرن ميونيخ 

فـــي الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــوســـم المـــاضـــي. 
لون 

ّ
الذين يفض اللاعبين  نبقى في خانة 

اللعب بالقدم اليسرى، ومن غيره، النجم 
ــي فــريــق  ــل لاعـــــب فــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي وأفــــضــ
الأخيرين  الموسمين  في  العجوز  السيدة 
ــبـــالا، الحلقة  بــــرأي الــكــثــيــريــن. بـــاولـــو ديـ
المفقودة التي تجرأ عليها مدرب المنتخب 
الأرجنتيني خورخي سامباولي ولم يجد 
لها مكاناً في تشكيلته. رفض سامباولي 
 الـــعـــالـــم، وأصـــــر على 

ّ
مـــا كــــان يـــريـــده كــــل

ــراك لاعــبــيــه المــفــضــلــن: مــيــزا وبــافــون.  إشــ
لكم أن تتخيّلوا كم ستزيد قوّة »منتخب 
التانغو« في حالة وجود لاعبين كليونيل 

ميسي وديبالا في التشكيلة الأساسية. 
الــاعــبــن الأســاســيــن  إلـــى  هـــذا بالنسبة 
ـــع أن يـــبـــدأ بــهــم المــــدرب 

ّ
الـــــذي مـــن المـــتـــوق

ألــيــغــري فــي المـــبـــاراة الأولــــى أمــــام كييفو 
في  اليوفي  مــبــاريــات  افتتاح  فــي  فيرونا 
ــن لـــكـــي تــصــبــح  ــكـ ــالــــي. ولـ الــــــــدوري الايــــطــ
الــفــريــق المــنــافــس أوروبـــيـــا أيــضــا ولــيــس 
فــقــط مــحــلــيــا، عــلــيــك بــتــرمــيــم وبـــنـــاء دكّـــة 
ــــدلاء تــســتــطــيــع أن تــســتــفــيــد مــنــهــا عند  بـ
الحاجة. من بين الأسماء التي على الأغلب 

ة
ّ

الكرة الإيطالي

الفرنسي  بـــوردو  البرازيلي لاعــب  الجناح  كــان 
الــســابــق وبــرشــلــونــة الــحــالــي قــــاب قـــوســـن أو 
أدنــــى مـــن أن يــصــبــح لاعــبــا فـــي صــفــوف فــريــق 
الناديان  العاصمة الإيطالية روما، حيث أعلن 
الفرنسي والإيطالي رسمياً عن توصّلهما إلى 
إلــى »الــذئــاب«.  اتــفــاق يقضي بانتقال مــالــكــوم 
ل 

ّ
ولكن في اللحظات الأخيرة من الصفقة تدخ

برشلونة وعــرض على بــوردو عرضاً أكبر من 
رومــــا لــيــصــبــح فـــي الــنــهــايــة مــالــكــوم لاعــبــا في 
الفريق الكاتلوني. وفي تصريحات لمدافع روما 
مانولاس قال فيها: »هل سأقوم بتحيّته؟ لا. أنا 
حتى لا أعــرف اســمــه. لا يوجد أي سبب لأقــول 

له مرحبا«.

مانولاس: لم أكن أعرف مالكوم

إعداد حسن رمضان

بدأ بالفعل تأثير وصول كريستيانو رونالدو 
إلــــى الــــــدوري الإيـــطـــالـــي مـــن نــاحــيــة الــحــضــور 
الجماهيري. فقد ارتفعت أسعار تذاكر المباراة 
الأولى لرونالدو أمام كييفو فيرونا مع نادي 
يــوفــنــتــوس بــشــكــل جــنــونــي. وذكــــرت صحيفة 
»آس« الإسبانية أن السعر العادي للتذاكر هو 
 355 أصبحت  قيمتها حالياً  ولــكــن  يـــورو،   70
يورو بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري 
ــالــــي فــــي المــــوســــم الــــجــــديــــد. وســيــلــتــقــي  الإيــــطــ
يــوفــنــتــوس فــي الــجــولــة الــثــالــثــة بــنــادي بــارمــا 
ارتفع سعر  تارديني«، حيث  »إنيو  في ملعب 
التذكرة من 25 يــورو إلــى 178 يــورو، أي أكثر 

من التكلفة الأصلية بسبع مرّات.

اك تذاكر«
ّ
رونالدو »شب

يعتبر الإنتر المرشح 

الأبرز لمنافسة فريق 

السيدة العجوز

ستكون حبيسة لمقاعد البلادء أو كخيار 
ثـــانـــي فـــي الــتــشــكــيــلــة هـــنـــاك الــكــولــومــبــي 
خـــــــوان كــــــــــــــوادرادو، والإيــــطــــالــــي الـــشـــاب 
اللاعبين  كــا  بــيــرنــارديــســكــي.  فيديريكو 
يمتاز بالمهارة الفردية العالية، بالإضافة 
إلـــى مــيــزة الــتــســديــد، جــنــاحــان عصريان 
ى أي مدرّب في العالم وجودهما في 

ّ
يتمن

تشكيلته الأساسية، ولكن هما سيبقيان 
الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي فـــي »الــبــيــانــكــو نـــيـــري«. 
طبعاً لن نتطرّق لخط الدفاع، فمع عودة 
لـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي وثـــبـــات مــســتــوى 
»الـــوحـــش« جــورجــيــو كــيــلــيــنــي، لا مجال 
للكلام عن دفاع يوفنتوس، فهو الآن في 

أيد أمينة. 
وهنا  الفريق،  يستطيع  الـــورق،  على  إذاً، 
نعني الفريق كأفراد وكلاعبين موجودين 
الرسم  وفــي  الشاشات  أعيننا، على  أمــام 
التكتيكي للخطط، أن ينافس جدّياً هذه 
المــرّة على بطولة دوري الأبطال. لكن لقد 
نسينا أمراً واحداً والذي يعتبر الأهم من 
بين كل ما ذكر، هل أليغري سيكون قادراً 
النجوم؟  تملؤها  »تــولــيــفــة«  إيــجــاد  على 

رونالدو وديبالا أبرز الأسماء في تشكيلة اليغري )أ.ف.ب(لننتظر ونرى.

يجب على غاتوزو أن يبذل جهداً مضاعفاً )غابرييل بويس ـ أ.ف.ب(
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إن البيان الرسمي لقمّة الخرطوم لم يتحدّث 
عن الحرب بل عن »إزالة آثار العدوان«، وهي 
بــإســرائــيــل،  الاعـــتـــراف  تعني  ضعيفة  صيغة 
خصوصاً أن البيان تحدّث عن الاحتلال فقط 
»منذ عــدوان 5 حــزيــران«. وهــذه الصيغة كان 
راد منها، رغم اللاءات، الانخراط في مسيرة 

ُ
الم

تــفــاوض سلمي غير مباشر، وهــذا مــا حــدث. 
الملك حسين حصل على تفويض من  أن  كما 
عبد الناصر للشروع في مفاوضات مع العدوّ 
حــتــى لـــو كـــانـــت مــبــاشــرة )عـــلـــى أن لا يــــؤدّي 
ذلـــك إلـــى مــعــاهــدة ســـام مــنــفــرد(. لــكــن خبيراً 
إسرائيليّاً تحدّث عن أن سبب بقاء الاحتلال 
يــعــود إلـــى »غــيــاب المــفــاوضــن الـــعـــرب«. هــذه 
ــم عــقــود  ــ ــزال مـــســـتـــمـــرّة عـــلـــى رغـ ــ الــحــيــلــة لا تــ
طويلة من مفاوضات مباشرة وغير مباشرة 
ــــدول  ــيـــادة مــنــظــمّــة الــتــحــريــر والـ خــاضــتــهــا قـ
بعيدة  وأخــــرى  بفلسطين  المــحــيــطــة  الــعــربــيّــة 
عنها. لم يعد التاريخ الطويل من المفاوضات 
و»التحالف« بين النظام الأردني ودولة العدوّ 

سراً )15(.
اليمين  على  باللائمة  التقرير  خــبــراء  ويلقي 
الإســرائــيــلــي المــتــديّــن فــي مــحــاولــة إسرائيليّة 
متنوّر  إسرائيلي  يسار  بين  للفصل  معروفة 
وبــن يمين مــتــطــرّف )وهـــذا الفصل لا يخفي 
ــــات عـــنـــصـــريّـــة مــــن فـــصـــل بــــن مــهــاجــريــن  ــيّ نــ
أوروبيّين ومهاجرين من دول عربيّة(. وبلغت 
الــصــفــاقــة بــأحــد الـــخـــبـــراء إلــــى حـــد الـــزعـــم أن 
»مــعــســكــر الــــســــام« في  ــا يــســمّــى بـــ ســـقـــوط مـ
»الانتحاريّة«  الهجمات  بسبب  كان  إسرائيل 
 عن أساليب الكفاح 

ً
الفلسطينيّة. وزاد وعظة

الذكيّة. أي مفارقة أن يعظ إسرائيلي من دولة 
أدخــلــت مــمــارســة الإرهــــاب إلـــى منطقتنا في 

أساليب النضال الحضاريّة.
أصــرّ خبراء التقرير أن إسرائيل تغيّرت بعد 
يحتل  بــات  الإســرائــيــلــي  »المجتمع  وأن   1967
 

ّ
احتل الإسرائيلي  المجتمع  لكن  ويستوطن«. 
واستوطن قبل وبعد 1948. لكن التقرير ختم 
بــصــور لــتــوابــيــت ومــآتــم إســرائــيــلــيّــة. وصلت 
ــذه دفــعــة  ــ ــالــــة »صـــفـــقـــة الــــقــــرن« مـــبـــكـــراً. هـ رســ

مسبقة من النظام السعودي.
 وثائقي 

ّ
كان يمكن في ذكرى عدوان تمّوز بث

الكبير وعــن الإذلال غير المسبوق  النصر  عن 
الـــذي تــعــرّض لــه الــعــدوّ فــي تلك الــحــرب. لكن 
الــنــصــر عــلــى الــــعــــدوّ مــــرُّ المــــــذاق عــلــى ألــســنــة 
ــلـــى ألــســنــة حــلــفــائــهــم من  الإســـرائـــيـــلـــيّـــن وعـ
العرب. كان يمكن عرض مشاهد الذل والنواح 
التي أصابت جيش الاحتلال في تلك الحرب، 
لت بــعــودة 

ّ
وعـــن المــعــجــزة الــبــشــريّــة الــتــي تمث

كل النازحين الجنوبيّين قبل أن تخمد نيران 
 
ّ
الـــحـــرب. لــكــن الــحــرب الإســرائــيــلــيّــة فــي تــمــوز

تستمر، بوسائل ــ عربيّة ــ أخرى. هذا التقرير 
جزءٌ منها.

)انتهت السلسلة(

1. راجع نصير عاروري، »اللاجئون الفلسطينيّون: 
حق العودة«، ص. ٥٠.

ــى: الــقــرى 
ّ
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ّ
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* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

أسعد أبو خليل *

العرب  أن  معزوفة  الدعائي  ــ  الوثائقي  ر  يُكرِّ
ــردوا« نحو »830« ألف يهودي من الدول 

َ
»ط

ــقــــول لا يــعــتــمــد عــلــى  الـــعـــربـــيّـــة. لـــكـــن هـــــذا الــ
 مَـــن يُــعــمّــم عــن هجرة 

ّ
حــقــائــق تــاريــخــيّــة. كـــل

أو طـــرد الــيــهــود الـــعـــرب مـــن الـــــدول الــعــربــيّــة 
ــا مــحــضــا لأن ظـــروف  ــيّـ ــائـ  دعـ

ً
يـــمـــارس عـــمـــا

ــرى  ــة وأخــ ــ هـــجـــرة الـــيـــهـــود اخــتــلــفــت بـــن دولـ
وحتى بين سنة وأخرى في الدولة نفسها. لا 
أو  سوريا  يهود  هجرة  مقارنة   ،

ً
مثلا يمكن، 

لبنان مع هجرة يهود العراق أو اليمن. وكان 
 أكيد من قبل الكثير من اليهود 

ٌ
هناك اعتناق

العرب للصهيونيّة مما دفعهم للانخراط في 
مشروع احتلال فلسطين. والكثير من اليهود 
إلى دول غربيّة،  في سوريا ولبنان هاجروا 
مثل الولايات المتحدة، لأنهم حلموا بظروف 
الصهيونيّة  الدعاية  لكن  أفضل.  اقتصاديّة 
لــم تــتــرك حيلة إلا ولــجــأت إلــيــهــا فــي تــنــاول 
ــيــــهــــود فــي  هــــــذا المــــــوضــــــوع: عـــنـــدمـــا بـــقـــي الــ
المنظمّات  هاجت  الثمانينات،  حتى  ســوريــا 
الــغــرب ومــاجــت ودعـــت إلى  الصهيونيّة فــي 
أســرى هناك.  إنهم  مغادرتهم سوريا وقالت 
وضغطت الحكومة الأميركيّة باستمرار على 
الــحــكــومــة الــســوريّــة لــلــســمــاح لــهــم بــالمــغــادرة 
حتى لو نحو دولة الاحتلال. وعندما غادروا، 
ــهــا: 

ُ
صــــاحــــت المـــنـــظـــمّـــات الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة عــيــن

ــــردوا الــيــهــود مــن ســوريــا. ثم 
َ
انـــظـــروا، لــقــد ط

كيف يمكن تبرئة العدوّ من مضايقة أو طرد 
الــيــهــود الــعــرب بــعــد افــتــضــاح أمـــر تفجيرات 
د العدوّ 

ّ
بغداد وفضيحة »لافــون« عندما جن

لتخريب  بتفجيرات  للقيام  مصريّين  يــهــوداً 
الــعــاقــات الــخــارجــيّــة لــلــدولــة المــصــريّــة؟ مــاذا 
 بمسلمي الغرب لو أن دولة عربيّة أو 

ّ
سيحل

دتهم للقيام بتفجيرات؟
ّ
، جن

ً
إسلاميّة، مثلا

المدن  تأسيس  التقرير بصفاقة عن  وتــحــدّث 
ــر تـــدمـــيـــر المــــدن  ــ ــز« مــــن دون ذكـ ــوتـ ــبـ ــيـ »كـ ـــ والـ
ــقــــرى الـــعـــربـــيّـــة واحـــتـــالـــهـــا. ولــــم يــكــتــرث  والــ
التقرير لمصير القرى الـ418 الفلسطينيّة التي 
ها العدوّ وطــرد سكّانها ودمّــرهــا )دمّــر 

ّ
احتل

الـــعـــدوّ 293 قــريــة وبـــلـــدة بــالــكــامــل، أي %70 
ــر معظم 90 قرية  مــن الــقــرى والــبــلــدات، ودمّــ
وبلدة، أي 22% من القرى والبلدات( )1(. وقد 
عــمــلــتُ فـــي ســـنـــوات دراســـتـــي الــجــامــعــيّــة في 
واشنطن في مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة 
المدمّرة، والتي  القرى والبلدات  على مشروع 
ــى« )2(. هــذا 

ّ
ــد، »كـــل مــا تــبــق

ّ
ــشــرت فــي المــجــل

ُ
ن

ـــق )بــالــصــورة والــكــلــمــة( 
ّ
ــد يــظــهــر ويـــوث

ّ
المــجــل

مــا بقي مــن آثـــار لتلك الــقــرى وكــيــف تحوّلت 
الــجــوامــع والكنائس إلــى بـــارات ومــطــاعــم أو 
معابد يهوديّة، لكن هذا لا يرقى إلى اهتمام 

صهيونيّي محطة »العربيّة«.
ــا عـــن مـــوضـــوع الـــعـــنـــف، فــيــقــول الــتــقــريــر:  أمــ
والأعــــــــمــــــــال  الــــــــصــــــــدامــــــــات  آلاف  »وقــــــــعــــــــت 
ـــتـــل أكــثــر 

ُ
الــتــخــريــبــيّــة فـــي داخــــل إســرائــيــل وق

ثم  و1956«.   1953 بـــن  إســرائــيــلــي   400 مـــن 
عـــرض الــتــقــريــر صـــور مــآتــم يــهــوديّــة. لا ذكــرَ 
عمّا  يتحدّث  التقريرُ   .

ُّ
قـــط الــعــرب  للضحايا 

ــل المــخــرّبــن« 
ّ
أســمــاه الـــعـــدوّ فــي حــيــنــه »تــســل

كالبجع  يُقتلون  هـــؤلاء  وكـــان  فلسطين.  إلــى 
ــيــهــم لـــحـــدود وطــنــهــم. لـــم يــتــمّ 

ّ
بــمــجــرّد تــخــط

رصد وجدولة عدد وهويّة هؤلاء الضحايا. 
خـــصّـــص المـــــــــؤرّخ الإســـرائـــيـــلـــي »الــــجــــديــــد«، 
ــن بــالــتــطــهــيــر  ــ ــؤمـ ــ ــــس )الـــــــــــذي يـ ــوريــ ــ ــنــــي مــ بــ
عن  لــه  كتاباً  الفلسطيني(،  للشعب  الــعــرقــي 
تقول  التقليديّة  النظرة  كانت   .)3( الموضوع 
ــلــن« كــانــوا »مــخــرّبــن« أرسلتهم 

ّ
إن »المــتــســل

ــة  ــيّـــة لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الـــدولـ الـــــــدول الـــعـــربـ
 مزاعم دولة العدوّ 

ُ
اليهوديّة. الكتاب يدحض

لون« 
ّ
»المتسل لــم يكن  ــل. 

ّ
الــتــســل عــن  الــرســمــيّــة 

بل  فدائيّين  العدوّ  بنيران  استشهدوا  الذين 
الرسميّة  المراجع  )بحسب  غالبهم  في  كانوا 
ــــورس( لاجــئــن   فــيــهــا مــ

َ
ــق ــ ــ

ّ
الـــعـــديـــدة الـــتـــي دق

عــاديّــن اجــتــازوا الــحــدود للبحث عــن أقرباء 
د 

ّ
وأفراد عائلة أو للعودة إلى منازلهم أو لتفق

وفي  زراعـــيّـــة،  لجني محاصيل  أو  مــزارعــهــم 
 كــانــت الـــعـــودة مــن أجـــل الانــتــقــام 

ّ
حــــالات أقــــل

لين من المهرّبين 
ّ
ر(. وكــان بعض المتسل ــبــرَّ

ُ
)الم

القرون،  الــحــدود عبر  اجتياز  اعــتــادوا  الذين 
وكـــل هـــؤلاء تــعــرّضــوا للقتل مــن قــبــل الــعــدوّ. 
كما أن بعض هــؤلاء كــانــوا مــن الــبــدو الرحّل 
الــذيــن اعـــتـــادوا أيــضــا اجــتــيــاز الــحــدود التي 
فــرضــهــا المــســتــعــمــر. ويـــذكـــر مـــوريـــس حـــالات 
ــط لــهــا الـــحـــاج أمــن 

ّ
ــادرة مـــن عــمــلــيّــات خــط ــ نـ

لكن  الــســعــودي.  الــنــظــام  ومــوّلــهــا  الحسيني 
ل« 

ّ
موريس يقدّر أن 90% من عمليّات »التسل

( كانت 
ً
ــا

ّ
)لا تــكــون الــعــودة إلـــى الــوطــن تــســل
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بدافع اقتصادي واجتماعي )4(.
دون  مــن  الــيــهــود  عــدد ضحايا  أورد  التقرير 
ذكر الآلاف من ضحايا العرب. والأمم المتحدة 
رفضت تجميع عدد العمليّات الإرهابيّة التي 
الــعــدوّ في تلك الحقبة. لكن الجنرال  قــام بها 
الأميركي، إلمو هتشسون، الــذي خدم في قوة 
مــراقــبــة الــهــدنــة التابعة لــأمــم المــتــحــدة، نشر 
فيها  وردَ  ــــة،  الــــحــــدوديّ لــلــخــروقــات  ــاء  إحـــصـ
ــدوّ خــــرق الـــحـــدود 95 مــــرّة بـــن 1955  ــعـ أن الـ
مـــرّة. وقد  و1956 فيما خرقها الأردنــيّــون 65 
 فيما سقط من الجانب 

ً
سقط للعدوّ 34 قتيلا

الأردنـــــــي 127 شــهــيــداً )وعــــــدد الـــجـــرحـــى من 
الجانب الأردني فاق عدد الجرحى الصهاينة 
الغزاة(. أما الجنرال برنز الــذي خدم في قوة 
وفلسطين  الأردن  حــدود  على  الهدنة  مراقبة 
فــقــد أحــصــى فــي واحــــد وعــشــريــن شــهــراً 496 
 مــن الــغــزاة 

ً
شــهــيــداً عــربــيّــا مــقــابــل 121 قــتــيــا

المــقــالــة  تــضــمــن  أودّ  وكـــنـــتُ   .)5( الــصــهــايــنــة 
هـــذه عـــدداً مــن الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيّــة لكن 
من  لمــلء صفحات  يكفي  وعــددهــا  تفاصيلها 
ق كيف أن 

ّ
هذه الجريدة. وكتاب موريس يوث

المــجــاورة لفلسطين عملت  العربيّة  الــدول  كل 
نحو  لفلسطينيّين  ــل« 

ّ
»تــســل أي  لمنع  جــاهــدة 

بلادهم. وحتى الحكومة المصريّة كانت تمنع 
ل« إلى أن أدّت الغارة الإسرائيليّة على 

ّ
»التسل

غزة في شباط 1955 إلى تغيير السياسة )6(.
السعودي  للنظام  أي جهد دعائي  ولا يخلو 
من دون ذمّ جمال عبد الناصر. زعم إسرائيلي 
مُبتسم في التقرير أن عبد الناصر في حرب 
ــرّبـــا جــــــدّاً« مـــن ضــابــط  ــقـ فــلــســطــن أصـــبـــح »مـ
ــو كـــــان ذلـــــك صــحــيــحــا أمـــــا كـــان  ــل. لــ ــيــ ــرائــ إســ
الــعــدوّ قد خــرج بتلك المعلومة إلــى العلن في 
الزمن الناصري؟ وأضاف هذا الإسرائيلي أن 
للقضيّة  يكترث  يومها  يكن  لــم  الناصر  عبد 
 

َ
الفلسطينيّة. لكن عبد الناصر، الذي استبسل
فـــلـــســـطـــن، خـــافـــا  ــلــــى أرض  عــ الــــقــــتــــال  فـــــي 
ذمّــوه ويذمّوه, كتبَ  الذين  للأمراء والشيوخ 
يوميّاته عن حرب فلسطين وفيها يظهر مدى 
عبدالله  ويقول   .)7( مبكراً  بالقضيّة  التزامه 
الــســنــاوي عــن ذلـــك: »كــتــب معترضاً على أمر 
انــســحــاب مـــن الــخــلــيــل تــلــقــاه يــــوم الــخــمــيــس 
سيعرض  انسحابنا   

ّ
»إن الأول«.  تشرين   21

ــان فــــي عــــــراق ســــويــــدان وبــيــت  ــكـ جــمــيــع الـــسـ
جــبــريــن إلـــى الــتــشــرد، أو الـــوقـــوع فـــي قبضة 
الـــيـــهـــود... تــصــورت مــنــظــر الأطـــفـــال والــنــســاء 
سيحتل  وكيف  انسحابنا...  عند  والــعــائــات 
الــيــهــود عــــراق المــنــشــيــة والـــفـــالـــوجـــة... وكــيــف 
هذه  استعادة  سنحاول  الحرب  استمرت  إذا 
 
ً
ــاهــا... عـــراق المنشية مثلا

ّ
الــبــاد الــتــي حــصــن

التي وقفت أمام دبابات العدو وجموعه... كل 

من  اليهود... وسيكون  عليه  ذلــك سيستولي 
العسير... بل من المحال استرجاعها«)8(. هذا 

لم يكن يكترث للقضيّة؟
واستشهد التقرير بشهادة جندي إسرائيلي 
مــحــتــل لـــلـــقـــول إن كــــل حــــــروب الــــعــــدوّ كــانــت 
على  الثلاثي  الــعــدوان  باستثناء  اضــطــراريّــة 
 حــــروب 

ّ
كـــــل ــقـــريـــر شــــرعــــن  ــتـ الـ مــــصــــر. أي إن 

الثلاثي.  الــعــدوان  باستثناء  الــعــدوّ  وغـــزوات 
 من العدوان وقال إن إسرائيل 

َ
ل

ّ
شاهد آخر قل

ت سيناء فقط لمدّة ثلاثة أسابيع، كأنها 
ّ
احتل

انــســحــبــت مــــن ســـيـــنـــاء طـــوعـــا ولـــيـــس بــفــعــل 
ولــم يكن  »الــنــادر« يومها.  الأميركي  الضغط 
واضـــحـــا ســبــب إدراج مــحــاكــمــة آيــخــمــان في 
الوثائقي عن النكبة إلّا للإيحاء أن العرب- مرّة 

أخرى- هم المسؤولون عن المحرقة اليهوديّة.
ويــفــتــي خــبــيــر إســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــوثـــائـــقـــي أن 
ــام 1964 هو  عــقــد مــؤتــمــر الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة عــ
إلــى قضيّة   لتحوّل قضيّة فلسطين 

َ
الــذي أذن

»مركزيّة« كأنها كانت ثانويّة قبل ذلك، وكأن 
الاجــتــمــاعــات والــتــحــرّكــات الــرســمــيّــة العربيّة 
ــ وهذا  هي التي أججّت العرب ضد إسرائيل 
هو  العكس  بينما  ــــ  عريق  صهيوني  اعتقاد 
ـــ مـــن دون  الــصــحــيــح: كـــل الأنــظــمــة الــعــربــيّــة ــ
اســـتـــثـــنـــاء ــــــ عـــمـــلـــت عـــلـــى إخــــمــــاد الــحــمــاســة 

جرّ 
ُ
الجماهيرية من أجل فلسطين، خشية أن ت

إلى أعمال تزعزع من استقرارها.
وليس صحيحاً ما وردَ في التقرير أن العمل 
الـــفـــدائـــي بــــدأ مـــع تــشــكــيــل مــنــظــمّــة الــتــحــريــر 
يمكن  العكس،  على   .1964 عــام  الفلسطينيّة 
ــيّـــة تـــوافـــقـــت عــلــى  ــقــــول إن الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـ الــ
حكم سيطرتها 

ُ
تشكيل منظمّة التحرير كي ت

كانت  لأنها  الفلسطيني  الفدائي  العمل  على 
ــع الـــعـــســـكـــري مــع  ــ ــــوضـ تـــخـــشـــى أن يـــفـــلـــت الـ
لأخطار  يعرّضها  مما  سيطرتها  مــن  الــعــدوّ 
فــي وجــودهــا. واســتــعــمــال مصطلح »الــفــداء« 
لـــوصـــف أعـــمـــال المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ضد 
الاحتلال الصهيوني والاستعمار البريطاني 
يعود إلى فترة العشرينات من القرن الماضي. 
ــن الــــقــــسّــــام فــي  ــديــ  الــ

ّ
قـــبـــل نـــشـــوء عــصــبــة عـــــز

ــقـــرن المـــاضـــي، تــشــكّــل في  الــعــشــريــنــات مـــن الـ
التي  الــفــدائــيّــة«,  مــنــظــمّــة »جــمــعــيّــة  فلسطين 
تــأريــخ فلسطين.  بــاتــت لــأســف مجهولة فــي 
وهـــي نــشــطــت كــحــركــة ســـريّـــة بـــن عـــام 1918 
و1920 وضــمّــت عــنــاصــر مــن رجــــال الــشــرطــة 
الفدائيّة  والأعــمــال   .)9( فلسطين  فــي  والـــدرك 
ثـــورة 1936ـــــــــ1939 كــمــا أن العمل  نشطت فــي 
الــفــدائــي فــي غــزة أقــلــق إســرائــيــل منذ احتلال 

فلسطين.
ــورّع الـــوثـــائـــقـــي عــــن الـــحـــديـــث بــأســى  ــتــ ولا يــ
عـــن حــالــة الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي فـــي إســرائــيــل 
 ببعض 

َ
ــف الــــذي لــحــق

ّ
الــخــمــســيــنــات والــتــقــش

عـــائـــات الإســرائــيــلــيّــن فـــي وقـــت كـــان بعض 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيّــن يــفــتــرشــون الـــعـــراء. 
لكن الشعب الفلسطيني هامشي في وثائقي 
ــعــــودي أن يـــجـــعـــل اســـم  اخــــتــــار الـــنـــظـــام الــــســ
»الــنــكــبــة« عــنــوانــا لـــه، مــع أن الفيلم مــوضــوعٌ 
 لــلــجــمــهــور الإســرائــيــلــي والــصــهــيــونــي 

ً
أصــــا

ومِن قبل إسرائيليّين.
ــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســبــقــت حـــــرب 1967،  أمـــــا فــ
فالوثائقي اختار أن يعتنق رواية صهيونيّة 
لم تعد معمولة بها، حول أن النظام السوري 
ــــن أجـــل  كــــــان يـــســـتـــخـــدم هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان مـ
الزعم  لهذا  يعد  لم  إسرائيليّة.  مواقع  قصف 
مــن مــصــداقــيّــة. تــعــتــرف صحيفة »نــيــويــورك 
تــايــمــز« الــصــهــيــونــيّــة أن الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 
ــ  الفلسطينيّة  الحدود  افتعل اشتباكات على 
السوريّة بنسبة »أكثر من 80%« من الحالات 
)10( فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت حــرب حــزيــران. 
ــكــــذب والــتــضــلــيــل  ــصّـــصَ فــــي الــ ــدوّ تـــخـ ــ ــعـ ــ والـ
إلــــــى درجـــــــة أن الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريّـــة 
تــفــرض رقــابــة صــارمــة حــتــى عــلــى معلومات 
وتــصــريــحــات ومــقــابــات لــقــادة الــعــدوّ إذا ما 
كـــانـــت تــفــضــح الأكــــاذيــــب الـــرســـمـــيّـــة. مــوشــي 
السبعينات  منذ  بنفسه  اعترف   ،

ً
مثلا دايــان، 

اتفاقيّة  تخالف  كانت  التي  هــي  إســرائــيــل  أن 
البلدوزرات  الهدنة مع سوريا عبر استخدام 
لاســتــفــزاز الــجــانــب الـــســـوري لــلــحــصــول على 
 الحرب. ولم يُفرَج عن تصريحات 

ّ
ذريعة شن

نــســي   .)11(  1997 عـــــام  فــــي  إلّا  تـــلـــك  دايـــــــان 
أن  فــي حماسته لنصرة إســرائــيــل  الــوثــائــقــي 

العدوّ باتَ يعترف بذلك.

وفي روايــة حرب 1976 اعتمد الوثائقي على 
الــكــاســيــكــيّــات الــصــهــيــونــيّــة فــي الــدعــايــة، أن 
عبد الناصر قــال إنــه سيغزو إســرائــيــل وأنــه 
 فلسطين. كان كلام عبد الناصر منذ 

ّ
سيحتل

اســتــعــداد مصر  عــدم  فــي  الستينات صريحاً 
لــلــمــعــركــة. طــبــعــا، هـــذا لا يعفي عــبــد الناصر 
التي  الحرب  ليس مسؤوليّة  ــ  المسؤوليّة  من 
ـــ بــل المــســؤولــيّــة عن  ـ يتحمّلها الـــعـــدوّ وحـــده 
 أن ينجرّ إليها من 

َ
عدم الاستعداد لمعركة قبل

أعدائه، ومن النظام الأردني والسوري اللذين 
إلــى تكبيل  الناصر  أدّت مزايداتهم ضد عبد 
حركته السياسيّة وجعل التصعيد السياسي 

الذي سبق الحرب خياراً حتميّاً.
وكلام خبير في الوثائقي عن أن عبد الناصر 
« إســــرائــــيــــل إلـــــى اســــتــــدعــــاء الاحـــتـــيـــاط  »جـــــــرَّ
ـــشـــر أخـــيـــراً عن 

ُ
هـــو كــــام يــتــنــاقــض مـــع مـــا ن

اســـتـــعـــدادات الـــعـــدوّ الــحــثــيــثــة لــلــحــرب، لا بل 
حماسه لــهــا، خصوصاً فــي كــتــاب غــي لارون 
ر 

ّ
العدوّ يحض الأخير عن حرب حزيران. كان 

مــنــذ 1948 لاحـــتـــال كـــل فــلــســطــن، كــمــا أنــه 
ر منذ قرار التقسيم في 1947 للاستيلاء 

ّ
حض

قــرار  فــي  لــه  ح 
َ
من

ُ
ت لــم  فلسطينيّة  أراض  على 

يتناقل  )الـــذي  ليفي  جــدعــون  التقسيم. حتى 
بــعــض الـــعـــرب مــقــالاتــه مـــوافـــقـــة( حــدّثــنــا عن 
»الخطر المحدق« الذي شعرَ به الإسرائيليّون. 
الفلسطيني لم يعش في الخطر  كأن الشعب 
مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــات مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
بسبب الــغــزوة الــصــهــيــونــيّــة. وعــمــيــرة حــاس 
)يتناقل أيضاً العرب مقالاته موافقة( حدّثتنا 
عــن الــذعــر الــــذي عــــمّ. هــم وحــدهــم الــضــحــايــا، 

ونحن دائماً المعتدون.
وكان طريفاً أن الفيلم عرض شريطاً لاسحق 
فيما  مبتسماً  قــوّاتــه  يستعرض  وهـــو  رابـــن 
باتت تتحدّث بصراحة  الإسرائيليّة  الوثائق 
عــن تــعــرّضــه فــي تلك الــفــتــرة إلــى سلسلة من 
الانهيارات العصبيّة. لكن صورة العدوّ يجب 
أن تــحــافــظ عــلــى صــابــة قــــادة الـــحـــرب. هكذا 
بن سلمان.  لمحمد  الإعــامــي  الجهاز  يريدها 
وطــبــعــا، ســخــر الــتــقــريــر مـــن أحــمــد الــشــقــيــري 
 السخرية لكن لأسباب أخرى(. 

ّ
)وهو يستحق

برمي  هــدّد  الشقيري  أحمد  أن  التقرير  يذكر 
اليهود في البحر. لم يستطع حتى الساعة أي 
صهيوني على العثور على أي دليل على ذلك، 
وكان الشقيري في كل مذكّراته نفى ذلك )12(. 
والياس صنبر يقول في التقرير أن الشقيري 
ــرد من 

ُ
كــان ناطقاً باسم عبد الناصر وأنــه ط

الحركة الفلسطينيّة. نسي صنبر أن الشقيري 
قبل  الــســعــودي  النظام  فــي خدمة  أيضاً  عمل 
ذلــك، لكن هــذا لا يجوز ذكـــره. طبعاً، لا يذكر 
ــر الــعــمــلــيّــات الــعــســكــري لقائد  الــتــقــريــر أن أمـ
سلاح الجوّ الإسرائيلي، موتي هود، تضمّن 
موهم 

ّ
هذا الأمر الرسمي عشيّة الحرب: »حط

توهم في الصحراء« )13(. لماذا لا يشتهر 
ّ
وشت

قــول منحول  الرسمي كما اشتهر  الأمـــر  هــذا 
لأحمد الشقيري؟

ــع 
ّ
ــى الــتــقــريــر مـــن هــزيــمــة الـــعـــرب وتــمــت

ّ
وتــشــف

بسرد سرعة النصر الإسرائيلي. لكن تعظيم 

ة«: نبذة عن النكبة    ]4[
ّ

ة في وثائقي محطة »العــربي
ّ

دحض الدعاية الصهيوني

الخطر الذي كان يلحق بالعدوّ كانت ضرورة 
إلــى كل  الــعــدوّ، بالإضافة  دعائيّة صرفة، لأن 
الأجهزة العسكريّة والاستخباريّة الأميركيّة، 
ــان عــلــى يــقــن أن الــنــصــر الإســـرائـــيـــلـــي هو  كــ
المستوى  فــي  الفظيع  التفاوت  بسبب  حتمي 
العسكري بين العدوّ وبين العرب وذلك بإرادة 
الغرب )14(. والحديث عن تهديد »وجــودي« 
ــك فـــي الــتــقــريــر بــالــحــرف(  لإســرائــيــل )ورد ذلـ
 بــالــشــعــب 

َ
ــــى مــــا لــــحــــق مــــن دون الإشـــــــــارة إلــ

ف 
ّ
يتوق لــم  وجــــودي  تــهــديــد  مــن  الفلسطيني 

أواخــر  الصهيونيّة في  الــغــزوات  للحظة منذ 
التقرير  التاسع عشر، يعكس أولويّات  القرن 
الــاأخــاقــيّــة. طــبــعــا، لــم يــشــاطــر قــــادة الــعــدوّ 
لا خطرَ  أن  عن  يعلمونه،  كانوا  عما  شعبهم 
الــحــرب، إذ إن للدعاية  الــعــدوّ فــي تلك  واجـــه 
واعترف  عاد  )التقرير  ضروراتها  السياسيّة 
أن الخطر الوجودي كان كذبة سياسيّة(. لكن 
التقرير أورد رأي خبير أن ضم الأراضــي في 
1967 كان نتيجة للانضمام الجيش الأردني 
 من قبل 

ُ
ط

ّ
إلى الحرب، كأن العدوّ لم يكن يخط

لضم القدس وبقية فلسطين.
مصطلحات  ها 

ّ
كل الوثائقي  في  المصطلحات 

، بــل »تــم توحيد 
ّ

ــحــتــل
ُ
احــتــالــيّــة: الــقــدس لــم ت

الـــقـــدس«. الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لـــم يـــقـــمْ، بل 
»أصبح مليون عربي تحت إدارة إسرائيليّة«. 
مــــاذا  إدارة؟  الاحــــتــــال  ــبـــح  أصـ ــيـــف  وكـ مـــتـــى 
ــــو أن  ــرنـــســـي لـ ــفـ ــعـــب الـ ــكـــون مــــوقــــف الـــشـ ــيـ سـ
»الإدارة  ـــ ــ  بـ

َ
الاحــتــال الــنــازي لــبــادهــم وُصــــف

عــرض صور  في  البرنامج  وأمعن  الألمانيّة«؟ 
الابتهاج الإسرائيليّة بحرب حزيران. مشاهد 
ــبــــات كـــأن  مــــن عـــنـــاق وهـــتـــافـــات ورقــــــص وقــ
الهدف هو إذلال ذاتي، هذا إذا كان القائمون 
عــلــى هــــذه المــحــطــة يــعــتــبــرون أنــفــســهــم عــربــا 
فــقــط لتعبئة  الــعــروبــة خــدعــة لفظيّة  )لــيــســت 
الشعب ضد إيــران، هي تتضمّن ما لا يتوافر 
فــي السياسات والــحــروب الــســعــوديّــة(. لــو أن 
البرنامج تحدّث ولو بصورة عابرة عن قتل 
الــعــدوّ، خصوصاً  الأســرى والمدنيّين من قبل 
أن بعض الإعـــام فــي دولــة الــعــدوّ تــحــدّث عن 
ذلك وهذه المحطة تسترشد بإعلام العدوّ في 

تغطيتها للصراع العربي ــ الإسرائيلي.
ــمّـــة الـــخـــرطـــوم، بــحــســب الـــبـــرنـــامـــج، »دعـــت  قـ
إلــى حــرب مستمرّة ضــد إســرائــيــل لاستعادة 
الأراضي«. مِن أين أتى البرنامج بهذه الصيغة؟ 

سعد الله مزرعاني *

فــي منظومتها  المــشــاركــن  المحاصصة تهمة ومــأخــذاً على  كــانــت  ببعيد،  ليس  وقـــتٍ  إلــى 
والموازنة  والإدارة  والنفوذ  السلطة  ع  لتوزُّ أساساً  تكريسها  في  غالباً،  ســراً،  والمساهمين، 
في الدولة اللبنانية. ينطبق ذلك، خصوصاً، على مرحلة ما بعد إقرار »اتفاق الطائف« لعام 
1989 وتكريس بنوده الإصلاحية في الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري رقم 
بيل ذلك اتفاقه، قد اشتقا معادلة جديدة للحكم 

ُ
1990/9/21. ذلك أن دستور »الطائف«، وق

البلاد ونقل  القرار في  وممارسة السلطة، من خلال إلغاء هيمنة رئاسة الجمهورية على 
سلطة القرار التنفيذي في الدولة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. في امتداد ذلك وبالتكامل معه 
السياسية والوظيفية على مرحلتين: مرحلة  الطائفية  آلية واضحة وحاسمة لإلغاء  ت  قــرَّ

ُ
أ

أولى فورية مباشرة، يُلغى بموجبها القيد الطائفي من كل وظائف الدولة، في كل الأسلاك، 
مجلس  بــأول  إنجازها  منوط  و»مــؤقــتــة«،  انتقالية  ثانية،  ومرحلة  الأولـــى.  الفئة  باستثناء 
نيابي يعتمد المناصفة الطائفية ريثما يُنشأ مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، مقروناً 
ت 

َ
ل بإنشاء »مجلس شيوخ« محدّد الصلاحيات للنظر في الشؤون المصيرية. ضمناً، رُحِّ

ر عن الهواجس والاعتبارات  »المناصفة« إلى هذا المجلس المستحدث الذي، فيه، وحده، يُعبَّ
رة من القيد الطائفي. حرَّ

ُ
الطائفية، ويجري احتواؤها في نطاق الصيغة الجديدة الم

الدستور عموماً،  المــذكــورة وســواهــا، ومــع  الدستور  أحــد، تقريباً، مع تعديلات  لم يتعامل 
باعتباره، نصاً واجب التطبيق كما هو الأمر في الدول المستقلة والمستقرة والمتطورة. لا 
سلطة الوصاية السورية، التي كانت تدير البلاد، فعلت ذلك، ولا القوى المحلية الشريكة لها 
»الطائف« من أساسه، وبالتالي، »إعطاء  اتفاق  الأمــر. طبعاً، هناك من رفض  طالبت بهذا 
توقيعه« كالعماد عون الذي كان، على الأقل، يطالب ببلوغ سدة الرئاسة الأولى )من دون 
انتظار توازنات داخلية  الرئاسة، في  شرط من نوع تقديم تنازل أساسي في سلطة تلك 
إلــى ميزان  الاحتكام  أيضاً عن  بعيدين  عــون  العماد  يكن خصوم  لم  وإقليمية مختلفة(. 
الــطــائــف« ونصوصه الإصلاحية،  »اتــفــاق  خــضِــع 

ُ
أ التطبيق. وهــكــذا فقد  الــقــوى فــي حقل 

النصوص  تلك  ل  حــوَّ ما  ولمصالحها،  وتأثيراً  نفوذاً  الأكثر  القوى  لحسابات  خصوصاً، 
ز من هذا الأمر تواطؤ عام على التنكر للإصلاح بأفق التخلص من  إلى هياكل فارغة. عزَّ
القيد الطائفي، وهكذا أصبح النص في مكان والتطبيق في مكان متعارض غالباً. إخضاع 
يعة« أحياناً لاستدراج سكوت فريق أو موافقته(،  »فزَّ النص لموازين القوى )والتلويح به كـ
ز ذلك من نشوء شعور جديد  أدى إلى استبدال هيمنة بأخرى من ذات الطبيعة الطائفية. عزَّ
»الغبن« وأعطى مشروعية لحركة اعتراض ثابر على تغذيتها العماد ميشال عون وتياره  بـ
حتى برزت ظروف مواتية خصوصاً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب القوات 

السورية مرغمة من لبنان في أواخر نيسان من عام 2005.
عدم احترام الدستور تفاقم بعد الانسحاب السوري لمصلحة تعزيز النزوع لتحويل المؤقت 
إلى دائم في الدستور، ومن ثم إطلاق الصراع على النفوذ والمواقع السياسية والإدارية إلى 
مداه الأقصى. اتخذ ذلك، بعد عودة العماد ميشال عون عام 2005 والالتفاف الشعبي حوله، 
دستورية  في نصوص  المؤقتة  »المناصفة«  وتكريس  و»الحقوق«  بالشراكة  المطالبة  طابع 
من  الأول  تشرين   31 في  الجمهورية  رئاسة  مقاليد  عــون  م 

ُّ
تسل بعد  دائمة، وخصوصاً 

تــداول، مكشوفة ومباشرة،  اللبنانية، عملية  السياسة  ذلــك، في يوميات  عام 2016. فاقم 
للمفردات الطائفية والمذهبية. تجلى ذلك في محاولة إقرار قانون انتخابات طائفي مخالف 
ز مع  للدستور كلياً )المشروع الأرثوذكسي(. الصراع الدائر على »الصلاحيات« الذي تعزَّ
رئاسة العماد ميشال عون ومع التعبئة الشاملة )في الداخل والخارج( التي يقودها تياره، 
الــصــراع، في  انــفــراط عقدي كــل مــن تحالف 8 و14 آذار، نقل  وكــذلــك الأمــر بالنسبة إلــى 
المرحلة الأخيرة، خصوصاً، إلى صراع شامل على السلطة، وليس على توازناتها فقط. أبرز 

اللاعبين وأنشطهم، في هذا الحقل: التيار العوني.
في السوق، الآن، الحصص، والحصص فقط. إنها تحجب، أحياناً، حتى التزامات أطراف 
داخلية بشأن صراعات المنطقة واستقطاباتها. لا يتردد أحد في المطالبة بحصة. لا يشعر 
الحد  إلى  دة،  المهدَّ الوطنية  للدستور وللمصالح  التنكر  أحد بالإحراج من هذا الإمعان في 
الأقصى، بسبب الانقسام الداخلي، وتحديداً الانقسام الطائفي والمذهبي وبسبب الفئويات 
والصفقات  النهب  وبــتــمــادي  والــشــلــل،  العجز  بتفاقم  ذلــك  اقــتــران  دون ضــوابــط.  المنفلتة 
والفساد والــهــدر... سيؤدي حتماً إلى أزمــات كبيرة وداهمة أبرزها الأزمــة الاقتصاية، ما 
يجعل البلد مكشوفاً تماماً، أيضاً، أمام مشاريع خبيثة يحملها ويمثلها، حالياً، مشروع 
والتفتيت،  التقسيم  مــنــاخ  تــغــذيــة  يــتــوســل  ـــذي  ال الصهيوني  الأمــيــركــي  الـــقـــرن«،  »صــفــقــة 

بالاحتراب والعصبات والفتن، في المنطقة: داخل دولها وفي ما بينها.
مسألة  وقومية،  وإثنية  طائفية  بهويات  كيانات،  إقــامــة  تهويلياً.  وليس  قائم  الخطر  هــذا 
قابلة للتطبيق من ضمن صفقات سيكون فيها الطرف العربي، بحكم الانقسام والتبعية 
والضعف... الطرف الأكثر عجزاً وتضرراً. سيمرّ ذلك حتماً بتسعير ما هو قائم من صراع 
مؤسس على العصبيات المذهبية والطائفية والقومية... سقوط أو تراجع بعض حلقات هذا 
م الصراع المذهبي  المشروع )المنظمات الإرهابية( لا يعني أبداً عدم إيجاد أدوات أخرى. تقدَّ
لم يجرِ احتواؤه ومحاصرة خطره وأضــراره في أضيق نطاق  الخطورة ما  عامل شديد 
العنوان  الــصــراع تحت  ذلــك الاحتمال. يستمر  إلــى  الآن، ما يشير  الأفــق  ليس في  ممكن. 

المذهبي متأججاً ومتوسعاً تغذيه مصالح كبرى إقليمية ودولية.
الانقسام والدويلات والتبعية والنهب  مزيد من المحاصصة يعني، بالضرورة، مزيداً من 

والفساد والعجز والفشل... 
إلــى صــحــوة استثنائية لكي لا تتبدد  هــذا وضــع كــارثــي عــمــومــا. وهــو فــي لبنان يحتاج 
نجاحات وتضحيات نستعيد في هذه الأيام بعض صفحاتها الخالدات في ذكرى هزيمة 

العدو الصهيوني وحلفائه عام 2006.
* كاتب وسياسي لبناني

المحاصصة 

من تهمة إلى مرجعية!

استشهد التقرير بشهادة جندي إسرائيلي للقول إن كل حروب 

ة باستثناء العدوان على مصر )أ ف ب(
ّ
 كانت اضطراري

ّ
العدو

أورد التقرير عدد ضحايا 

اليهود من دون ذكر الآلاف 

من ضحايا العرب

ى التقرير من 
ّ

تشف

ع بسرد 
ّ
هزيمة العرب وتمت

سرعة النصر الإسرائيلي
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على الغلاف

الــوزراء  رئيس  ــه  يُــوجِّ إذ  الحقوقية؛ 
الــكــنــدي، جــاســن تــــرودو، انــتــقــادات 
بنشطاء  تتعلق  لانــتــهــاكــات  علنية 
إليها،  الــلــجــوء  بــاب  كــنــدا  لهم  تفتح 
لكنه يلتزم الصمت حيال انتهاكات 
قــــــد تـــــكـــــون بــــــــــاده ضــــالــــعــــة فـــيـــهـــا 
ــة، كــصــفــقــة  ــحــ ــلــ جــــــــراء صـــفـــقـــات أســ
ــات عــســكــريــة لــلــمــمــلــكــة،  ــدرعــ بـــيـــع مــ
اســتــخــدمــتــهــا الــســلــطــات فــي هــجــوم 
العام الماضي،  العوامية  على مدينة 
الـــقـــتـــلـــى  عـــــشـــــرات  ــتـــه  ــيـ ضـــحـ وراح 
والــــجــــرحــــى. تــــأكّــــد، حــــيــــنــــذاك، لـــدى 
ــتـــخـــدام تــلــك  الــحــكــومــة الــكــنــديــة اسـ
ــهـــجـــوم »بـــالـــصـــور  ــات فــــي الـ ــ ــدرعـ ــ المـ
والمقاطع المصورة«، بحسب ما تفيد 
به مصادر كندية مطلعة »الأخبار«. 
إلا أن ترودو ذهب إلى الدفاع بشدة 
عــــن الــصــفــقــة الـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا 15 
مليار دولار، في رده على مطالبات 
بإلغائها،  حقوقية  دولية  منظمات 
زاعـــمـــا أنــهــا »تـــتـــوافـــق مـــع المــصــالــح 
حقوق  تنتهك  ولا  الكندية  الوطنية 
الإنـــســـان«. ولــــدى ســــؤال الــخــارجــيــة 
ــنـــديـــة عــــن ازدواجــــــيــــــة المــعــايــيــر  الـــكـ
هذه، رفضت الناطقة باسم الوزارة، 
مع  اتصال  في  التعليق  ميلز،  إيمي 
قــائــلــة: »نـــحـــن لا نعلق  »الأخــــبــــار«، 
ــراســـات الــدبــلــومــاســيــة بين  عــلــى المـ
حكومة كندا والحكومات الأخرى«.

الــســعــوديــة على  تــحــرص  الآن،  إلـــى 
أوتــاوا في حدود  حصر نزاعها مع 
المــدرعــات  صفقة  فــا  الدبلوماسية؛ 

رنا حربي

كَمَن »أحضر بندقية إلى قتال بالسكاكين«، بدت السعودية في »الحرب« الدبلوماسية 
أن  إلــى  الكثير مــن الاستهجان بالنظر  أثـــارت  كــنــدا. حالة  التي أعلنتها على  الأخــيــرة 
الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة ليست بجديدة، كما أنها ليست 
 من 

ً
للرياض، ليست مستثناة الأقــرب  الحليف  أوتـــاوا. حتى واشنطن،  مقصورة على 

ذلك، وأحدث ما صدر عنها في هذا الإطار )قبيل إعلانها أخيراً أنها طلبت معلومات 
ــشــر فــي نــيــســان/ أبــريــل المــاضــي 

ُ
فــي شـــأن حملة الاعــتــقــالات فــي الــســعــوديــة( تــقــريــر ن

وانتقد  المملكة،  في  والمعارضين  والحقوقيين  للمحامين  التعسفية  الاعتقالات  هاجم 
تقييد حرية التعبير وغيرها من الممارسات، مثل عمليات التعذيب والإعدامات. هذه 
اها أيضاً الاتحاد الأوروبــي، الذي دعا السعودية إلى منح المحتجَزات 

ّ
الانتقادات تبن

الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن، لا سيما أن المملكة من الدول الموقعة 
 جنون ولي 

ّ
على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. ولكن لماذا جُن

العهد، محمد بن سلمان، على كندا من دون سواها؟
ــدة، أولــهــا عــدم  رأى ابـــن ســلــمــان فــي كــنــدا فــريــســة سهلة الاصــطــيــاد، وذلـــك لأســبــاب عـ
وجــود خسائر حقيقية لا يمكن تعويضها من جــراء هــذه المعركة. تعتبر الرياض أن 
باستطاعتها تحمّل كلفة توتر العلاقات الثنائية مع كندا، لا سيما أن حجم التبادل 
التجاري بين البلدين بلغ 4 مليارات دولار فقط في 2017، في حين بلغ حجم الاستثمارات 
الكندية في المملكة 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي ليس لتضرره أي 
تبعات اقتصادية خطيرة. أما السبب الثاني والأهم، فهو وجود مناخ عام مناسب لمثل 
هذا الموقف، في ظل عدم اهتمام إدارة دونالد ترامب بقضايا حقوق الإنسان من جهة، 
وتوتر العلاقات بين كندا والولايات المتحدة من جهة أخرى. هكذا، وجد الأمير الشاب 
»الاقتصاص« من أوتاوا، من دون تخوّف من موقف أميركي متشدد  الفرصة سانحة لـ
 الاصطفاف إلى جانب »الخصم الجديد«، الذي 

ً
يقيّد تحركات بلاده، أو يعلن صراحة

دخلت معه واشنطن أخيراً في حرب كلامية، وصلت حدّ وصف ترامب لرئيس الوزراء 
الــكــنــدي، جــاســن تـــرودو، فــي حــزيــران/ يونيو المــاضــي، عقب مــغــادرتــه قمة مجموعة 
الولايات  لسياسة  انتقاداته  بأن  إياها  وتوعّده  الــصــادق«،  وغير  »الضعيف  بـ السبع، 

ف بلاده »ثمناً باهظاً«.
ّ
المتحدة ستكل

الرئيس الأميركي  الــتــجــاري بــن  الــنــزاع  وكــانــت مجموعة السبع فشلت فــي ردم هــوة 
وحلفائه، وانــتــهــت بــخــاف بــن تــرامــب وتــــرودو على خلفية فــرض واشــنــطــن رسوماً 
تجارية اعتبرتها كندا »إهانة«. وفي أعقاب القمة التاريخية، قال المستشار الاقتصادي 
للبيت الأبيض، لاري كودلو، إنه »لا شك في أن ترودو طعننا في الظهر«، متهماً الأخير 
المتحدة  الــولايــات  ببيانات بخصوص سياسة  إدلائـــه  عبر  الأميركي  الرئيس  بــخــداع 
التجارية أظهرت ترامب »ضعيفاً« عشية قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم 
جونغ أون. وفي ظل الخلاف المتصاعد مع كندا، تذهب بعض التوقعات إلى القول إن 
واشنطن ستستخدم الأزمة بين الرياض وأوتاوا كورقة ضغط على الحكومة الكندية، 

تساهم في تحضير الأرضية لمعركة تجارية مرتقبة ضد البلد الجار.

رسالة ابن سلمان: الأمر لي

»لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها«. شدّد بيان 
الخارجية السعودية، ليؤكد ما قدّره مراقبون من أن وراء افتعال الخلاف رسالة أراد 
ابــن سلمان توجيهها إلــى الــداخــل والــخــارج على حد ســواء، ومفادها: الأمــر لــي. على 
لن  الحقوقيين:  والناشطين  المــعــارضــن  لجميع  واضــحــة  الــرســالــة  الــداخــلــي،  المستوى 
ينقذكم أحد، ولا سلطة للغرب بعد اليوم. بكل صراحة، لم يعد الرأي العام العالمي يؤثر 
فينا. أما خارجياً، فاستغلت الرياض التغريدة الكندية، التي كانت لتمرّ مرور الكرام 
ر دول العالم من مغبة التدخل في 

ّ
كسابقاتها لولا رد الفعل السعودي المبالغ فيه، لتحذ

: مَن ينتقد سجلنا الملطخ في مجال حقوق الإنسان 
ً
شؤونها الداخلية، مُعلِنة صراحة

سيدفع الثمن. في هذا الإطــار، انتقدت الأحــزاب اليسارية في الــدول الغربية، لا سيما 
الرسمية  الــدول الأوروبــيــة، مواقف بلادها  المتحدة وألمانيا وغيرها من  الــولايــات  في 
 أنــهــا رضــخــت لسياسة »التهديد 

ً
»الــضــعــيــفــة« فــي الأزمــــة الأخــيــرة مــع كــنــدا، مُــعــتــبــرة

اها ولي العهد السعودي.
ّ
والتهويل« التي يتبن

سياسة سبق أن لوّحت بها السعودية لدول أخرى، مثلما حصل العام الماضي عندما 
الــتــي تــصــوّت لمصلحة قـــرار بــإنــشــاء لجنة دولــيــة للتحقيق في  الـــدول  رت المملكة 

ّ
حـــذ

وفي  واقتصادية.  سياسية  عواقب  من  اليمن،  في  تقوده  الــذي  »التحالف«  انتهاكات 
عــام 2016، اعــتــرف الأمــن الــعــام السابق للأمم المتحدة، بــان كــي مــون، بــأن السعودية 
مارست عليه ضغوطاً لعدم إدراج »التحالف« على اللائحة السوداء للدول التي تنتهك 
حقوق الأطفال. وعلى المستوى الأوروبي، استدعت السعودية، عام 2015، سفيرها في 
السويد بعد انتقاد وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت وولستروم، النظام السعودي، 
الماضي،  الثاني/ نوفمبر  الــرأي. وفي تشرين  إياها بالإفراج عن معتقلي  ومطالبتها 
عادت الرياض مرة أخرى لاستدعاء سفيرها في ألمانيا على خلفية قيام وزير الخارجية 

الألماني حينها، زيغمار غابرييل، بانتقاد سياسات ابن سلمان الداخلية والخارجية.

علي جواد الأمين

المفرطة تجاه  الحساسية   عن 
ً
فضلا

تــزداد  والتي  الحقوقية،  الانتقادات 
في  السعودية  أغرقت  كلما  فورتها 
اعـــتـــقـــال الـــنـــشـــطـــاء، وكـــذلـــك ارتـــفـــاع 
ســقــف الانــتــقــاد الأخــيــر عــن المــعــتــاد 
ــتــــي تــرجــمــتــهــا  )كـــــــون الـــتـــغـــريـــدة الــ
ــي الـــــــريـــــــاض، عــن  ــ ــدا فــ ــنـــ ــ ــارة كـ ـــ ــفـ ــ ســ
كريستيا  الكندية  الخارجية  وزيــرة 
ــهــت إلــى الـــداخـــل(، بــدا  فــريــانــد، وُجِّ
التوقيت موجِعاً لولي العهد محمد 
ــلـــمـــان، حـــيـــث يــســعــى الأخـــيـــر  بــــن سـ
»رجـــل  ـــ جـــاهـــداً فـــي إظـــهـــار نــفــســه كـ
الإصـــــــاحـــــــات« عـــلـــى طـــريـــقـــه نــحــو 
الــــعــــرش، عـــلـــى رغـــــم أنـــــه لا يــخــشــى 
ــمـــارســـة ســـيـــاســـة »الـــنـــعـــامـــة« فــي  مـ
مماثلة.  أميركية  انتقادات  مواجهة 
ـــع كـــنـــدا  لــــكــــن الأزمـــــــــة المــــســــتــــجــــدة مــ
فتحت مــجــدّداً بــاب الــجــدل فــي شأن 
حــقــيــقــة تـــلـــك »الإصــــــاحــــــات«، الــتــي 
أن  الغربية  الإعلامية  للمنابر  سبق 
روّجت لها وعملت على تضخيمها، 
أعــــاد تسليط  الـــخـــاف  كــمــا أن هـــذا 
الـــضـــوء عــلــى مــلــف حــقــوق الإنــســان 
الأمير  هشاشة  وكشف  المملكة،  فــي 
الشاب الذي يرى في تغريدة تهديداً 

لعرشه.
وبعيداً من ميزان الربح والخسارة، 
والذي يثقل كاهل السعوديين طلاباً 
مــبــتــعــثــن ومـــرضـــى وعـــمـــالًا، يظهر 
الرياض هدفت من وراء  أن  واضحاً 

مع مرور اثني عشر يوماً على اندلاع الأزمة الدبلوماسية 
بين السعودية وكندا، تتضح أكثر فأكثر نوايا الرياض من 
يها في التعامل مع 

َ
 من طرف

ّ
وراء افتعالها، وحسابات كل

الوضع المستجد، وكذلك خلفيات الموقف الأميركي الذي 

بدا بالنسبة إلى كثيرين بارداً بل وأقرب إلى التضامن 
مع المملكة وتغطية خطواتها. خطوات لم يعد ثمة شك 
في أن ولي العهد، محمد بن سلمان، أراد من خلالها 
إيصال رسالة »حزم« إلى الداخل والخارج، أساسها 

المعادلة »الذهبية« التي باتت الرياض أشد تمسكاً بها: 
»المال مقابل الصمت«. لكن حسابات ابن سلمان قد لا 

اه الرجل من رضوخ عالمي لمعادلة الجمع 
ّ
تسفر عما يتمن

ين: القمع والانفتاح، خصوصاً أن الأزمة 
َ

بين النقيض

الأخيرة أعادت تجديد التساؤلات في شأن ما يقوم به 
»الأمير الشاب« من إصلاح »مزعوم«، وأحيت المخاوف من 

مستقبل الاستثمار في هكذا »رؤية« متخبطة. أما كندا، 
وعلى رغم أنها الطرف الخاسر ظاهراً، إلا أن اقتصار 

»العقاب« السعودي لها على الجوانب التي لا تشتمل 
مصالح ضخمة، وإمكانية استفادة رئيس وزرائها - الذي 

سِم انتقاداته الحقوقية ازدواجية معايير واضحة - في 
َ
ت

تعزيز وضعه الداخلي وتحقيق مكاسب لبلاده على 

المستوى الدولي، يجعلان الخلاف بالنسبة إلى أوتاوا نوعاً 
ل في 

ّ
تمث

ُ
من الفرصة. لكن يبقى أن »الخصم الجديد«، الم

الجار الأميركي، يمكن أن يعمد إلى تجيير الأزمة لمصلحته، 
عبر استغلال اللحظة لتصعيد الضغوط على كندا.

بين رسائل الرياض وحسابات أوتاوا: الأزمة تحت   السقف الدبلوماسي

المقاطعة بنسختها الكندية: حرب  ابن سلمان الجبانة

تتوقع الرياض تزايد 

انتقادات أوتاوا ضدها 

مع اقتراب الانتخابات 

الرئاسية الكندية

ــفــــط  ــنــ الــ صـــــــــــــــــادرات  ولا  أوقـــــــــفـــــــــت، 
ــــرت بـــفـــعـــل الأزمــــــة.  ـ

ّ
ــأث ــ ــة تـ ــوديـ ــعـ ــسـ الـ

 عن 
ّ

وهي، بذلك، تطالب كندا بالكف
حقوق  مــجــال  فــي  مكاسب  تحصيل 
الإنــــــســــــان أمــــــــام المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
عــلــى حــســاب ســجــل المــمــلــكــة الأســـوأ 
فــي الــعــالــم، عــلــمــا مــنــهــا بـــأن تـــرودو 
منصبه،  توليه  منذ  جــاهــداً،  يسعى 
إلــى حــيــازة عضوية غير دائــمــة في 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي دورة 
الـــذي  الــتــوجــه  وهــــو   ،2022  -  2021
أعلن عنه بعد عام من فوز حزبه في 
من  ــن رسمياً 

ّ
دش 2016، حيث  العام 

مقعداً  كــنــدا  لشغل  حملة  نــيــويــورك 
سيجري التصويت عليه في أيلول/ 
سبتمبر من عام 2020، في منافسة 
مــع كــل مــن إيــرلــنــدا والــنــروج وســان 

مارينو.
فـــي ضـــوء ذلــــك، تــتــوقــع الـــريـــاض أن 
ــادات أوتــــــــاوا ضــدهــا  ــقــ ــتــ ــد انــ ــزايـ ــتـ تـ
مـــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الـــكـــنـــديـــة، الـــتـــي ســتــجــرى فـــي الـــــ21 
إذ   .2019 أكتوبر  الأول/  من تشرين 
المنافسة  تلك  في  الأقــوى  العامل  إن 
هو لعب دور أكبر في مجال حقوق 
الإنــــســــان وحـــفـــظ الـــســـام والإنـــفـــاق 
ــاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة. وهــو  عــلــى المـــسـ
بــدأ به تــرودو بالفعل، من خلال  ما 
»أونــروا« بعد  استئناف دعم وكالة 
ــان فــتــرة حــكــم المــحــافــظــن  تــوقــفــه إبــ
عن   

ً
فضلا هــاربــر،  ستيفان  برئاسة 

مـــســـاهـــمـــة حـــكـــومـــتـــه فــــي تــعــويــض 
ع ترودو إلى لعب دور أكبر في مجال حقوق الإنسان 

ّ
يتطل

وحفظ السلام والإنفاق على المساعدات الخارجية )أ ف ب(

ــد أوتـــــــاوا، وقــبــلــهــا  ــه ضـ ــا قـــامـــت بـ مـ
بـــرلـــن واســتــوكــهــولــم وبــروكــســيــل، 
ــــداع خـــصـــوصـــيـــة لــنــفــســهــا  ــتـ ــ إلـــــى ابـ
ــا فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان،  ــيـ دولـ
الصبيانية.  الــفــعــل  ردود  خـــال  مــن 
إلـــى  ــل  ــ ــائـ ــ رسـ ــلـــة  جـــمـ تـــحـــمـــل  ردود 
مع  العلاقة  أن  أولها  وغيرها،  كندا 
الـــســـعـــوديـــة يــجــب أن تـــكـــون قــائــمــة 
الصمت«.  مقابل  »المــال  قاعدة:  على 
ــــاض، مــنــذ  ــ ــريـ ــ ــ ــعـــى الـ وهــــــــذا مـــــا تـــسـ
ــة  ــ ــى تـــكـــريـــســـه فــــي أروقـ ــ ســــنــــوات، إلـ
الأمــــم المـــتـــحـــدة، وفــــي عــاقــاتــهــا مع 
ــتـــي تــولــي  الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة، الـ
ــة فــي  ــاحــ ــســ ــوق الإنـــــــســـــــان« مــ ــ ــقــ ــ »حــ

الخارجية. سياساتها 
لــكــن الـــريـــاض تــســتــفــيــد، فــي الــحــالــة 
الــكــنــديــة، مــن تــفــاوت المــعــايــيــر التي 
انتقاداتها  في  أوتــاوا  منها  تنطلق 

»الحرب« على كندا: 

ب ابن سلمان 
ّ

عندما يصو

»التوقيت الأميركي« بـ

علي جواد الأمين

رأت الـــريـــاض فــي الانــتــقــاد الــكــنــدي 
 في شؤونها الداخلية، 

ً
الأخير تدخلا

وتــســيــيــســا لمــلــف حــقــوق الإنـــســـان، 
وخــرقــا لــلــســيــادة. لــكــن، فــي المقابل، 
لا تتوانى الرياض، منذ سنوات، عن 
الــتــدخــل فــي شـــؤون كــنــدا الــداخــلــيــة، 
الــقــرار  بــأصــحــاب  التأثير  ومــحــاولــة 
القانونية،  الأطر  العام خارج  والــرأي 
بــحــســب مـــا تــكــشــف وثـــائـــق حــديــثــة 

»ويكيليكس« )عددها 512(. لـ

»النفط الأخلاقي«

فــي مــحــاولــة لمــواجــهــة دعــــوات كندية 
إلــى عــدم شــراء النفط من السعودية 
ــدول غــيــر الــديــمــقــراطــيــة«، ارتـــأت  ــ و»الـ
ــــريــــاض تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن وزارة  ال
الــخــارجــيــة، ورئـــاســـة الاســتــخــبــارات 
ــــثــــروة  وال ــرول  ــتـ ــبـ الـ ووزارة  ــة،  ــامـ ــعـ الـ
والإعــــام،  الــثــقــافــة  المــعــدنــيــة، ووزارة 
تحمل  بــرقــيــة  وفــــق  المـــالـــيـــة،  ووزارة 

من  مُــرسَــلــة   ،7000873872 الــرقــم 
الملك  إلى  السعودية  الخارجية  وزارة 
عــبــد الــلــه، بــعــنــوان »عــاجــل وســـري« 
عــمــلــت هـــذه الــلــجــنــة عــلــى »الــتــواصــل 
بطريقة غير رسمية مع بعض أركان 
الحكومة الكندية، وعلى رأسهم وزير 
الـــخـــارجـــيـــة«، و»الـــتـــعـــاقـــد مـــع شــركــة 
الــعــامــة«،  للعلاقات  وأخـــرى  مــحــامــاة 
»الــتــصــدي لــإعــانــات الــتــي تسيء  لـــ
إلـــى المــمــلــكــة«، بحسب بــرقــيــة أخــرى 
صـــادرة بــتــاريــخ 20 شــبــاط/ فبراير 
2011 عن وكيل وزير الدولة للشؤون 

الخارجية.
ــم تــــتــــوانَ المـــمـــلـــكـــة، فــــي طــريــقــهــا  ــ ولـ
ــاز إلـــى  ــ ــعــ ــ ــ ــن الإي ــ لـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، عـ
شــركــة »أرامــكــو« وبــعــض الشركات 
ــعــــادن،  ــة المــ ــركـ ــة، مـــثـــل شـ ــوديـ ــعـ الـــسـ
بــاســتــثــمــار عــاقــاتــهــا مـــع شــركــات 
الــــنــــفــــط الــــكــــنــــديــــة فــــــي »تـــصـــحـــيـــح 
ــة عــن  ــئـ ــاطـ ــخـ ــيـــم الـــنـــمـــطـــيـــة الـ ــاهـ ــفـ المـ
وتنسيق جهودها  كندا،  في  المملكة 
مــــع الـــســـفـــيـــر فــــي أوتـــــــــــاوا، وحــمــلــة 

بحسب  المعتزمة«،  العامة  العلاقات 
مـــا جـــاء فـــي بــرقــيــة أخــــرى صـــادرة 
آذار/   24 فـــي  المــلــكــي  الــــديــــوان  عـــن 
ــري  »سـ ـــ بـ مــعــنــونــة   ،2012 ـــارس  مـــ
ـــهـــة  ــلــــة جــــــــداً«، مُـــوجَّ ــلـــغـــايـــة وعــــاجــ لـ
والـــداخـــلـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــــى  إلـ
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ ــة الاسـ ــ ــــاسـ والـــــدفـــــاع ورئـ
ــــثــــروة  وال الـــبـــتـــرول  ووزارة  الـــعـــامـــة 
والإعـــام.  والثقافة  والمــالــيــة  المعدنية 
ــعـــت رئــــاســــة  ــمـ ــــرض، جـ ــغــ ــ ــ ــهـــــذا ال ولـــ
العامة، بحسب برقية  الاستخبارات 
ــادرة عــنــهــا بــتــاريــخ 28 شــبــاط/  ــ صـ
هة إلى الملك عبد  فبراير 2012 مُوجَّ
العهد سلمان )في حينه(  الله وولي 
ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية، 
ــي »مــركــز  ــراء فـ ــبـ ــن خـ مــعــلــومــات عـ
ــول الـــعـــولمـــة« فــــي كــنــدا  ــ ــبـــحـــوث حـ الـ
»نشر عــدد مــن المقالات  الــذي قــام بـ
والــتــحــلــيــات المــســيــئــة إلـــى المــمــلــكــة«، 

 أسماءهم وتوجهاتهم.
ً
دة

ِّ
مُفن

وفي برقية أخرى، تتضمن محضر 
اجتماع للجنة المشار إليها آنفاً، يرد 

إلكتروني،  الحديث عن ظهور موقع 
الناس  تشجيع  »فــي  تتركز  مهمته 
والــحــكــومــات وقـــطـــاع الأعـــمـــال على 
 من 

ً
ــدلا اخــتــيــار الــبــتــرول الــكــنــدي بــ

الـــدول غير  مــن  المستخرج  الــبــتــرول 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــقــمــع الــحــريــات، 
وتــركــيــز هـــذا المــوقــع عــلــى المــمــلــكــة«. 
وطرحت اللجنة، إزاء ذلك، توصيات 
عدة، منها تعاقد السفارة السعودية 
ــتـــصـــدي  »الـ ـــ ــة مــــحــــامــــاة لـ مــــع شــــركــ
ــع كــبــار  ــتــــواصــــل مــ ــ ــــإعــــانــــات، وال ل
ــن فـــــي شـــــركـــــات الـــنـــفـــط  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
الكندية، والعمل على إقناعهم بوقف 
دعــمــهــم لــتــلــك الــحــمــلــة ضــد المــمــلــكــة، 
والـــتـــواصـــل بــطــريــقــة غــيــر رســمــيــة 
الكندية،  الحكومة  أركـــان  بعض  مــع 

وعلى رأسهم وزير الخارجية«.

شراء ذمم إعلامية

وزارة  عـــــن  بـــرقـــيـــة صـــــــــادرة  وفــــــق 
 ،4651 الــــرقــــم  تـــحـــمـــل  ــيــــة،  ــــخــــارجــ ال
صادرة في 16 شباط/ فبراير 2013، 

السعودية  الخارجية  وزارة  تعاقدت 
 )navigator( »مع شركة »نافيغيتور
المــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الــعــاقــات 
وتــــوصــــي وزارة  والإعـــــــــام.  الـــعـــامـــة 
»توجيه دعوة  الخارجية في البرقية بـ
لـــوفـــد مـــن الــشــركــة لـــزيـــارة المــمــلــكــة، 
على أن تقوم وزارة الثقافة والإعلام 
بالمسؤولين  للالتقاء  باستضافتهم 
الزيارات  المملكة، وعمل عدد من  في 
المــيــدانــيــة، لــلــتــعــرف إلـــى المــمــلــكــة عن 
قرب، ما سيمكنهم من تقديم المملكة 
للرأي العام الكندي بشكل أفضل في 

إطار مهمتهم«.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن إحـــــــــــــدى الـــــبـــــرقـــــيـــــات 
التنسيق/  لــلــجــنــة  اجــتــمــاع  مــحــضــر 
الـــخـــارجـــي«، معنونة  الإعــــام  »فــــرع 
رئاسة  بــأن  تفيد  للغاية«،  »ســري  بـــ
ــة أوصــــــت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــارات الـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
العربية«  »الحياة  صحيفة  بمواجهة 
الأسبوعية، التي تصدر من تورنتو 
ــوم عــلــيــهــا  ــ ــقـ ــ ــي »يـ ــ ــتـ ــ ــدا، والـ ــ ــنـ ــ ــي كـ ــ فـ
من  المتطرفين  الشيعة  من  مجموعة 

وتـــمـــارس   )...( الــخــوئــي  مــؤســســة 
ــا إعـــامـــيـــا ضــــد المـــمـــلـــكـــة«.  نـــشـــاطـ
ــارات« تــوصــيــة  ــبــ ــتــــخــ وأيــــــدت »الاســ
 

ّ
ــــام بــدعــم كــل وزيــــر الــثــقــافــة والإعــ

و»المغترب  »الــبــاد«  ي 
َ
صحيفت مــن 

ــتــــن تــــــصــــــدران فــي  ــلــ ــ الـــــعـــــربـــــي«، ال
كـــنـــدا، لمــواجــهــة »الـــحـــيـــاة الــعــربــيــة«، 
ــا ســنــويــا  ــ ــمــ ــ أداؤهــ ـــم  ــقـــيَّ يـ عـــلـــى أن 
لمـــعـــرفـــة مــــــدى تـــأثـــيـــر هــــــذا الـــدعـــم 
ــا الــــتــــحــــريــــري فــي  ــى نـــهـــجـــهـــمـ ــلــ عــ
مــســانــدة المــمــلــكــة، وتــقــديــر جـــدوى 
فــي دعمهما مــن عدمه.  الاســتــمــرار 
»سرية  بعنوان  أخـــرى،  برقية  وفــي 
يــــــرد أن رئـــاســـة  ــة«،  ــ ــلـ ــ ــاجـ ــ جــــــداً وعـ
بدعم  أوصــت  العامة  الاستخبارات 
ــوت كــنــدا«  تــدريــجــي لمــؤســســة »صــ
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــحــ ــربــ ــ الإعــــامــــيــــة غـــيـــر ال
الإســام  تستهدف تحسين صــورة 

والمسلمين لدى عامة الكنديين.

التأثير في السياسة الحقوقية

الــصــادرة عن  تفيد إحــدى البرقيات 

بــأن  الـــســـعـــوديـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
المملكة طلبت من وزير الدولة للشؤون 
ــال بــالــكــنــديــن  ــيـــة »الاتـــــصـــ الـــخـــارجـ
مقدم  قــرار  مــشــروع  تعديل  لمحاولة 
من كندا والدول الغربية، وتم اعتماده 
المتحدة«،  للأمم  العامة  الجمعية  من 
ــارات مــحــل قلق  ــبـ »حـــذف عـ ـــ وذلــــك لـ
ــا يتعلق  المــمــلــكــة«، وخـــصـــوصـــا »مــ
ــدود الــشــرعــيــة  ــحـ مــنــهــا بــعــقــوبــات الـ
الإسلامية، أو الإشارة إلى جماعات 
مثل  للحكومات  مــضــادة  إســامــيــة 
المتعلقة  »الفقرات  وتعديل  البهائية«، 
بإلغاء العقوبات الحدية في الشريعة 
الإســـامـــيـــة، واعـــتـــبـــارهـــا نـــوعـــا من 
الــتــعــذيــب والمــعــامــلــة الــاإنــســانــيــة أو 
والقطع،  والــرجــم  الجلد  مثل  المهينة، 
ــتــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة والـــســـمـــاح  ــ وال
بــحــريــة الــتــعــبــيــر بـــوســـائـــل الإعــــام 
والإنـــتـــرنـــت والـــحـــريـــات الــديــنــيــة من 
دون قيود«. وأفادت إحدى البرقيات، 
رسَلة بتاريخ 10 أيار/ مايو 2012، 

ُ
الم

من رئاسة الاستخبارات العامة إلى 

الملك عبد الله وولي العهد )سلمان(، 
ــران  ــ ــ بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن »عـــــاقـــــات إي
السفارة  خــال  مــن  الحمر  بالهنود 

الإيرانية في كندا«.

دعم مراكز دينية

ــبــرقــيــات الـــصـــادرة  ــــدى ال تــشــيــر إحـ
الــثــانــي/ يناير 2013،  فــي 8 كــانــون 
ــــى تــقــديــم مـــســـاعـــدات مــالــيــة لــعــدة  إل
مــؤســســات إســامــيــة فـــي الـــخـــارج، 
الإسلامية  »الجمعية  ضمنها  ومــن 
في كندا«، وهي من أكبر الجمعيات 
 33 قرابة  ولها  كندا،  في  الإسلامية 
ــا مــنــتــشــرة فــــي أنــــحــــاء الـــبـــاد  فـــرعـ
ألــف ريــال  ـــ500  بـ )تــمــت مساعدتها 
ــنــة  ســـعـــودي(، وكــذلــك »جــمــعــيــة الــسُّ
الإســامــيــة« فــي كــنــدا، الــتــي مُنحت 
ريــــــال،  ألــــــف  و500  مــــايــــن  ــة  ثــــاثــ
بــحــســب بــرقــيــة أخــــرى صــــادرة عن 
الــخــارجــيــة  ــر  إلـــى وزيــ المــالــيــة  وزارة 
السعودية ووزير الشؤون الإسلامية 

والأوقاف.

طت السعودية لاختراق كندا
ّ

»ويكيليكس«: هكذا خط

ــلـــيـــص  ــقـ الـــــنـــــقـــــص الــــــنــــــاجــــــم عــــــــن تـ
الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــهــا لــلــوكــالــة 
فــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر المــاضــي 
)بينما في المقابل يعتبر أن من حق 
الاحــتــال الــدفــاع عــن نفسه ضــد ما 
»الــهــجــمــات المــؤســفــة من  يــصــفــهــا بـــ
كحماس  الإرهــابــيــة  الجماعات  قبل 
والــجــهــاد الإســـامـــي«(، إضــافــة إلــى 
رفع طاقة استقبال اللاجئين بزيادة 
مــن  ــئــــن  الــــاجــ ــا  ــيـــمـ سـ لا  ــا،  ــ ــفـ ــ ألـ  40
مخيمات الروهينغا في بنغلاديش، 
والــذيــن وعــدهــم بــمــســاعــدة إضافية 
بأكثر من 220 مليون دولار، وأيضاً 
نــشــر قـــــوات ومـــروحـــيـــات فـــي مــالــي 
في إطــار بعثة الأمــم المتحدة لحفظ 
السلام، وهي أول عملية حفظ سلام 

تشارك فيها كندا منذ عام 1994.
ــر ذكـــــــــره، هــــنــــا، أن رفــــض  ــ ــــديـ ــــجـ والـ
ــذار لــلــســعــوديــة، أثـــار  ــتــ تـــــرودو الاعــ
تعاطفاً كبيراً مع الرجل الذي كانت 
الحزب  وشعبية  شعبيته  تراجعت 
ــرار(. إذ،  ــ الـــذي يــتــزعّــمــه )حـــزب الأحــ
ــقــــاب الأزمـــــــة مــــع الــــريــــاض،  ــي أعــ ــ وفـ
ــام الــكــنــديــة  ــ اجــتــمــعــت وســـائـــل الإعـ
على تنصيب تــرودو »المــدافــع الأول 
ــي« 

ّ
عـــن حــقــوق الإنـــســـان« إثـــر »تــخــل

ــن الـــعـــواصـــم  واشـــنـــطـــن وغـــيـــرهـــا مــ
ــنـــه، فـــي ظـــل تـــوقـــعـــات بــــأن تــلــعــب  عـ
التطورات الأخيرة دوراً في استعادة 
الكندي  الداخل  الشاب ثقة  المسؤول 
ــادات  ــقـ ــتـ بــــه، بـــعـــدمـــا تـــصـــاعـــدت الانـ

هة لسياساته. وجَّ
ُ
الم
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ــن الــغــذائــي  الــعــربــيــة مـــن نــاحــيــة الأمــ
أمــا على صعيد إمدادها  عــام 2017. 
لشبكة كهرباء دول مجلس التعاون 
الخليجي، فهو الآخر لن يتأثر أيضاً، 
بــحــســب مـــا أكــــدت تــجــربــة »حــصــار« 
قطر، حيث أمــدّت الكويت، الإمــارات، 
بـ200 ميغاوات عام 2018، والبحرين 

بـ150 ميغاوات من إنتاجها.
ــة المـــحـــتـــمـــلـــة ســــتــــكــــون فــي  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
الــــــخــــــاصــــــرة الــــــــرخــــــــوة لــــاقــــتــــصــــاد 
بحسب  السياحي.  المــجــال  الكويتي: 
الإحـــــصـــــاءات الـــرســـمـــيـــة، اســتــقــبــلــت 
ــام 2016 نــحــو 3 مــايــن  الـــكـــويـــت عــ
شــخــص مـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، مـــن بــيــنــهــم 2.5 مــلــيــون 
ــنــــي وإمـــــــاراتـــــــي.  ــريــ ــــودي وبــــحــ ــعــ ــ ســ
ــــوع مــــن الـــحـــصـــار أو  ــيــــؤدي أي نـ ســ
الــعــقــوبــات إلـــى مــنــع ســفــر المــواطــنــن 
إلــى خسائر  الــكــويــت، وبالتالي  إلــى 

ــدة دعــــــوات  ــحــ ــتــ مـــــع تـــوجـــيـــه الأمــــــــم المــ
رسمية إلى الأطراف اليمنيين لحضور 
المـــحـــادثـــات المـــزمـــع عــقــدهــا فـــي جنيف 
الــســويــســريــة فــي الــســادس مــن أيــلــول/ 
العكسي  الــعــدّ  يــكــون  المــقــبــل،  سبتمبر 
قد  الجديدة  التفاوضية  الجولة  لهذه 
مــعــه دوران  يــبــدأ  أن  مـــن دون  انــطــلــق، 
خروقات  ق 

ّ
تحق بإمكان  التفاؤل  عــدّاد 

سياسية جــادة في أفــق الأزمــة. تشاؤم 
زتـــه الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة الــتــي 

ّ
عـــز

استبقت انعقاد المشاورات بالتقليل من 
أهمية ما يمكن أن تسفر عنه، وحصرها 

في إطار »الملفات الإنسانية«.
وأكـــــــدت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم مــكــتــب الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي جــــنــــيــــف، ألــــيــــســــانــــدرا 
فــيــلــوتــشــي، أمـــس، أن المــبــعــوث الأمــمــي 
ــل  ــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، أرســ ــمـــن، مــ ــيـ إلـــــى الـ
ــلــــه«  دعــــــــــوات إلـــــــى حــــركــــة »أنــــــصــــــار الــ
وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي، مــن أجـــل حضور 
المــحــادثــات. وكـــان نــائــب الــنــاطــق باسم 
الدولية، فرحان  للمنظمة  العام  الأمــن 
حــق، أعــلــن، أول مــن أمـــس، أن غريفيث 
فـــي صــــدد إرســــــال تــلــك الــــدعــــوات »فــي 
غضون أيام«. ولفت حق إلى أن المبعوث 
الأممي »في حــوار متواصل مع جميع 
ــراف«، مشدداً على ضــرورة »وقف  الأطـ
التصعيد والاســتــفــزازات«. وأشـــار إلى 

ــن الـــتـــفـــاوض  ــة الــــجــــديــــدة مــ ــولـ ــجـ أن الـ
إلى حل سلمي  التوصل  تنعقد »بغية 
للأزمة«، على رغم تأكيده عدم حدوث 

أي تقدم في هذا المسار.
ز الأجواء التشاؤمية المسيطرة 

ّ
نفي يعز

والتي  انعقادها،  قبل  المــحــادثــات  على 
أشــاعــهــا كــذلــك السفير الأمــيــركــي لــدى 
اليمن، ماثيو تولر، بتوقعه قبل يومين 
جنيف،  لمــشــاورات  متواضعة«  »نتائج 
ــه »يـــمـــكـــن لـــهـــذه الـــجـــولـــة مــن  ــ  إنـ

ً
ــائــــا قــ

إيجابية  بنتائج  تخرج  أن  المــشــاورات 
متواضعة في ما يتعلق بالتخفيف من 
فتها الحرب 

ّ
المعاناة الإنسانية التي خل

على اليمنيين، من قبيل إطلاق الأسرى 
والمعتقلين من الطرفين، وفتح المطارات 
التجارية والمدنية، وفي  الرحلات  أمــام 
مقدمها مطار صنعاء، وبناء الثقة بين 
الــطــرفــن، واتــخــاذ إجـــــراءات مــع البنك 
المركزي لتثبيت سعر العملة اليمنية«. 
ــراءات، على تواضعها  إلا أن هــذه الإجــ
مـــقـــارنـــة بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي المــنــشــود 
فــي الــبــاد، يصعب إرســاؤهــا مــن دون 
مــوافــقــة ســعــوديــة - إمـــاراتـــيـــة، وحتماً 
أميركية، لا تزال غير منظورة إلى الآن.

ــاطـــق بـــاســـم حــركــة  ــنـ ــا أكــــــده الـ وهـــــو مــ

ــه«، مــحــمــد عـــبـــد الـــســـام،  ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
صحافية،  تصريحات  فــي  بتوصيفه، 
أنـــه »عــبــارة  مــا ستشهده جنيف عــلــى 
عــن تــحــديــث أفــكــار، ولــيــس مــفــاوضــات 
تــفــضــي إلـــى حــلــول جـــــادة«. ومـــع ذلـــك، 
تــأخــذ »أنـــصـــار الــلــه« المـــشـــاورات التي 
على  السويسرية  المدينة  فــي  ستنعقد 
ــد، مـــحـــاوِلـــة تــعــزيــز مــوقــع  مــحــمــل الـــجـ
الوفد التفاوضي الذي سيتوجّه إليها. 

ــان إعــــان عــبــد الـــســـام أن  ــن هــنــا، كـ ومـ
ــن يـــكـــون حــزبــيــا كــمــا في  ــد لـ ــوفـ هــــذا الـ
ــل والـــكـــويـــت  ــيــ مــــحــــادثــــات جـــنـــيـــف وبــ
 لحكومة 

ً
الــســابــقــة، بــل ســيــكــون مُــمــثــا

الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى بكل 
ما يضمّانه من مكونات.

صلابة يقابلها تضعضع وتخبط على 
»الــتــحــالــف«، حيث  الــجــبــهــة المــوالــيــة لـــ
تتعالى أصوات الفصائل والميليشيات 
والمــــكــــوّنــــات الـــتـــي قـــاتـــلـــت إلـــــى جــانــب 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات لإشـــراكـــهـــا في 
ــيـــف، فــــي حــــن تــؤكــد  ــنـ ــات جـ ــاوضــ ــفــ مــ
الأمم المتحدة أن الطرفين المدعوّين إلى 
المـــفـــاوضـــات هــمــا فــقــط »أنـــصـــار الــلــه« 
ــريـــاض. وكـــان  ــلـ ــة لـ ــيـ والـــحـــكـــومـــة المـــوالـ
صدر،  ما  المعترِضة  التصريحات  آخــر 
الانتقالي  »المجلس  عــن  أمـــس،  مــن  أول 
ــو ظـــبـــي، الـــذي  الــجــنــوبــي« المــــوالــــي لأبــ
رفض أي محاولة »لتجاوز قضية شعب 
الــجــنــوب، وممثله المــجــلــس الانــتــقــالــي، 
في أي مفاوضات مقبلة«. وهو ما نفى 
بالمطلق،  الأمــيــركــي  السفير  إمكانيته 
 إن »هــنــاك أطــرافــا، وفــي مقدمها 

ً
قــائــا

والمجلس  العام  الشعبي  المؤتمر  حزب 
أبــدت إصــراراً على تمثيلها  الانتقالي، 
ــر  فــــي شـــكـــل مــســتــقــل، إلا أن ذلـــــك الأمــ
الطرفين  أي من هذين  متعذر، فتمثيل 
في شكل مستقل سيتيح المجال لبقية 
الأطـــــراف لأن تــطــالــب بــالــحــصــول على 

تمثيل مستقل هي الأخرى«.
وأياً تكن خلفيات التصريح الأميركي، 
ــدّ بــمــثــابــة ضـــربـــة ســيــاســيــة  ــعــ ــ

ُ
فـــهـــي ت

ـــارات  ـــ ــتـــي وضـــعـــت الإمـ لــلــتــشــكــيــات الـ
ثــقــلــهــا فـــي عــمــلــيــة تــأهــيــلــهــا، وراهـــنـــت 
عــلــى تــصــديــرهــا. ضــربــة وازتـــهـــا أمــس 
أخرى من نوع عسكري - أمني، تمثلت 
ــو الــعــبــاس«  فـــي انـــســـحـــاب »كـــتـــائـــب أبــ
مواقع  مــن  لأبــو ظبي  الموالية  السلفية 
فــي مدينة  كــانــت تسيطر عليها  هــامــة 
تعز، بينها قلعة القاهرة ومبنى الأمن 
مت تلك المواقع القوات 

ّ
السياسي. وتسل

المحسوبة على حزب »التجمع اليمني 
لـــإصـــاح« )إخـــــوان مــســلــمــون( والــتــي 
ــام المــاضــيــة مــعــارك  ــ خــاضــت خـــال الأيـ
ــو الــعــبــاس«،  ضـــاريـــة ضـــد »كــتــائــب أبــ
ــفـــرت عـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى مــســاحــة  أسـ

واسعة من رقعة نفوذ السلفيين.
)الأخبار(

منذ  المندلعة  الخليجية  الأزمـــة  أثـــارت 

حزيران/ يونيو 2017 مخاوف كامنة لدى كل من الكويت 

في  تعرضهما  إمكانية  من  هواجسهما  زت 
ّ
وعز وعمان، 

متعددة  مقاطعة  مــن  قطر  على  ض 
ُ

فــر لما  وقــت  أي 

معها  يتعاملون  الكويتيون  يعد  لم  هواجس  الأوجــه. 

على أساس أنها سيناريوات بعيدة الوقوع، بل باتوا يأخذونها 

الاستعداد  في  أساسها  على  ويبنون   ،
ّ

الــجــد محمل  على 

لأي احتمالات ليس تعرض بلادهم لعدوان مستبعداً منها، 

وفق ما يظهر تقرير حديث مرفوع إلى أمير البلاد
تتسارع التحضيرات لانطلاق 

الجولة الجديدة من مشاورات 

السلام اليمنية في جنيف، 

توازياً مع توجيه الأمم 

المتحدة دعوات رسمية إلى 

الأطراف اليمنيين للحضور. 

وعلى رغم تشاؤمها بما 

يمكن أن تؤدي إليه هذه 

الجولة، تتهيأ قوى الجبهة 

المناهِضة للعدوان للذهاب 

بوفد موحد، مستفيدة من 

دروس جنيف وبيل والكويت

دعوات أممية إلى »جنيف 3«... 

وتشاؤم أميركي بالنتائج

العدو يطرد موظفي »الأقصى«... و3 شهداء في القــدس وغزة

تراهن الكويت على 

عائدات »ميناء مبارك الكبير« 

الذي يصلها بالعراق

أكثر من ألف مسافر 

غزي عالقون في العراء 

من السويس حتى العريش

انسحبت الكتائب

السلفية الموالية 

للإمارات من مواقع 

هامة في تعز

ب لأيام سوداء: 
ّ

الكويت تتحس

السعودية 
قد تهاجمنا!

اليمنقضية اليوم

فلسطين

استشهد شابان في غزة خلال مسيرات أمس وأصيب أكثر من 250 )الأناضول(

الضربة المحتملة ستكون في الخاصرة الرخوة للاقتصاد: المجال السياحي )أ ف ب(

هادي أحمد

ــــت، صـــبـــاح  ــويـ ــ ــكـ ــ رُفــــــــع إلـــــــى أمــــيــــر الـ
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، فــي الأيـــام 
الأخـــــــيـــــــرة، تــــقــــريــــر مــــفــــصّــــل يــكــشــف 
عــن نــيــات عــدوانــيــة ســعــوديــة تجاه 
ــقـــريـــر المـــشـــاكـــل  ــتـ ــــاد. يــــعــــرض الـ ــبـ ــ الـ
الـــتـــي قـــد تــقــع فــيــهــا الــكــويــت إذا ما 
ــرّر ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، محمد  قــ
وعزلها  بقطر،  إلحاقها  سلمان،  بــن 
المقترحة  والحلول  وعربياً،  خليجياً 
لذلك. احتمالات ليس الحديث عنها 
تاريخ طويل  إلى  بالنظر  مستغرباً، 
مـــن الــعــاقــات الـــحـــذرة بـــن الــبــلــديــن 
المــتــجــاوريــن، واخـــتـــاف الــســيــاســات 
الـــخـــارجـــيـــة، وكـــذلـــك الـــنـــزق المــتــحــكــم 
ــة.  ــعـــوديـ بـــالـــعـــهـــد الــــجــــديــــد فــــي الـــسـ
لــم يعد  إذاً شـــدٌّ وجــــذب مستتر  هــو 
خروجه إلى العلن مستبعداً في ظل 
المــغــالاة الــســعــوديــة - الإمــاراتــيــة في 
مــعــاداة قــطــر، والاســتــعــداد للتعامل 

ها.
ّ
مع كل من يقف في صف

مـــن   1991 عـــــــــام  ــا  ــ ــرهـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـ ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
الاحــتــال الــعــراقــي، اتــخــذت الكويت 
لنفسها موقع النأي بالنفس عن أي 
 – خليجية  أو  عريبة   – عربية  أزمـــة 
خليجية تندلع بين »الأشقاء«. أرادت 
الجميع،  الحفاظ على مقبولية لدى 

أما في غزة، فاستشهد شابان عصر 
صيب 270 آخرون بجراح، إثر 

ُ
أمس، وأ

قمع قوات الاحتلال آلاف المتظاهرين 
ــيـــرات الـــعـــودة«  المـــشـــاركـــن فـــي »مـــسـ
الــشــرقــة للقطاع.  الــحــدود  على طــول 
وقالت وزارة الصحة إن كريم فطاير 
)30 عاماً( من دير البلح استشهد إثر 
إطلاق النار عليه شرق مخيم البريج 

)وســط(، فيما استشهد سعدي أكرم 
معمر )26 عاماً( شرقي رفح )جنوب(. 
وبينما عالجت الطواقم الطبية 166 
مــصــابــا فـــي الـــنـــقـــاط الــطــبــيــة، نقلت 
المــســتــشــفــيــات،  ــى  ــ إلــ إصـــــابـــــات   104
وبذلك،  الحي.  بالرصاص   60 بينها 
اجمالي عدد شهداء »مسيرات  يبلغ 

العودة« 158 ونحو 17 ألف جريح.
على الصعيد السياسي، قال القيادي 
الإسلامي« خالد  »الجهاد  في حركة 

وحاولت لعب دور الوساطة في غير 
مــحــطــة. فعلت ذلـــك إبـــان أزمـــة 1995 
ــة 2009  بــن قــطــر والــســعــوديــة، وأزمــ
ــة، وبـــن  ــعــــوديــ بــــن الإمــــــــــارات والــــســ
الإمـــــــارات وعُـــمـــان فـــي الـــعـــام نــفــســه، 
ــرة بــن  ــيــ ــة الأخــ ــ ــ وأيــــضــــا خـــــال الأزمـ
السعودية والإمارات من جهة، وقطر 

من جهة أخرى.
السطح  إلــى  التوتر  2015، طفا  عــام 
ــــاق  ــة إغـ ــعــــوديــ بـــعـــدمـــا قــــــــررت الــــســ
ــول الـــنـــفـــطـــيـــة المــــشــــتــــركــــة مــع  ــقــ ــحــ الــ
التي  الخفجي،  منطقة  فــي  الــكــويــت 
ــذور الــــصــــراع عــلــيــهــا إلـــى  تــمــتــد جــــ
حــقــبــة الـــســـيـــطـــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة عــلــى 
المــنــطــقــة. خــســائــر طــائــلــة تــكــبّــدتــهــا 
أميرها  ذلــك، وحملت  جــراء  الكويت 
على زيارة السعودية من أجل إعادة 
افــتــتــاح الــحــقــول مـــن دون الــتــوصــل 
ـــؤخـــذ 

ُ
ـــت الأمـــــــور ت

ّ
إلـــــى نـــتـــيـــجـــة. ظـــل

كــويــتــيــا بــالــرويــة والــــهــــدوء، إلـــى أن 
ــران/  ــزيــ ــعـــت أزمــــــة قـــطـــر فــــي حــ ــدلـ انـ
الكويتيين  اتخاذ  2017. رغم  يونيو 
مـــوقـــف الـــحـــيـــاد، وإطـــاقـــهـــم جــهــود 
وساطة بين الطرفين، بقيت الشكوك 
الــدولــة  نــيــات  إزاء  السعودية  تـــراود 
المــحــايــدة. وهــــذا مــا تــجــلــى فــي غير 
مـــوضـــع ســيــاســي أو إعــــامــــي، كــمــا 
ـــه 

ّ
ــهــــجــــوم الـــــــذي شـــن  الــ

ً
ــا ــثــ ــهــــر مــ أظــ

بـــــرصـــــاص جـــــنـــــوده طــــعــــن شـــرطـــيـــة 
وأصــابــهــا بــجــراح خــطــرة فــي منطقة 
بــاب الــعــمــود، وذلـــك فــي وقــت أعلنت 
ــيـــة اســـتـــشـــهـــاد  ــبـ ــادر الـــطـ ــ ــــصــ فـــيـــه المــ
شابين خلال »مسيرات العودة« أمس 

في غزة.
ــثــــات فــي  ــبــــاحــ ــل المــ ــتــــواصــ ــا تــ ــنـــمـ ــيـ وبـ
 ســيــاســي يخصّ 

ّ
ــل الــقــاهــرة بــشــأن حـ

ــادت الــــقــــدس إلـــــى الــــصــــدارة  ــ ــ ــزة، عـ ــ ــ غـ
ــلـــي جــــراء  ــيـ ــرائـ بـــعـــد الاســـتـــنـــفـــار الإسـ
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا إعــــام 
أنها تأتي بعد وقت  الــعــدو، وخاصة 
قــصــيــر عــلــى عــمــلــيــة دهــــس أدت إلــى 
وفـــــــاة مـــســـتـــوطـــنـــة شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة. 
وقالت صحيفة »هآرتس« العبرية إن 
الجنود في باب العمود أطلقوا النار 
على شاب فلسطيني من سكان مدينة 
أم الــفــحــم فـــي الـــداخـــل المــحــتــل »ســـدّد 
طــعــنــاتٍ لــشــرطــيــة... الــشــرطــة أطلقت 
النار عليه وقتلته من الفور، فيما فرّ 
شاب آخر من المكان«. وبعد ذلك، قرر 
الدخول  من  المقدسيين  منع  الاحتلال 
إلى البلدة القديمة عبر باب الساهرة، 
وبدأ حملة تمشيط في المنطقة، كذلك 

أغلق منطقة باب العمود.

الفلسطينية  الــفــصــائــل  إن  الــبــطــش، 
المـــجـــتـــمـــعـــة فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة تـــنـــاقـــش 
مــلــفــات عـــدة، أبــرزهــا اتــفــاق التهدئة 
والمـــصـــالـــحـــة. وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
لقناة »الغد« الفضائية، إن الفصائل 
ـــاق  تــســعــى إلـــــى »تـــثـــبـــيـــت وقـــــف إطـ
الــنــار مــقــابــل رفـــع الــحــصــار عــن غــزة 

وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني... 
مـــــشـــــاورات الـــفـــصـــائـــل مــــع الـــجـــانـــب 
يــوم الأحــد  المــصــري ستستمر حتى 
)غـــداً(«. وفــي مــا يتعلق بالمصالحة، 
لــفــت الــبــطــش إلــــى أن مــصــر أبــلــغــت 
الفصائل سعيها إلى »توأمة مساري 
الآن  المصالحة والــتــهــدئــة، والــقــاهــرة 

بــانــتــظــار قـــدوم وفـــد فــتــح للمشاركة 
في مشاورات الفصائل«.

ــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال نـــائـــب قــائــد  فــ
ة، خليل الحية، إن» 

ّ
»حماس« في غز

الجهود المصرية والأممية والقطرية 
ــفــــاق تــهــدئــة  ــمــــام اتــ ــيــــة إلـــــى إتــ الــــرامــ
مــع إســرائــيــل وصــلــت إلـــى مراحلها 
النهائية«. وأضاف خلال حديثه على 
قــنــاة »المــيــاديــن« أمـــس، أن »الحديث 
ــم عـــلـــى تــفــاهــمــات  ــائـ فــــي الـــتـــهـــدئـــة قـ
شبه  ســتــكــون  المقبلة  ــام  الأيــ  ...2014
نــهــائــيــة فــي مــراحــل تــرســيــم الاتــفــاق 

الموقع«.
ــات مــن  ــئـــ فـــــي شــــــأن آخــــــــر، نــــاشــــد المـــ
الـــعـــالـــقـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي شــبــه 
جـــزيـــرة ســيــنــاء الــســلــطــات المــصــريــة 
ــبـــر رفــــح  ــى فــــتــــح مـــعـ ــ ــ ــة إلـ ــارعـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ
الــحــواجــز هناك  عــقــب مكوثهم عــلــى 
نــحــو أربــعــة أيــــام، خــاصــة أنــهــم الآن 
يـــتـــركـــزون فــــي نــقــطــتــن: الأولـــــــى مــا 
مع  الرابط  المعدية«  »حاجز  بـ يُعرف 
معبر  قــرب  والثانية  السويس،  قناة 
رفح، ويعانون جميعاً من نقص في 
المــيــاه والــطــعــام، إذ تتجه الــســيــارات 
ــا يــســمــح لها  بـــعـــدد قــلــيــل يـــومـــيـــا، مـ

مـــاديـــة كــبــيــرة فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة، 
الـــخـــطـــوط  مـــيـــزانـــيـــة  أن  خـــصـــوصـــا 
والرحلات الجوية الكويتية يفترض 
أن تصل عــام 2021 إلــى نقطة تــوازن 
بــقــدرتــهــا عــلــى الاســتــمــرار دون دعــم 
الــــــدولــــــة، لـــكـــن المـــقـــاطـــعـــة المــحــتــمــلــة 
ستعرقل تلك الخطط. ومع ذلك، يبقى 
المشتركة  الكويت  إدارة  على  الرهان 
والبحرين  ــارات  والإمـ السعودية  مع 
ــات الـــعـــربـــيـــة، بــمــا  ــركـ لـــعـــدد مــــن الـــشـ
يجعل حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
هـــــذه الــــــــدول كـــبـــيـــراً جــــــداً. وبــحــســب 
الـــتـــقـــريـــر نــفــســه المــــرفــــوع إلـــــى أمــيــر 
الــكــويــت، إن أي حــصــار عــلــى الــبــاد 
سيؤدي إلى الإضرار بالرياض وأبو 

ظبي والمنامة قبل الكويت.
أمـــــــا الــــعــــامــــل الأكـــــثـــــر إراحــــــــــة لـــبـــال 
المـــســـؤولـــن الــكــويــتــيــن، فــهــو حجم 
ــال  ـــي مـــجـ ــ ــيــــة فـ الـــــذخـــــائـــــر الــــحــــكــــومــ
العملات الصعبة في الكويت، والذي 
أن  يصعب  دولار.  مليار   524 يــفــوق 
يهتز اقتصاد دولة تملك هذا الحجم 
من الذخائر، ناهيك عن أن المؤسسات 
ــة »ســـــتـــــانـــــدرد آنـــــــد بـــــــورز«  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
و»موديز« و»فيتش« منحت الكويت 
وهــــو   ،»AA«و  »AA2« تـــصـــنـــيـــف 
الأجل  أعلى تصنيف سيادي طويل 
ــالات  ــدول الــعــربــيــة. تـــقـــوم وكــ ــ بـــن الــ
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي هـــذه بتقييم 
الــديــن،  بــإصــدارات  المتعلقة  المخاطر 
عدّ 

ُ
سواء للشركات أو الحكومات. وت

قــــدرة المــصــدر عــلــى الـــوفـــاء بتسديد 
فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه 
أهم مؤشر للجدارة الائتمانية. بُنيت 
استدانتها  أن  على  الكويت  صـــدارة 
أو  حــصــار  وأي   ،%18.6 تــتــجــاوز  لا 
عدوان عليها سيكون بإمكان الدولة 
أربــاح  بنسبة  بالاستدانة  مواجهته 
في  الاحتياطي  إن  كذلك  جــداً.  قليلة 
العملات  المركزي في مجال  المصرف 
الصعبة في الكويت تجاوز 33 مليار 
دولار، وبــإمــكــان الــكــويــت الاســتــفــادة 
الأخــرى بشكل متكامل  العملات  من 

في مواجهة أي عدوان.
ــاشـــت  ــة، عـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ـــن طـ ــنـ ــى مــــــــرّ ســ ــلــ عــ
الــكــويــت تــحــت وطــــأة »الأخ الأكــبــر« 
)السعودية( الذي يحدّها جنوباً من 
ــــدام حسين  جـــهـــة، وضـــغـــط نـــظـــام صـ
الـــذي حــدّهــا شــمــالًا وغــربــا مــن جهة 
أخرى. تحررت من الأخير بعد الغزو 
ــدأت تــدرس  الأمــيــركــي عــام 2013، وبـ
الــتــحــرّر مــن الــثــقــل الأول، عــبــر بحث 
إقامة تحالفات اقتصادية جديدة مع 
العراق وإيــران، تخرجها من »عقدة« 

صغر حجمها في محيطها.

رئــيــس هــيــئــة الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة 
تركي آل الشيخ، على وزير التجارة 
والشباب  الــدولــة  ووزيــر  والصناعة 
ــان، عــلــى  ــ ــ ــروضـ ــ ــ ــد الـ ــالــ الـــكـــويـــتـــي خــ
لــقــطــر ولــقــائــه  خلفية زيــــارة الأخــيــر 
ــد، لــتــقــديــم  ــمــ أمــــيــــرهــــا تـــمـــيـــم بــــن حــ

الشكر له على الجهود التي بذلتها 
ــاف الــــدولــــي  ــ ــقــ ــ ــي رفــــــع الإيــ ــ بــــــــاده فـ
منذ  الكويتية  الــكــرة  على  المــفــروض 

تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
المعطيات، بدأت  تلك  انطلاقاً من كل 
دوائــــر صــنــع الــقــرار الــكــويــتــي تقييم 

الأوضاع، ودرس التأثيرات المحتملة 
لأي »حــصــار« يُمكن أن يُفرض على 
 
ً
البلاد. أعدّ المسؤولون تقريراً مفصلا

لأمير البلاد، يرد فيه أن أولى خطوات 
الــذي يمكن  البري  مواجهة الحصار 
الــســعــوديــة  قـــررت  مــا  إذا  أن يحصل 
إغــــــاق حــــدودهــــا مــــع الـــكـــويـــت، هــي 
المطلوبة  ســدّ حاجاتها  إلــى  اللجوء 
عبر الحدود المشتركة مع العراق. أما 
فإن  البحرية،  الــحــدود  إلــى  بالنسبة 
عام  الكبير«  المــبــارك  »ميناء  افتتاح 
الواقعة  بوبيان  جــزيــرة  على   ،2021
بالقرب من ميناء »أم قصر« العراقي، 
سيعطي الكويت منفذاً بحرياً مهماً 
المشار  الكويتي  للتقرير  طبقاً  جــداً. 
إليه، سيكون الميناء قادراً على القيام 
بأعمال مناولة الحاويات والخدمات 
قبيل حلول الموعد المقرر لذلك، وهو 
ســيــســهــم فـــي تــخــفــيــف الــضــغــط عن 

ــئ. وبـــحـــســـب تــصــريــح  ــ ــوانــ ــ بـــقـــيـــة المــ
ســابــق لــوزيــر الــدفــاع الــحــالــي ناصر 
الــصــبــاح، إن »فــكــرة المــشــروع جــاءت 
من أهمية تلك المنطقة وحساسيتها 
قــربــهــا من  وجــغــرافــيــتــهــا، ولا سيما 
ــا بـــــن الـــنـــهـــريـــن  ــ حــــضــــارتــــي بــــــاد مـ
ــران(، إضــافــة  ــ ــعـــراق وإيــــام فــي إيــ )الـ
ــع بــيــنــهــمــا.  ــ ــواقـ ــ ــرب الـ ــعــ إلـــــى شــــط الــ
كذلك فإنها تعزز فتح آفاق التعاون 
مع دول الجوار )إيــران والــعــراق(، إذ 
بيئة خصبة  المنطقة  هــذه  ستصبح 
جاذبة للاستثمار والسكن، ومنطقة 
تــــجــــاريــــة حــــــرة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تـــخـــدم 
ــتـــابـــع الــتــقــريــر  شــــمــــال الـــخـــلـــيـــج«. يـ
 مــن 

ّ
ــر الـــكـــويـــت أن ــيـ ــــى أمـ المــــرفــــوع إلـ

الــبــاد مشكلة  المــســتــبــعــد أن تــواجــه 
المـــواد  تــأمــن  إلـــى  بالنسبة  حقيقية 
الأولـــيـــة وســـدّ الــحــاجــات، خصوصاً 
ــدول  أن الـــكـــويـــت تــــصــــدّرت قــائــمــة الــ

ــئـــات  ــــي مـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــدو الإسـ ــعــ ــ طـــــــرد الــ
المـــصـــلـــن والمـــوظـــفـــن الـــعـــامـــلـــن فــي 
الأوقــاف من المسجد الأقصى، وذلك 
بعد أن ادعى أن فلسطينياً استشهد 

دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد والاستفزازت قبيل انعقاد الجولة التفاوضية الجديدة )أ ف ب(

بــالــعــبــور عــبــر قــنــاة الــســويــس تجاه 
ــز الأخــــــــرى داخـــــــل ســـيـــنـــاء،  الــــحــــواجــ
في  بطيئة  تحركها  مــســيــرة  وتــبــقــى 
ــفـــروض لــــ 12  ظـــل حــظــر الـــتـــجـــوال المـ

ساعة يومياً.
ومــن شــأن الإبــقــاء على إغــاق المعبر 
لنحو عشرة أيــام )جـــراء إجـــازة عيد 
الــعــراء.  الأضــحــى( بقاء العالقين فــي 
وجــــــــراء ذلــــــك، دعـــــا المـــتـــحـــدث بــاســم 
الفصائل  بـــرهـــوم،  فــــوزي  »حـــمـــاس« 
ــفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة لــدى  كـــافـــة والـــسـ
ــــوري  ــفـ ــ ــل الـ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ ــرة إلـــــــى »الـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــعـــاجـــل لإنـــهـــاء مـــأســـاة الــعــالــقــن 
وضــمــان وصــولــهــم إلـــى غــــزة«. وقــال 
ــرهــــوم: »كـــــان مـــن المـــتـــوقـــع فـــي ظل  بــ
ــذا الـــحـــضـــور الــفــصــائــلــي الــكــبــيــر  ــ هـ
ــل  فـــي الـــقـــاهـــرة أن تــنــتــهــي عــلــى الأقـ
المآسي والعذابات التي يتعرض لها 
الــعــالــقــون فـــي الــجــانــب المـــصـــري من 
أبــنــاء غـــزة، إذ لا يـــزال أكــثــر مــن ألــف 
منهم في العراء منذ أكثر من خمسة 
ــام ولا مــــــــاء، وجــلــهــم  ــعــ ــــا طــ أيــــــــام بـ
ــاء والمــــرضــــى  ــ ــــسـ ــنـ ــ مـــــن الأطــــــفــــــال والـ

والمصابين«.
)الأخبار(

»حدث أمني«، بلغة 

العدو، في مدينة 

ات  القدس، تبعته إجراء

إغلاق وملاحقة وطرد 

لموظفي الأقصى، 

في محاولة ترهيب 

كبيرة خوفاً من عودة 

العمليات الفردية. أما 

في غزة، ورغم وجود 

الفصائل في القاهرة 

لبحث »التهدئة«، فلا 

تزال »مسيرات العودة« 

متواصلة
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في ردٍّ فعل سريع وتصعيدي، أعلنت 
تــركــيــا، عــلــى لــســان وزيــــرة تجارتها 
روهــصــار بــكــجــان، أن الــبــاد »ســتــردّ 
إذا قـــــررت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــرض 
عقوبات جــديــدة«، وذلــك بعد تهديد 
لم  إذا  الــعــقــوبــات  بتشديد  واشــنــطــن 
ــيـــركـــي،  ــقــــسّ الأمـ ــقــــرة عــــن الــ تـــفـــرج أنــ
أنــــــدرو بـــرانـــســـون، المــحــتــجــز لــديــهــا. 
ــا  وقـــالـــت بــكــجــان أمـــــس: »نـــحـــن رددنــ
بموجب  الأميركية(  العقوبات  )على 
ــارة الــعــالمــيــة  ــجــ ــتــ قــــواعــــد مــنــظــمــة الــ
ــل الـــقـــيـــام بـــــذلـــــك«. ورغــــم  ــنــــواصــ وســ
الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــــيــــركــــي، لــــم تـــتـــراجـــع 
القضاء  إذ رفــض  تركيا عن موقفها؛ 
ــتــــمــــاســــا جــــديــــداً  ــــي، أمــــــــس، الــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
وكالة  ونقلت  برانسون.  عن  لــإفــراج 
»فـــرانـــس بــــرس« عـــن مــحــامــي الــقــس، 
جــيــم هــــالافــــورت، قــولــه إن »المــحــكــمــة 
قــضــت بــبــقــاء بــرانــســون قــيــد الإقــامــة 
ــه ســيــســتــأنــف  ــ ــريـــة«، مــــؤكــــداً أنـ ــبـ الـــجـ

القرار بعد 15 يوماً.
الـــصـــابـــة الـــتـــي أظــهــرتــهــا أنـــقـــرة لــم 
التهديد  آثـــار  مــن  التقليل  فــي  تفلح 
الأمــيــركــي بــفــرض عــقــوبــات جــديــدة؛ 
إذ عــــادت الــعــمــلــة الــتــركــيــة المــحــلــيــة، 
ــام  ــ ــن قـــيـــمـــتـــهـــا أمـ ــ أمـــــــس، لـــتـــخـــســـر مـ
الــــدولار نــحــو سبعة فــي المــئــة. وبلغ 
لــيــرة  الــتــركــيــة 6.2499  الــلــيــرة  ســعــر 
مقابل الــدولار الــواحــد، وذلــك بعدما 
أمــس،  تــقــدمــا طفيفاً أول مــن  حــقــقــت 
التركية  المــالــيــة  وزارة  دفـــع  مــا  وهـــو 
ــوات الائـــتـــمـــان  ــنــ إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد أن قــ
ــا ســتــتــخــذ  ــهــ  مـــفـــتـــوحـــة، وأنــ

ّ
ســـتـــظـــل

ــــط عـــن  ــغـ ــ ــــضـ تـــــدابـــــيـــــر لــــتــــخــــفــــيــــف الـ
ــقــــاري. وكــــان  الـــبـــنـــوك والـــقـــطـــاع الــــعــ
ــة الأمـــيـــركـــي، ســتــيــفــن  ــزانـ وزيـــــر الـــخـ
مــنــوتــشــن، قــد كــشــف خـــال اجتماع 

دونـــالـــد  الأمـــيـــركـــي،  الــرئــيــس  لإدارة 
للقيام  »تخطط  واشنطن  أن  ترامب، 
ات ضــد أنــقــرة(  ــراء ــ بــالمــزيــد )مــن الإجـ
إذا لم يفرجوا عنه )القسّ( سريعاً«. 
وتـــلـــت تــصــريــح مــنــوتــشــن تــغــريــدة 
ــتـــر«، قــال  لــتــرامــب عــلــى مـــوقـــع »تـــويـ
تدفع  »لن  المتحدة  الولايات  إن  فيها 
شيئاً لتركيا مــن أجــل إطــاق ســراح 
ــدرو بــرانــســون«،  الــقــس الأمــيــركــي أنــ

متوعداً بخنق تركيا.
وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا 
ــــدوره،  ــركـــي، مــصــطــفــى ورانــــــــك، بــ ــتـ الـ
الــــشــــروع فـــي خــطــة لـــإنـــتـــاج المــحــلــي 
لمجموعة من السلع التي تستوردها 
ــعـــادل 30 مــلــيــار دولار  تــركــيــا بــمــا يـ
على الأقل. جاء ذلك في خلال إعلانه، 
ــــم جــــديــــدة مــوجــهــة  ــــس، حـــزمـــة دعـ أمــ
لــلــصــنــاعــيــن والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
قبيل  الأعــــمــــال،  ورواد  والمـــتـــوســـطـــة 
الدعم  حزمة  وتشمل  الأضــحــى.  عيد 
ــنــــداً، مــن  ــيـــر الـــوقـــائـــيـــة 16 بــ ــدابـ ــتـ والـ
أبــــرزهــــا: تــوفــيــر دعــــم بـــــــ500 مــلــيــون 
ليرة تركية )82 مليون دولار( لـ 1500 
التنمية، و100  وكـــالات  مــشــروع عبر 
مليون ليرة )16 مليون دولار( لمناطق 
الوزير  التكنولوجيا. وكشف  تطوير 
أن الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــتــــح عـــــلـــــى الأســــــــــــواق  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــتــــــي ســ
الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 
300 ألـــف لــيــرة تــركــيــة )نــحــو 50 ألــف 
أيــضــا على  الــحــزمــة  دولار(. وتــنــص 
المجاني  التخصيص  نــطــاق  توسيع 
لــــأراضــــي فـــي المـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة، 
ــغــــــاء رســـــــــوم الـــتـــقـــدم   عــــــن إلــــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

ــة الــتــشــجــيــع  ــقـ ــيـ ــلـــى وثـ لـــلـــحـــصـــول عـ
الاســتــثــمــاري. وأشــــار ورانــــك إلـــى أنــه 
ــالـــغ المـــخـــصـــصـــة لــدعــم  ــبـ ل المـ ــــعــــدَّ

ُ
ــت ســ

أنــشــطــة الــبــحــث والــتــطــويــر، لتغطية 
الــــــفــــــارق الــــنــــاجــــم عـــــن المـــســـتـــجـــدات 

بأسعار الصرف.
وأعــــربــــت الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، من 
ــقــــدرة تــركــيــا  جـــانـــبـــهـــا، عــــن ثــقــتــهــا بــ
الاقتصادية  الصعوبات  على تجاوز 
المــــــؤقــــــتــــــة. وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــخــارجــيــة، لــو كــانــغ، فــي بــيــانٍ صدر 

أمـــس: »نــؤمــن بــأن تركيا قـــادرة على 
التغلب على الصعوبات الاقتصادية 
المــؤقــتــة، ونــأمــل مــن الأطــــراف المعنية 
 الــخــافــات عبر الـــحـــوار«، مشيراً 

ّ
حــل

ــابــــعــــة بــــــــاده الـــتـــوجـــهـــات  ــتــ إلـــــــى »مــ
ــة  ــ ــتــــي ظــــهــــرت فــــي الآونــ ــدة الــ ــديــ ــجــ الــ
ــتــــركــــي،  ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأخــــــيــــــرة فـــــي الاقـ
وعلاقاتها الخارجية«. ورأى المسؤول 
تملك سوقاً  دولــة  تركيا  أن  الصيني 
مهماً آخذاً في الصعود، وأن »التنمية 
والاســــــتــــــقــــــرار الــــلــــذيــــن تـــواصـــلـــهـــمـــا 
تــركــيــا يــســهــمــان فــي تحقيق الــســام 
أن  المنطقة«، مضيفاً  والاســتــقــرار في 
»الجانب الصيني دائماً يولي أهمية 
كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال 
»تدعم  وبكين  والتمويل«،  الاقتصاد 
مــشــاريــع الـــتـــعـــاون المــوقــعــة مـــن قبل 
شـــركـــات مـــن الــجــانــبــن وفــقــا لمــبــادئ 

السوق«.
وفــي الــوقــت الــذي تــواجــه فيه تركيا 
التي  صعوبات جراء هبوط عملتها 
خــســرت مــا يــزيــد عــلــى ثــلــث قيمتها 
ــة الــــعــــام، مــــن المــنــتــظــر أن  مـــنـــذ بــــدايــ
ــات الــتــركــيــة  ــركــ ــرة والــــشــ ــقــ تـــســـدد أنــ
ســـنـــدات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة تصل 
قيمتها إلى نحو 3.8 مليارات دولار 
نــوفــمــبــر  الأول/  تـــشـــريـــن  شـــهـــر  فــــي 
ــذي يُـــعـــدّ الأثـــقـــل مـــن حيث  المــقــبــل، الــ
سداد السندات. إذ تصل قيمة المبالغ 
 عن 

ً
إلى ثلاثة مليارات دولار، فضلا

الفائدة.  762 مليون دولار هي قيمة 
»سوسيتيه  بنك  حسابات  وأظهرت 
تركية سيتعين  شــركــات  أن  جــنــرال« 
عليها سداد سندات مقومة بالعملة 
دولار  مـــلـــيـــار   1.8 بــقــيــمــة  الــصــعــبــة 
فيما  الــعــام،  نهاية  بحلول  تستحق 
ــنــــدات  ــقــــاق ســ ــتــــحــ ســـيـــحـــل أجـــــــل اســ
حكومية بقيمة 1.25 دولار. وينتاب 
الناشئة  الأســـواق  مستثمري  القلق 
لتركيا  الخارجي  الــديــن  عــبء  بشأن 
ــا عــلــى  ــهـ ــوكـ ــنـ ــا وبـ ــهـ ــاتـ ــركـ وقــــــــدرة شـ
الـــســـداد بــعــد طـــفـــرة فـــي الإصــــــدارات 
إلــى  تــهــدف  كــانــت  الــصــعــبــة  بالعملة 
سريع  اقتصاد  تمويل  في  المساعدة 
ــــن »إل. ــيــــانــــات مـ بــ ــنــــمــــو. وتـــظـــهـــر  الــ

بــنــحــو سبعة  قـــروضـــا  أن  بـــي.ســـي« 
 

ّ
يــحــل أن  المـــقـــرر  مـــن  مـــلـــيـــارات دولار 

مــــوعــــد اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا حـــتـــى نـــهـــايـــة 
العام، وتشكل القروض المصرفية ما 

يزيد على 90 في المئة منها.
)الأخبار(

ــف لــلــقــوى 
ّ
فـــي مــــــوازاة الـــحـــراك المــكــث

ــلـــى طــريــق  الـــســـيـــاســـيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة عـ
ــبــــر،  تــشــكــيــل الـــكـــتـــلـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الأكــ
وعـــودة الــشــارع الــعــراقــي إلــى الغرق 
في بحور الإشاعات، كان لافتاً أمس 
خــطــاب المــرجــعــيــة الــديــنــيــة )آيــــة الله 
إلى  دعــا  والـــذي  السيستاني(،  علي 
راً 

ِّ
مُــحــذ علمياً«،  بالمجتمع  »الارتــقــاء 

مــن »تفشي الــجــهــل«. وتــطــرّق ممثل 
ــافـــي، إلـــى  »المـــرجـــعـــيـــة«، أحـــمـــد الـــصـ
»انـــجـــرار« الــشــارع فــي شــكــل واســـع ــ 
ــ وراء الإشاعات، مشدداً  وشبه دائــم 
على ضـــرورة »اســتــقــاء المــعــلــومــات... 
من مصادر موثوق بها في كل زمان 
ومكان«. ولفت إلى أن »الجهل يشجع 
عليه مــن لا يــريــد خــيــراً«، معتبراً أن 
ــيـــل الـــحـــالـــي فــي  »الـــبـــعـــض مــــن الـــجـ
ــلــــى ثــــقــــافــــات لا  ــتـــمـــد عــ الــــــعــــــراق يـــعـ
مواقع  اســتــخــدام  فــي  منشأها  يعلم 

تــســتــمــر كـــل مـــن واشــنــطــن وطـــهـــران، 
فــي تصعيد الإجـــــراءات والإجــــراءات 
المـــــضـــــادة، ضـــمـــن أجـــــــواء الــتــصــعــيــد 
ــاقـــمـــة مـــنـــذ إعـــــــــادة الـــعـــقـــوبـــات  ــفـ ــتـ المـ
إيــران. تسعى طهران  الأميركية على 
في تعزيز موقفها أمام ضغوط إدارة 
ــد تــرامــب،  ــالـ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ
ف 

ّ
على الصعد كافة. في المقابل، تكث

الإدارة الأميركية محاولاتها لتعزيز 
الضغط على الجمهورية الإسلامية، 
ــم  ــالــ ــعــ الــ دول  مــــــن  تــــأيــــيــــد  وكـــــســـــب 
فـــي تحقيق  لــلــتــســريــع  لــعــقــوبــاتــهــا، 

طموحها لإخضاع الإيرانيين.
وفي وقت يكرر الأميركيون رسائلهم 
ــيــــن وإعــــــادة  ــرانــ لـــلـــتـــفـــاوض مــــع الإيــ
ــوار لصياغة  إيـــــران إلــــى طـــاولـــة الـــحـ
اتفاق جديد، أعلنت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن تــشــكــيــل فـــريـــق عــلــى 
مستوى رفيع يعنى بالملف الإيراني. 
ومــهــمــة الــفــريــق الــجــديــد، وفـــق وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، تــركــيــز 
ــة فــي  ــيــ ــدولــ ــيـــة والــ ــيـــركـ ــهـــود الأمـ الـــجـ
سبيل تعزيز الضغوط الدبلوماسية 
والاقــتــصــاديــة عــلــى طـــهـــران. الــفــريــق 
الــــذي أطــلــق عــلــيــه »مــجــمــوعــة العمل 
بشأن إيران«، يلقى على عاتقه قيادة 
استراتيجية  أميركياً  عليه  أطلق  ما 
»الضغوط القصوى«، التي قد تصل 

التواصل الاجتماعي، وعلى ضوئها 
يــتــصــرف بـــهـــا، ويــنــقــلــهــا لــآخــريــن، 

وهذا ليس شيئاً من الحكمة«.
كــان محدوداً  وإن  »المرجعية«،  كــام 
ــيــــحــــة« لمــخــتــلــف  ــنــــصــ فـــــي إطــــــــار »الــ
ســـيـــاقـــه  أن  إلا  المـــجـــتـــمـــع،  ــح  ــ ــرائـ ــ شـ
ــي يـــــرتـــــبـــــط بــــــالإشــــــاعــــــات  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــزمـ ــ ــ الـ
الـــتـــي اجـــتـــاحـــت شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي طوال الساعات الماضية، 
ــرت عــــن »حــــــرب« إلــكــتــرونــيــة  ــفــ وأســ
متبادلة  واتــهــامــات  الناشطين،  بــن 
الــشــهــداء«.  دمـــاء  و»هـــدر  بالتخوين 
خــمــدت ســريــعــا إشــاعــة إقــالــة 

ُ
ولــئــن أ

ــيــــدر الــــعــــبــــادي،  ــيــــس الـــــــــــوزراء حــ رئــ
ــي فـــالـــح  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتــــشــــار الأمــــــــــن الـ لمــــســ
رُبطت  بعدما  موقعه،  مــن  الفياض، 
بــــالــــحــــديــــث عــــــن تــــرشــــيــــح الأخــــيــــر 
أن  إلا  الـــــــــــــــوزراء،  رئـــــاســـــة  لمـــنـــصـــب 
تــســريــب صـــورة اجــتــمــاع ضــمّ زعيم 
ــــادي الــعــامــري،  »ائـــتـــاف الــفــتــح« هـ
ونـــائـــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة أســامــة 
»المشروع  لـ العام  والأمــن  النجيفي، 
الـــعـــربـــي« خــمــيــس الــخــنــجــر، أشــعــل 
»الحشد  لـ مؤيدين  ناشطين  غضب 
الــشــعــبــي«، مــا دفــع بــقــيــادة »الفتح« 
الأمــر. وذكر  إلــى توضيح ملابسات 
البيان أن »عدداً من وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــــداولــــت صــــــورة لــقــاء 
الحاج العامري مع أسامة النجيفي 

كحال الأيام الأخيرة قبيل إجراء 

الانتخابات التشريعية، حيث سرت 

الإشاعات بين مختلف شرائح الشارع 

العراقي، تعود اليوم هذه الموجة 

ر المشهد، مع اقتراب إعلان 
ّ

إلى تصد

»الكتلة الأكبر«، وتكثيف الحراك 

السياسي الموازي لها، والذي لم 

»الحشد الشعبي«  يستسغ مناصرون لـ

بعضه. وإزاء شارع غاضب، وجدت 

»المرجعية« نفسها أمام تحدي 

»تخفيف الاحتقان«، خوفاً من انفجار 

رت 
ّ

لسبب »لا وجه حق له«، فحذ

من الإشاعات، وشددت على ضرورة 

ي المعلومات من مصادرها
ّ

تقص

 وادي السلام في النجف، أكبر مقبرة في العالم، بالزائرين )أ ف ب(
ّ

مع اقتراب عيد الأضحى، يعج

ن بريان هوك بصفة »الممثل الخاص للخارجية حول إيران« )أ ف ب(
ّ

ي
ُ

ع

خسرت الليرة أمس نحو 7 في المئة أمام الدولار )أ ف ب(

»الكتلة الأكبر« على نار ساخنة:

العامري والمالكي يستقطبان النجيفي

ــدول، كــمــا هــو واضــــح من  ــ تــضــامــن الـ
الأزمة التركية - الأميركية المتشابهة 
فــي بــعــض جــوانــبــهــا مــع أزمـــة إيـــران. 
وأمــــس، أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
عـــن عــــزم مــوســكــو »مـــواصـــلـــة اتــخــاذ 
ــيـــر الــــازمــــة لــلــحــفــاظ  ــتـــدابـ جــمــيــع الـ
)الاتــفــاق  المشتركة  العمل  خطة  على 
النووي الإيراني( وتنفيذها في شكل 
مــتــكــامــل«. وأوضـــح بــيــان للخارجية 
ــتــــعــــاون مــع  ــال الــ ــكــ أن »مـــخـــتـــلـــف أشــ
إيـــــران تــجــري فـــي شــكــل صــــارم وفــق 
خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار 
وكذلك   ،2231 الــدولــي  الأمـــن  مجلس 
تحت متابعة الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية«.
أمـــــام الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة، تــخــتــار 
تمارس ضغوطاً مضادة،  أن  طهران 
ــيــــة  ــلــ ــا الــــداخــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فــــــي مـــــــــــــوازاة ورشـ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــايــ ــمــ ــحــ المـــــتـــــواصـــــلـــــة لــ
الــداخــلــيــة، إضــافــة  وتــمــاســك الجبهة 
ــلــــومــــاســــي مــع  ــدبــ ــى الـــتـــنـــســـيـــق الــ ــ ــ إلـ
ــذا الـــســـيـــاق، أعــلــن  ــ دول عــــــدة. فــــي هـ
مــســاعــد وزارة الـــدفـــاع الــعــمــيــد رضــا 
ــــاده ســتــزيــح  طـــائـــي نـــيـــك، عـــن أن بـ
إنــجــازات عسكرية  عن  قريباً  الستار 
»ســتــتــرك خيبة فــي نــفــوس الأعــــداء«. 
ووفق مساعد وزارة الدفاع للشؤون 
مظفري  رضـــا  والبحثية  الصناعية 

ضغوط طهران المضادة: منظومة دفاع جوي... قريباً

تركياالعراق

إيران

واشنطن لا تقوى 

على خسارة تركيا؟

التي تسيطر على الإدارة الأميركية وإدارتها  على عكس الأجــواء الإيجابية 
لــأزمــة الــتــركــيــة، قــال مــســؤول ســابــق فــي وزارة الــخــارجــيــة ومجلس الأمــن 
القومي الأميركيين، ماثيو بريزا، إن »واشنطن لا تستطيع التخلي عن أنقرة، 
التركية، في  وستخسر كثيراً بذلك«. ووصف بريزا، المتخصص بالشؤون 
مقالٍ له في صحيفة »واشنطن بوست« مضاعفة ترامب الرسوم الجمركية 
على الصلب والألمونيوم التركيين بأنها »تصعيد خطير وعمل عدائي ضد 
دولة حليفة، وأنه جرى توقيت العقوبات لإحداث أعلى مستوى من الضرر 
على تركيا«. ووفق ما قال بريزا، فإن »البيت الأبيض يبدو أنه قد قرر التخلي 
عن تركيا كحليف، الأمر الذي سيضعف حلف الناتو ويفقد الولايات المتحدة 
تــزال حربه ضــد تنظيم  الــذي لا  التحالف  نفوذها بالشرق الأوســـط ويــهــدد 
الدولة بعيدة عن الحسم، خاصة أن التقارير الواردة أخيراً تشير إلى أن هذا 
المــســؤول السابق  القتال«. وأشــار  إلــى ميادين  الــعــودة  التنظيم يحاول جــاداً 
إلى أن العقوبات »الواسعة« سبّبت »وقف المفاوضات ذات الحساسية حول 
القس أندرو برونسون والتي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق«، مشيراً 
إلى أنه »يبدو أن ترامب قد فقد صبره وقرر التصعيد واللجوء إلى ما سمّاه 
أردوغان الحرب الاقتصادية«. واختتم المقال بأن »المصالح الأميركية يمكن 
من  لكل  المــجــاور  بالناتو  الحلفاء  أحــد  مع  بالتعاون  أفضل  بنحو  تحقيقها 

سوريا والعراق وإيران، لا بعرقلة اقتصاده«.

العالمالعالم 1819

ــقـــوات الإيـــرانـــيـــة ستعلن  نــيــا، فــــإن الـ
قريباً عن نظام دفاع جوي وطائرات 
أن منظومة  مــقــاتــلــة ذكــيــة. وأوضــــح 
ــاع الـــــجـــــوي الــــجــــديــــدة »ذكـــيـــة  ــ ــدفــ ــ الــ
وبــــعــــيــــدة المــــــــــدى، تــــمــــت صــنــاعــتــهــا 
الإيرانيين«،  الخبراء  قبل  من  محلياً 
وســـتـــدخـــل الـــخـــدمـــة قـــريـــبـــا. واعــتــبــر 
ــــاده بــاتــت  ــــي أن بــ ــرانـ ــ الـــجـــنـــرال الإيـ
ــى فــي جنوب  »الـــقـــوة الــدفــاعــيــة الأولــ
آسيا والمنطقة«، مشيراً إلى أن إنتاج 
الــغــواصــات والــطــوربــيــدات الإيــرانــيــة 
مــكّــن الـــقـــوات الــبــحــريــة الإيــرانــيــة من 
بحر  مياه  أعماق  في  العمل  إمكانية 

عمان.
)الأخبار(

سجال أنقرة وواشنطن متواصل: 

إجراءات الحكومة لا تنقذ الليرة
تتوالى فصول الخلاف المستجد بين تركيا والولايات 

المتحدة. لا يبدو من التصريحات المتبادلة أن ثمة بادرة أمل 

لحل الأزمة الناشبة بين الطرفين في المدى المنظور. تهديد 

جديد من واشنطن بفرض عقوبات جديدة، قابلته أنقرة 

بالتأكيد أنها سترد عليه بالمثل. التهديدات المتبادلة عادت 

لتؤثر في الليرة التركية التي واصلت تراجعها أمام الدولار 

الأميركي

رفض القضاء التركي 

أمس التماساً جديداً 

للإفراج عن برانسون

واشنطن: تشكيل 

فريق على 

مستوى رفيع يعنى 

بالملف الإيراني

استقبل نوري 

المالكي، أسامة 

النجيفي، بحضور 

فالح الفياض

الجولة الثانية من العقوبات، والتي 
تــطــمــح فــيــهــا واشـــنـــطـــن، بــحــســب ما 
أشــار إليه هــوك، إلــى »خفض الكمية 
النفط  من  دولــة  كل  التي تستوردها 
الإيراني إلى الصفر بحلول 4 تشرين 
ــك حــتــى لو  ــ الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر«. وذلـ
تطلب الأمــر »فــرض عقوبات ثانوية 
ــرى تــســتــمــر بــهــذا  عــلــى حــكــومــات أخــ
باتت  إيـــران«،  التجارة مع  النوع من 
ــطـــن مــســتــعــدة لـــهـــا كـــمـــا حـــذر  ــنـ واشـ
المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي. كـــل هــــذا الــعــمــل 
ــركــــي ضــــد إيـــــــــران، والــــــــذي مــن  ــيــ الأمــ
المتوقع أن يزداد نشاطه دبلوماسياً 
فــي الأســابــيــع المقبلة، حــرص كــل من 
بومبيو وهوك على حصره في إطار 
»تغيير سلوك إيران داخلياً  الضغط لـ
 فــي أن »نتمكن في 

ً
وخــارجــيــا«، أمـــا

يوم ما قريباً من التوصل إلى اتفاق 
جديد مع إيران«، بحسب بومبيو.

مــقــابــل المــســاعــي الأمــيــركــيــة، لا يبدو 
ـــن ردود  مـ بــقــلــق  تــشــعــر  ـــران  ــهـ طــ أن 
فـــعـــل الــــــــدول الأخـــــــــرى، أمـــــــام مــشــهــد 
يـــزداد تعقيداً جــراء الخلافات  دولــي 
الـــتـــي أشــعــلــهــا تـــرامـــب فـــي أكـــثـــر من 
اتـــجـــاه، لا سيما مــع تــركــيــا والــصــن 
والأوروبــــــــــــــيــــــــــــــن. وهــــــــــو مــــــــا يـــمـــنـــح 
الإيــرانــيــن شــعــوراً مــتــزايــداً بــالــقــدرة 
على الالتفاف وراء العقوبات وحصد 

زعيم »ائتلاف دولة القانون« نوري 
المـــالـــكـــي، تــذلــيــل الــعــقــبــات المــتــبــقــيــة 
الأكبر«، وسط  »الكتلة  تشكيل  أمــام 
تـــرجـــيـــحـــات بـــانـــضـــمـــام الــنــجــيــفــي 
ــــوى  ــقـ ــ إلـــــيـــــهـــــا، وعـــــــــــدد آخـــــــــر مـــــــن الـ
المــحــســوبــة عــلــى »الـــبـــيـــت الــســنــي«. 
ــال المـــالـــكـــي  ــبـ ــقـ ــتـ وتــــشــــي خــــطــــوة اسـ
لــلــنــجــيــفــي وفــــالــــح الـــفـــيـــاض بـــذلـــك، 
بــات مطروحاً  الأخــيــر  أن  خصوصاً 
ــــب رئـــــاســـــة  ــــصـ ــنـ ــ ــوة لـــــتـــــولـــــي مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ بـ
الحكومة المقبلة. وأكد مكتب المالكي 
الإعــــامــــي أنــــه »جـــــرى خــــال الــلــقــاء 
السياسية،  العملية  مستقبل  بحث 
والــــــحــــــوارات الــــجــــاريــــة بــــن الـــقـــوى 
الوطنية، لا سيما مع قرب المصادقة 
تم  الانــتــخــابــات«، حيث  نتائج  على 
إلى »ضــرورة  الاجتماع  التطرق في 
الانــتــقــال الــســريــع لــلــبــدء فـــي تنفيذ 
ــة المــتــعــلــقــة  ــوريــ ــتــ ــدســ الــــخــــطــــوات الــ
ضمن  الأكبر  الكتلة  تشكيل  بإعلان 
الفضاء الوطني، والذي يضم جميع 

القوى الوطنية«.
على خط مواز، هدّد المتظاهرون في 
الــبــصــرة، والمــســتــمــرون في  محافظة 
حراكهم للشهر الثاني على التوالي، 
باللجوء إلى »العصيان المدني«، إذا 
اســتــمــرت الــقــوى الأمــنــيــة فــي »قــمــع« 
الناشطين  وتــوقــيــف  الاحــتــجــاجــات، 
المطالبين بتحسين الخدمات العامة، 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل، ومـــحـــاربـــة 
الــفــســاد، وذلـــك بعدما أوقــفــت القوى 
الأمـــنـــيـــة، قــبــل يـــومـــن، أكـــثـــر مـــن 20 
مــتــظــاهــراً فـــي المــحــافــظــة، فــيــمــا قتل 
مــتــظــاهــر بــعــد »تـــعـــرّضـــه لــلــضــرب«. 
أما في العاصمة بغداد، فقد احتشد 
في ساحة  أمــس،  المتظاهرين،  مئات 
ــبــــن بـــمـــحـــاســـبـــة  ــالــ ــر، مــــطــ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الــفــاســديــن، والــقــضــاء عــلــى البطالة، 
وتحسين أوضــاع المواطنين، في ظل 
إجـــــــراءات مـــشـــددة فــرضــتــهــا الــقــوى 

الأمنية في محيط تلك الساحة.
)الأخبار(

ــقــــوبــــات عـــلـــى دول لا  فــــــرض عــ إلــــــى 
تلتزم بالعقوبات. وقد عين بومبيو، 
بـــريـــان هــــوك، عــلــى رأس المــجــمــوعــة، 
الخاص  »الممثل  صفة  يحمل  والـــذي 
لـــلـــخـــارجـــيـــة حـــــول إيــــــــــران«. ويــشــيــر 
اختيار هوك إلى حاجة واشنطن إلى 
تــعــزيــز الــجــهــد الـــذي كـــان بـــدأه فريق 
مـــن وزارتـــــــي الـــخـــزانـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
ــه، لــلــتــواصــل  ــنـ ــمـ ونــــشــــط الــــرجــــل ضـ
مــــع الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة والآســـيـــويـــة 
عليها  الــضــغــط  بــهــدف  والخليجية، 

إيران  ومقاطعة  بالعقوبات  للالتزام 
ــلـــت خـــطـــوات  اقــــتــــصــــاديــــا. وقــــــد فـــشـ
اختراق  تحقيق  في  مماثلة  أميركية 
لــدى الــعــديــد مــن الــــدول، على رأسها 
غالبية دول الاتحاد الأوروبي وكذلك 
 عــن كــل من 

ً
الهند وبــاكــســتــان، فــضــا

ــا والــــصــــن. وهــــو ما  ــيــ تــركــيــا وروســ
يحتم على إدارة ترامب تكثيف العمل 
الــتــزام »حــلــفــائــنــا وشركائنا  لــفــرض 
حول العالم«، وفق ما قال هوك أثناء 
الإعلان عن المجموعة، استباقاً لموعد 
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وأعــــضــــاء كــتــلــة الــــقــــرار«، لافـــتـــا إلــى 
أن »الــبــعــض تــهــجّــم بــصــورة عنيفة 
جداً، حتى وصل الأمر إلى أن يصف 
ــاء الـــشـــهـــداء،  الـــلـــقـــاء بــالــخــيــانــة لـــدمـ
والـــتـــضـــحـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة والــجــلــيــلــة 
التي قدمها أبناء الحشد الشعبي«. 
وفــيــمــا اعــتــبــر الــبــيــان أن الــلــقــاء »لا 
والقيم«،  المــبــادئ  عن  التنازل  يعني 
لــنــشــكــل  ــه »إذا رجـــعـــنـــا  ــ أنـ ــد  ــ أكـ فـــقـــد 
ــالــــســــابــــق،  حــــكــــومــــة مــــحــــاصــــصــــة كــ

نــشــكــلــهــا إلا بعد  ــأن لا  بــ نــعــاهــدكــم 
الاتـــفـــاق عــلــى بــرنــامــج مــعــلــن متفق 
عليه مع الكتل السياسية، ثم نختار 
هــذا  لتنفيذ  المــنــاســبــة  الشخصيات 
الــبــرنــامــج«، مــضــيــفــا أن »الــفــتــح إذا 
تنازل عن إدارة المناطق ذات العيش 
المشترك إلــى مــكــون مــحــدد، أو رجع 
وقبل حصة 17‎%‎ التي كانت تعطى 
مـــن أجــــل مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــوزراء... 
بالقول  البيان  ليختم  فحاسبونا«، 

الحكومة  لإدارة  الفتح  »برنامج  إن 
فيه  قــريــبــا،  والــــذي سيعلن  المــقــبــلــة، 
خـــطـــة إصــــــاح حــقــيــقــيــة وبـــرنـــامـــج 
خــــدمــــي واضــــــح ومـــــحـــــدّد، بــــأوقــــات 
ــة مـــعـــالـــجـــة الـــبـــطـــالـــة،  ــ ــيـ ــ زمـــنـــيـــة وآلـ
وتــــوفــــيــــر فـــــــرص الــــعــــمــــل، وكـــيـــفـــيـــة 
ــع الاقــــتــــصــــادي  ــ ــواقـ ــ ــالـ ــ الــــنــــهــــوض بـ

والتجاري والصحي والزراعي«.
ــامـــري ـــــ الــنــجــيــفــي  ويـــأتـــي لـــقـــاء الـــعـ
ومــعــه  الأول،  مــــحــــاولات  إطــــــار  فــــي 
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إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لزوم تأمين استشاريين 
لاعــداد دفاتر شروط إنشاء/تجهيز عدد 
التابعة  الرئيسية  التحويل  محطات  من 

لمديرية النقل.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2018/09/28  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 

قبل الظهر.
بيروت في 2018/8/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1742

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب المــحــامــي جـــورج تــوفــيــق ابـــو حيدر 
بوكالته عن السيد سمير رشيد معلوف 
معلوف الذي هو بدوره وكيل عن السيدة 
امــيــلــدا فـــارس شــهــده احـــدى ورثـــة السيد 
الـــذي هو  جـــورج رشــيــد معلوف معلوف 
نفسه جورج رشيد معلوف بموجب افادة 
مــن مــخــتــار الــشــويــفــات الــعــمــروســيــة رقــم 
العقار  في  سهم   1200 مالك   2018/3935
العقارية  زغــريــن  منطقة  مــن   /461/ رقــم 
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة المورث 

جورج رشيد معلوف.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان ‏
صادر عن دائرة تنفيذ صور ‏
غرفة القاضي يولا غطيمي ‏

 2012/519 ــم  ــ رقـ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
المتكونه فيما بين:  ‏

المــنــفــذ: بــنــك ســوســيــتــه جــنــرال فــي لبنان 
وكيله المحامي مجيد ابراهيم

ــزال / بــرج  المــنــفــذ عــلــيــه: خــضــر جــمــيــل غــ
رحال. ‏

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــــادرة عن 
دائــرة تنفيذ بيروت رقــم 2011/219 دين 
رسوم  ل.ل.   445500  + 37597/د.أ.  بقيمة 
لحين  القانونية  الفوائد  عــدا  ‏ومصاريف 

الايفاء الفعلي. ‏
تاريخ التنفيذ: 2011/2/8.‏
تاريخ الانذار: 2011/4/5 ‏

تاريخ قرار الحجز: 2011/2/8 ‏
تاريخ تسجيله: 2011/3/19‏

تاريخ محضر وصف العقار: 2011/7/16‏
تاريخ تسجيله: 2011/8/19‏

رقــم 408/ العقار  كــامــل  المــطــروح:  العقار 
ــال الــعــقــاريــة قــســم منه  ــ مــنــطــقــة بــــرج رحـ
مــغــروس زيــتــون معمر وقسم منه مشاد 
ــــؤلـــــف مـــــن ثـــــــاث طــــوابــــق  ــاء مـ ــ ــنـ ــ ــه ‏بـ ــيـ ــلـ عـ
دوبلكس: سفلي مؤلف من غرفة ومطبخ 
ــألـــف مــن  ــتـ وتـــــــــراس مــــكــــشــــوف، ارضـــــــي يـ
مدخل وصــالــون ‏وغــرفــة جلوس ومطبخ 
ــتــــن ومـــطـــلـــعـــي درج،  وحــــمــــامــــن وشــــرفــ
مطلع يـــؤدي الـــى الــطــابــق الــعــلــوي الاول 
المؤلف من غرفة جلوس ‏وثلاث غرف نوم 
وحمامين وتراس ومطلع درج يؤدي الى 
السطح المساحة المشاد عليها 240 م.م. من 
اصل المساحة ‏الاجمالية البالغة 827 م.م. 
يحده من الغرب العقار 409 ومن الشرق 

العقار 627 ومن الشمال طريق عام ومن 
الجنوب ‏طريق عام. ‏

قيمة التخمين بعد التعديل: 475.550 د.أ. ‏
بدل الطرح المخفض: 144.425 د.أ. ‏

الخميس  يــوم  وتاريخها:  المــزايــدة  مكان 
الواحدة  الساعة   2018/11/8 فيه  الواقع 
ظهراً وذلك في مكتب رئيس دائرة تنفيذ 
‏صور. على الراغب بالشراء ان يقدم ثمن 
الــطــرح المــخــفــض نــقــداً أو بــمــوجــب كفالة 
مصرفية وافية من احد المصارف المقبولة 
ــرة  ــدائــ ‏لـــــدى الـــحـــكـــومـــة فــتــعــطــيــه هـــــذه الــ
شهادة للاشتراك بالمزايدة، على ان لا يتم 
البيع بأقل من ستة اعشار قيمة ‏التخمين، 
ضمن  اقامة  محل  اتخاذ  المشتري  وعلى 
نطاق هذه الدائرة والا اعتبر كل تبليغ له 
في قلمها قانونياً، وعليه دفع ‏علاوة على 

قيمة الطرح رسما الدلالة والفراغ. ‏
رئيس القلم
أسيل برجي ‏

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة عــمــومــيــة غير 
عادية منعقدة بتاريخ 2018/3/15 تقرر 
بــتــاريــخ 2018/8/14 حــل وشــطــب شركة 
"Middleman LABS sarl" من قيود السجل 
التجاري في بيروت وهي مسجلة تحت 
في  تــســجــيــلــهــا  ــم  ــ )1022165( ‏ورقـ الـــرقـــم 
محمد  مديرها   )3288018( المالية  وزارة 

امير سمير ابو النصر. 
اعــتــراضــه  تــقــديــم  كــل ذي مصلحة  فعلى 
ومــاحــظــاتــه خـــال مهلة عــشــرة ايـــام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف - مارلين دميان 

إعلان 
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مـــوجـــه الــــى المــنــفــذ عــلــيــهــا مــهــى انـــطـــوان 
ناصيف المجهولة محل الاقامة 

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
لتسلم الانــذار التنفيذي في المعاملة رقم 
البنك  وبـــن  بينك  المــتــكــونــة   2017/1188
 /30/ بــخــال  ش.م.ل.  للتجارة  اللبناني 
ــاذ مــحــل  ــخــ ــا مــــن تــــاريــــخ الـــنـــشـــر واتــ يـــومـ
اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة والا عُد 
قلمها مقاماً مختاراً تتبلغون بواسطته 
المعاملة  فــي  الــيــكــم  المــوجــهــة  الاوراق  كــل 

المذكورة. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور

غرفة القاضي محمد مازح
بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/126

المــنــفــذ: طــونــي فــــارس مــوصــلــلــي وكيلته 
المحامية اليان الشكر

ومتري حلاج  بشور  روز  عليهما:  المنفذ 
‎.‎وكيلهما المحامي فرنسوا الجميل

ــم صـــــــــادر عــن  ــكــ ــذي: حــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــد الــ ــنــ ــســ الــ
مـــحـــكـــمـــة اســــتــــئــــنــــاف لــــبــــنــــان الـــجـــنـــوبـــي 
 2016/924 ــــاس  اسـ  2016/54 ــرار  ــ قـ ــم  رقــ
بتصديق  والــقــاضــي   2016/1/28 تــاريــخ 
الــحــكــم المــســتــأنــف الـــصـــادر عـــن الــقــاضــي 
المنفرد الجزائي في صــور رقــم 2014/78 
ــالـــزام  بـ والـــقـــاضـــي   2014/1/23 تــــاريــــخ 
المـــنـــفـــذ عــلــيــهــمــا بـــالـــتـــكـــافـــل والـــتـــضـــامـــن 
دولار   39.800 البالغة  الشيك  قيمة  بدفع 
أميركي بــالاضــافــة الــى فــائــدة هــذا المبلغ 
في  الشكوى  تقديم  تاريخ  من  القانونية 
2008/12/23 وحتى تاريخ الدفع الفعلي 

‎.‎كبدل عطل وضرر للمنفذ عدا اللواحق
تاريخ التنفيذ: 2016/05/05

ــــذي:  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ تــــــــاريــــــــخ قـــــــــــــرار الــ
2016/10/10‏

ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ
2016/10/18‏

تــــاريــــخ وضـــــع مـــحـــضـــر وصـــــف الـــعـــقـــار: 
‎.‎2016/11/30‏

ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ
‎.‎2017/2/23‏

‎ :المطروح للبيع
منطقة   122 رقــم  العقار  فــي  1200 سهماً 
صور العقارية، هو عبارة عن قطعة ارض 
عليها بناء حجر قديم مؤلف من شقتين، 
شــقــة شــرقــيــة تــتــألــف مـــن طــابــقــن سفلي 
واول، يــتــألــف كـــل طــابــق مـــن ثـــاث غــرف 
تتألف  الغربية  والشقة  ومنافع،  ومطبخ 
مـــن ثــــاث طـــوابـــق، ســفــلــي واول وثــانــي، 
ــتـــن ومــطــبــخ  ــرفـ ــألـــف الـــســـفـــلـــي مــــن غـ ــتـ يـ
ــع، امــــــا الــــطــــابــــق الاول  ــافــ ــنــ ــلــــكــــون ومــ وبــ
والثاني فيتألف كل منهما من ثلاث غرف 
تبلغ مساحة  ومــنــافــع،  وبــلــكــون  ومطبخ 
قــديــم  الــــواحــــدة 100 م2، والـــبـــنـــاء  الــشــقــة 
مــاديــة عالية بسبب بعده  قيمة  لــه  ليس 
‎.‎عن الطريق العام وبسبب وضعه الحالي‏

ــم المــنــفــذ عــلــيــهــا: 1200  ــهـ الــتــخــمــن: /أسـ
‎.‎سهم: 451.500 د.أ

‎.‎بدل الطرح : 270.900 د.أ
مــكــان المــــزايــــدة وتــاريــخــهــا: يــــوم الاثــنــن 
الواحدة  الساعة   2018/9/17 فيه  الواقع 
ــور.  ظـــهـــراً امـــــام رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ صـ
ــداع بـــدل الـــطـــرح في  ــ لــلــراغــب ‏بــالــشــراء ايـ
صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو بــمــوجــب شــيــك او 
كفالة مصرفيين باسم رئيس دائرة تنفيذ 
صــــور، وعــلــيــه ‏اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضمن 
الــدائــرة والا عــد قلمها مقاماً  نطاق هــذه 
مختاراً لــه، وبــخــال ثلاثة ايــام تلي قــرار 
الاحـــالـــة عــلــيــه ايــــداع ‏الــثــمــن تــحــت طائلة 
مسؤوليته  على  بالعشر  المــزايــدة  اعـــادة 
وبــخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــدلالــة 

‎.‎5% والتسجيل
رئيس القلم
أسيل برجي

إعلان تمديد مهلة مناقصة عمومية حول 
تلزيم تشغيل وصيانة 

معمل معالجة النفايات والطمر الصحي 
للنفايات في اتحاد بلديات صور 

يــعــلــن اتـــحـــاد بـــلـــديـــات قـــضـــاء صــــور عن 
تمديد مهلة اســتــدراج عــروض المناقصة 
الــعــمــومــيــة لــتــلــزيــم وتــشــغــيــل وصــيــانــة 
معمل معالجة النفايات والطمر الصحّي 
فــي اتــحــاد بــلــديــات قــضــاء صــور فــي عين 

بعال. 
ــر الــــشــــروط  ــتــ ــلـــى دفــ يـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عـ
اضافية  نسخ  واي  والمستندات  الــخــاص 
ــدوام  ــ ــــال الــ ــز الاتــــحــــاد خـ ــركـ مــنــهــا مــــن مـ

الرسمي. 
تـــقـــدم الــــعــــروض بــالــيــد ولـــغـــايـــة الــســاعــة 
الواقع في  الحادية عشر من يوم الاثنين 
2018/9/17 وهــو الــيــوم الاخــيــر مــن مدة 
ــك مــــن الـــعـــارضـــن  ــ ــعــــروض وذلــ تـــقـــديـــم الــ
يـــفـــوضـــونـــه  شــــخــــص  اي  او  شـــخـــصـــيـــا 
ويسجل في قلم الاتحاد ويسلم صاحب 
ــالًا يــتــضــمــن رقــــم وتـــاريـــخ  الـــعـــاقـــة ايــــصــ

التسجيل. 
تجري جلسة فض العروض يوم الاثنين 
بتاريخ: 2018/9/17 الساعة الثانية عشر 

ظهراً. 
صور في: 2018/8/17

رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
المهندس حسن دبوق 

إعلان بيع ‏
صادر عن دائرة تنفيذ صور ‏
غرفة القاضي يولا غطيمي ‏

 2017/69 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــلـــة  بـــالمـــعـــامـ
المتكونه فيما بين:  ‏

المــنــفــذ: بــنــك ســوســيــتــه جــنــرال فــي لبنان 
ش.م.ل. وكيله المحامي مجيد ابراهيم

ــلـــه ابــــودلــــة/  ــبـــدالـ ــيـــه: كــــريــــم عـ ــلـ ــفـــذ عـ ــنـ المـ
الزلوطية. ‏

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــــادرة عن 
 2016/2047 ــم  رقــ ــيـــروت  بـ تــنــفــيــذ  ــرة  ــ دائــ
قــرض  لعقد  تــنــفــيــذاً   2017/1/24 تــاريــخ 
مـــصـــرفـــي ‏وكـــشـــف حـــســـاب مـــوثـــق بــعــقــد 
ليرة   /41.961.870/ ديـــن  بقيمة  تــأمــن 
لبنانية عدا اللواحق والفوائد القانونية. ‏

تاريخ التنفيذ: 2017/2/18.‏
ــــذي:  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ تــــــــاريــــــــخ قـــــــــــــرار الــ

2016/10/20 ‏
ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ

2016/11/23 ‏
تــــاريــــخ وضـــــع مـــحـــضـــر وصـــــف الـــعـــقـــار: 

2017/3/27. ‏
ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ

2017/3/28. ‏
العقار المطروح للبيع: ‏

العقار رقم 60 منطقة الزلوطية العقارية، 
هو عبارة عن قطعة ارض زراعية سليخ 
وبور قليلة الانحدار مجهزة لزراعة التبغ 
مساحته  ــاءات،  انـــشـ اي  عليه  يــوجــد  ‏ولا 

3765 م2. ‏
التخمين: 94.125 د.أ. ‏

بدل الطرح المخفض: 37.054 د.أ. ‏
الخميس  يــوم  وتاريخها:  المــزايــدة  مكان 
الواحدة  الساعة   2018/11/8 فيه  الواقع 
ــور.  ظـــهـــراً امـــــام رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ صـ
ــداع بـــدل الـــطـــرح في  ــ لــلــراغــب ‏بــالــشــراء ايـ
صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو بــمــوجــب شــيــك او 
كفالة مصرفيين باسم رئيس دائرة تنفيذ 
صــــور، وعــلــيــه ‏اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضمن 
الــدائــرة والا عــد قلمها مقاماً  نطاق هــذه 
مختاراً لــه، وبــخــال ثلاثة ايــام تلي قــرار 
الاحـــالـــة عــلــيــه ايــــداع ‏الــثــمــن تــحــت طائلة 
مسؤوليته  على  بالعشر  المــزايــدة  اعـــادة 
وبــخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــدلالــة 

5% والتسجيل. ‏
رئيس القلم
أسيل برجي ‏

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســن حــســن عجمي بــوكــالــتــه عن 
خديجة عبدالعلي فرج لموكلها عبدالعلي 
ابراهيم فرج سند تمليك بدل عن ضائع 

للعقار 853 معركة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

◄ مبوب ►

غادرت العاملة البنغلادشية
CHETI AKTAR

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/010899

غادرت العاملة الفيليبينية
SHEILA MAY TOMIAS PEQUISA

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/688555

غادر العامل المصري
مــحــمــد عــبــد الـــســـام ســلــيــمــان عبد 

السلام
مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه, الــــرجــــاء مــمــن 
ــال عــلــى  يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الإتــــصــ

الرقم 03/063356

غادر العمال البنغلادشيون
ALAM MAHBUB
HOSSAIN IQBAL

HOSSAIN SHOHAG
ــاء مــمــن يـــعـــرف عــنــهــم شيئا  ــرجــ الــ
الإتصال بكفيلهم علي حسين رباح 

على الرقم 03/202818

◄ خرج ولم يعد ►

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمته تعالى الحاج
 عادل محمد بلوط

أرملته: لطيفة حمدان
الدكتور  محمد،  الصحافي  أبناؤه: 

يوسف، حسن، علي
بناته: فاديا، نادية، نهى، سلوى

ــه: عـــلـــي يــــونــــس، مــحــمــود  ــرتــ ــهــ أصــ
مـــــرعـــــي، مــــحــــمــــود مـــغـــنـــيـــة، حــســن 

عابدين
أشقاؤه: الحاج علي، الحاج حسين، 

أحمد
زينب،  فــيــروز،  حسنى/  شقيقاته: 

سلمى، نمرة.
فــي  ــــرى  ــثـ ــ الـ جـــثـــمـــانـــه  ووري  وقــــــد 
جـــبـــانـــة بـــلـــدتـــه حــــومــــن الـــتـــحـــتـــا، 
وتــقــبــل الــتــعــازي فــي ذكـــرى الثالث 
فــــــي حـــســـيـــنـــيـــة حـــــومـــــن الـــتـــحـــتـــا 
ــرة مـــن صـــبـــاح غد  ــعـــاشـ الـــســـاعـــة الـ
الـــتـــاســـع عــشــر مـــن آب، كما  الأحـــــد 
قبَل التعازي في جمعية التوجيه 

ُ
ت

ــة  ــلـ ــرمـ الـ الـــعـــلـــمـــي -  ــتــــخــــصــــص  والــ
البيضاء - يوم الاثنين في العشرين 
بعد  الثالثة من  الساعة  آب من  من 
ــة  ــادسـ ــتـــى الــــســــاعــــة الـــسـ ــر حـ ــهـ ــظـ الـ

مساءً.
لكم من بعده طول البقاء

الآسفون: آل بلوط وحمدان ويونس 
ومرعي ومغنية وعابدين

من آمن بي وإن مات فسيحيا
الحزب الشيوعي اللبناني

شقيقه: جوزف وزوجته ماري نجم 
يمّين وولداهما:

حبيب
زياد

شــقــيــقــتــه: ســلــيــمــة أرمــــلــــة المـــرحـــوم 
أبـــو سليمان وأولادهــمــا  نــصــرالــلــه 

وعائلاتهم
ريتا زوجة فؤاد الزوقي
غريس زوجة وليد ديب
برت زوجة مارون تادي
كاتيا زوجة نزيه حداد

حنان زوجة سلام أبو نادر
غادة زوجة أندره نوار

أليس زوجة إيلي الحاوي
هلا

جريدة النداء ومجلة الطريق
إذاعة صوت الشعب

نقابة المحررين اللبنانيين
ــه، نــهــرا،  ــو رزق، ســـامـ عــــائــــات: أبــ
ــمّــــن، أبـــــو ســـلـــيـــمـــان، الـــنـــاكـــوزي،  يــ
الزوقي، ديب، تادي، حداد، بو نادر، 
ــوم عـــائـــات  ــمــ نـــــــوار، الـــــحـــــاوي، وعــ
ــم فـــــي الــــوطــــن  ــ ــــاؤهـ ــبـ ــ ــــسـ ــتـــــن وأنـ ــ المـ
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
الــــحــــزن والأســـــــى فــقــيــدهــم الــغــالــي 

المأسوف عليه المرحوم
الصحافي

ملحم حبيب أبو رزق
السياسي  المكتب  فــي  عضو سابق 

للحزب الشيوعي اللبناني
المجيدة  القيامة  رجـــاء  على  الــراقــد 
ــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه 16 آب  يــ

2018
احتفل بالصلاة لراحة نفسه، أمس، 
تقبل  المــتــن.  ـــــــ  السيدة  كنيسة  فــي 
التعازي اليوم السبت 17 آب 2018 
في صالون كنيسة السيدة ـــــــ المتين، 
ابـــــتـــــداءً مــــن الــــحــــاديــــة عــــشــــرة قــبــل 

الظهر لغاية السابعة مساءً.
فــي   2018 آب   20 ــــن  ــنـ ــ الاثـ ويــــــــوم 
ـــــــ  الأقــــدس  الــقــلــب  كنيسة  صــالــون 
بـــدارو مــن الــعــاشــرة صباحاً لغاية 

الرابعة بعد الظهر.
الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 

للكنيسة

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج فايز محمد الغزيري

كـــامـــل فخر  الـــحـــاجـــة دلال  زوجـــتـــه 
الدين

والمهندس  المــهــنــدس محمد  ولــــداه: 
مازن

ابنتاه: مايا والمهندسة مروة
ــاه: المــــــهــــــنــــــدس درويـــــــــــش  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ شــ

والدكتور فؤاد
شقيقاته الحاجة لميا وندى ونبيلة
أشــــــقــــــاء زوجـــــــتـــــــه: خــــلــــيــــل وزهــــيــــر 

ومحمد وأحمد فخر الدين
ونجوى  ــار  ازدهــ زوجــتــه:  شقيقات 
وعايدة وناهدة ورندة وهناء فخر 

الدين
ســيــصــلــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الــطــاهــر 
ظــهــر يـــوم الــســبــت فــي 18 آب 2018 
في مسجد البسطة التحتا ويوارى 

الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
منزله الكائن في بيروت، قصقص، 
الجندي،  بناية  الــشــال،  مياه  قــرب 

الطابق الثاني.
والنساء  للرجال  والثالث  والثاني 
يومي الأحــد والاثــنــن فــي 19 و 20 
الــخــاشــقــجــي،  جــامــع  فـــي   2018 آب 

وذلك بين العصر والمغرب.

وظائف مطلوب
مطلوب تقني أشعة للعمل في 

مركز بحنس الطبي: 04/983770

مقسم 1122 )الرجاء الإتصال بين 

ال 7:30 وال 14:30 من الإثنين 

إلى الجمعة وبين ال 8:00 

والـ 13:00 نهار السبت(

◄ مطلوب ►

كلمات متقاطعة

1- من الفاكهة – الحظ في الحياة – 2- كتاب خرائط البلدان – من الأمــراض – 3- 
الرحّالة مكونة  الفنانين  التوراة – مجموعة مشتركة من  احــدى شخصيات كتاب 
الفنانين داخــل خيمة كبيرة – 4-  المــدربّــة وغيرهم مــن  مــن المهرجين والــحــيــوانــات 
متشابهان – أحــسّ بــه – 5- ماكينة – مــن أيــام الأســبــوع – سعل – 6- قلب الثمرة 
– مهنة حافظ الكرْم أو الــزرع أو الأبنية – 7- عائلة رئيسة وزراء بريطانية راحلة 
– بــذر الأرض – 8- خــاف عسر – حــبّ – عــتــاب – 9- عاصمة آسيوية – 10- دوق 
نورمانديا وملك إنكلترا قاد غزو النورمان لإنكلترا عام 1066 وهزم جيوش الملك 

هارولد الثاني وتوّج نفسه ملكاً في كاتدرائية وستمنستر

أفقيا

1- قائد يوغسلافي راحل من مؤسسي دول عدم الإنحياز وأهمّ زعمائها – 2- داس برجله 
الأرض – ثوب نرتديه – 3- سلحفاة بلغة العامة – تهذِبّ الولد وتنمّي قواه الجسمية 
والعقلية كي تبلغ كمالها  – 4- سلاح قديم – خبز يابس – وشى – 5- من الخضر يُعرف 
بالجرجير – 6- للتمني – نقل البضائع بواسطة السفينة أو الطائرة أو المركبة – بلدان 
وأوطان – 7- من الحيوانات – راحة اليد مع الأصابع – 8- صوت القلم والأسنان والباب 
– صغير الإنسان – 9- يفي ويصدق بالوعد – حرف عطف – زمان وحين – 10- جماعة 

إسلامية نيجيرية تعمل على تطبيق الشريعة في جميع ولايات نيجيريا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كمبردج – صور – 2- ارض النار – 3- زم – سابق – أجّ – 4- اربيل – دالي – 5- ان – 
كاليه – 6- سِرت – صبر – سف – 7- تايلند – ا ا ا – 8- أقسام – قم – 9- نوتي – ميامي 

– 10- دار السلام

أفقيا

1- كازاخستان – 2- مرمر – راقود – 3- بض – باتيستا – 4- راسين – لاير – 5- دلال – صنم – 
 – 7- أقدار – قيس – 8- صرّ – ال – آمال – 9- اليسا – ما – 10- روجيه فاديم

ّ
6- جنب – كبد – مل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2944شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: أحمد الصباحي
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عــام 2008 تجاوزت  أميركية.  بــوب ريفي وممثلة  أغاني  مغنية وكاتبة 
مبيعاً  الأكثر  الفنانة  جعلها  مما  نسخة  ملايين   4 ألبوماتها  مبيعات 

للأسطوانات في ذلك العام وفقاً لمجلة فوربس 
4+3+7+5+11+8 = عاصمتها ماسيرو ■ 10+9+2+1 = ماركة سيارات  ■ 

6+1 = خنزير بري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

انتخب البرلمان الباكستاني، أمس، عمران خان رئيساً 
لوزراء البلاد إثر فوز حزبه في الانتخابات التشريعية 
الأخيرة في 25 تموز الماضي. لاعب الكريكت السابق 
وعد »بأن أحمل التغيير إلى هذه الأمة التي هي بأمس 

الحاجة إليه. بداية، سنسائل الناس عن أفعالهم. 
أقول والله شاهد علي أنني سأحاسب كل من نهب 

هذه البلد«. ورفض ضمناً الاتهامات التي سيقت في 
ل الجيش لمصلحته خلال الحملة الانتخابية 

ّ
شأن تدخ

بقوله، »أنا هنا بعد 22 سنة من الكفاح، لم يتكفلني 
»التعاون« في ما  أي دكتاتور بعهدته«. ووعد كذلك بـ
يتعلق باتهامات التزوير التي وجهها قسم كبير من 

 مثلما 
ً
المعارضة مع تحديها أن تنظم اعتصاماً طويلا

فعل بنفسه خلال أربعة أشهر في 2014. وكان خان )65 
سنة( الأوفر حظاً أمام منافسه الوحيد شهباز شريف 
)من الرابطة الإسلامية، الحزب الحاكم سابقاً(، شقيق 
رئيس الوزراء السابق نواز شريف. ولم يكن مفاجئاً أن 

يحصل خان على 176 صوتاً فيما كان يحتاج إلى غالبية 
مطلقة من 172 صوتاً. وحصل منافسه شهباز شريف 

على 96 صوتاً.
وكانت »حركة الإنصاف« بزعامة خان قد تصدّرت 

نتائج الانتخابات البرلمانية لكنها لم تنل عدداً 
كافياً من المقاعد يؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها 

فخاضت مفاوضات ائتلافية مع أحزاب أخرى ونواب 
مستقلين. وفي الأيام المقبلة يتوقع أن تشكّل ائتلافاً 

مع الرابطة الإسلامية في ولاية البنجاب الوسطى. 
)الأخبار، أ ف ب(

خان رئيساً للوزراء رسمياً: سأحاسب كل من نهب باكستان
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عبدالرحمن جاسم

ــلـــل لـــيـــأخـــذ  مـــــفـــــزعٌ هـــــو المــــــــــوت، يـــتـــسـ
ــلــــو الآخــــــــــر. كــــان  المــــبــــدعــــن واحــــــــــداً تــ
ــو الـــــــذي تـــمـــكّـــن أخـــيـــراً  ــ الــــســــرطــــان هـ
مـــن الإعــامــيــة و»الــــعــــوادة« والمــغــنــيــة 
كان  اللبنانية سحر طه. من  العراقية 
يعرفها، كان يدرك تماماً أي نوعٍ من 
المــبــدعــن هــــي: كــانــت تــغــنــي وتــرســم، 
ــن، وفـــــوق كـــل هــــذا كـــان  ــحّـ ــلـ تــكــتــب وتـ
جعلتها  نــاقــدة   

ً
فــنــيــة  

ً
بــصــيــرة تمتلك 

ــم  ــالـ ــي عـ ــ ــا فــ ــســ ــيــ ــا رئــ ــ ــمـ ــ ــــوات اسـ ــنـ ــ ــــسـ لـ
صحيفة  فــي  تعمل  كانت  حيث  النقد 

»المستقبل« )منذ عام 1999(. 
ولــــدت طــه فــي الـــعـــراق لــعــائــلــة مثقفة. 
فــوالــدهــا هــو الــشــاعــر المــعــروف هــادي 
أثر كبير  العائلة  لهذه  الخفاجي. كان 
 
ً
ــــي لا تـــــــزال طــفــلــة عـــلـــيـــهـــا، فـــغـــنـــت وهــ

ــر الــتــربــيــة، كــمــا نــشــرت  ــام وزيــ بــعــد أمــ
لــهــا أغــنــيــاتٌ لــأطــفــال فــي الــتــلــفــزيــون 
الـــعـــراقـــي إبــــــان تـــلـــك المـــرحـــلـــة. لاحـــقـــا، 
فــي  ــال  ــ ــمــ ــ الأعــ إدارة  ـــي  فــ تـــخـــصـــصـــت 
ــغـــداد  ــة المـــســـتـــنـــصـــريـــة فــــي بـ ــعـ ــامـ الـــجـ
إلــى زوجها  تــعــرّفــت  عــام 1984، حيث 
سعيد. سرعان ما أصبح شريك العمر، 
لتنتقل معه إلى لبنان، وتحصل بعد 
على  الوطني  الكونسرفاتوار  من  ذلــك 
شهادةٍ في الغناء والعزف على العود 
اعــتــبــرتــه  ــذي  ــ ــ الـ الــــعــــود   ...1989 عـــــام 
ــا فــي  ــهــ ــولــ ــع بـــحـــســـب قــ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــا الـ ــهــ ــنــ ابــ
إحــدى المــقــابــات: »لــدي ولـــدان، زوجــي 
والـــعـــود«. بــعــد ذلــــك، نــالــت الــدكــتــوراه 
ــة مـــــن »جــــامــــعــــة الــــحــــضــــارة  ــفــــخــــريــ الــ
الإســامــيــة المــفــتــوحــة« لــجــهــودهــا في 
العراقي  الفني  التراث  وحماية  إحياء 
من خــال بحوثها ودراســاتــهــا. لكنها 
لــم تــكــتــفِ بــذلــك، بــل صممت أن تكون 
كثيراً  فكتبت  الــخــاصــة،  بصمتها  لها 
ــدّت ركــنــا  ــعـ عـــن المـــقـــامـــات الـــعـــراقـــيـــة، فـ
أســاســيــا مـــن حــمــاة هــــذا الــفــن الــراقــي 
الــــذي امـــتـــاز الــعــراقــيــون بــتــأديــتــه. في 
أفقٍ موازٍ، لم تكتفِ بالغناء، بل أكملت 

نشاطها الإعلامي، فكتبت في صحيفة 
ــداً فــنــيــا  ــقــ »المـــســـتـــقـــبـــل« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــ
وإعـــداد  تقديم  فــي  وثقافياً، وشــاركــت 
ــرامــــج الــتــلــفــزيــونــيــة  ــبــ الـــعـــديـــد مــــن الــ
)المــســتــقــبــل، الــــ art وســواهــمــا( وكــذلــك 
ــيــــة )»بـــنـــات حـــــواء« عــلــى إذاعــــة  الإذاعــ
ــن الــفــن   الابــــتــــعــــاد عــ

ً
ــــدن(، مـــفـــضـــلـــة ــنـ ــ لـ

المبتذل والهابط، سواء في كتابتها أو 
مقابلاتها. 

في الوقت عينه، كانت طه ترسم حين 
يسمح لها الوقتُ بذلك، فزينت جدران 
منزلها بالعديد من اللوحات الجميلة. 
لاحــقــا عـــادت وأنــشــأت فــرقــة »عــازفــات 
عشتار« عام 2004 وضمّت عازفة العود 
عبادو  ميراي  والقانون  هــال،  سلمى 
والــــنــــاي ســـنـــاء شـــبـــانـــة، والــــــدف هــنــاء 

خــونــد، والــطــبــلــة والإيــقــاعــات المنوعة 
ــار. كــــان اخـــتـــيـــار الــتــســمــيــة  ــ

ّ
ــط رانـــيـــا قــ

لارتباط سحر طه بالأرض والأساطير 
المـــؤســـســـة لــلــثــقــافــة لأن »عـــشـــتـــار هي 
ــر«.  ــ ــيــ ــ ــاطــ ــ بـــــــدايـــــــات الــــخــــلــــق فــــــي الأســ
تخصصت الفرقة في الغناء الصوفي، 
فــأنــشــدت رابــعــة الــعــدويــة وابـــن عربي 
والــــحــــاج والــجــنــيــد الـــبـــغـــدادي وابـــن 
ــــي، وحـــتـــى  ــسـ ــ ــدلـ ــ ــقــــدســــي الأنـ ــم المــ ــانــ غــ
بـــــعـــــض شــــــــعــــــــراء مـــــعـــــاصـــــريـــــن مـــثـــل 
ــيـــعـــة عــــبــــاس عــــمــــارة،  الــــعــــراقــــيــــتــــن لمـ

وعاتكة الخزرجي، واللبنانيين سامي 
مكارم، رياض فاخوري، هدى نعماني، 
باسمة بطولي. غنت لوالدها »ودعتُ 
بغداد« التي قالت عنها بأنها »أغنية 
عمري وحياتي وترجمت بها كل حبي 
ــواقـــي ومــشــاعــري لـــلـــعـــراق«. على  وأشـ
جانب آخرٍ، لا يمكن أبداً نسيان تجربة 
طه في غناء قصائد مترجمة للأديب 
ــراس الـــــذي قــدمــتــه  الألمــــانــــي غــونــتــر غـــ
فـــي ألـــبـــوم »ســـحـــر طـــه تــغــنــي غــونــتــر 
غراس«. عرف عن طه عشقها للأغاني 
الــتــقــلــيــديــة الــعــراقــيــة مــثــل »جـــي مالي 
والي« و»يا أم العيون السود« و»فوق 
»فـــوق  ــل« )مـــعـــروفـــة شــعــبــيــا بــــ إلـــنـــا خــ
النخل«( التي كانت تؤديها بطريقتها 
الــخــاصــة والــشــخــصــيــة الــتــي جعلتها 
مــطــالــبــة بــتــأديــتــهــا فـــي كـــل حــفــاتــهــا. 
العالم  في  الحفلات  من  العديد  قدمت 
العربي والغربي، وكانت قد كرّمت غير 
مرةٍ وكان من ضمنها وضع صورتها 
الجالية  لها  على طابع بريدي قدمته 
تــقــديــراً  الــعــربــيــة فــي ولايــــة ميشيغان 
ــان لـــديـــهـــا عـــام  لـــفـــنـــهـــا. ظـــهـــر الــــســــرطــ
2003، لكنها انتصرت عليه في المرات 
الأوائل بفضل »زوجي وأولادي وحبي 
للحياة« على حد تعبيرها في إحدى 
المقابلات. بعد أول مرحلة شفاء، عادت 
بــقــوة إلــــى الــســاحــة الــفــنــيــة، فــأنــشــدت 
ت وأشارت ذات مرّة إلى أن لديها 

ّ
وغن

فــي منزلها مخصصة  »زاويـــة خاصة 
لــلــمــوســيــقــى، وعــلــى كـــل مــريــض بــهــذا 
المــــرض أن يــســعــى وراء مــا يــحــب، لأن 
ذلـــك مــن شــأنــه أن يــخــفــف المــــرض وأن 
 خلفها 

ً
يقاومه«. ترحل سحر طه تاركة

 
ً
أثراً فنياً وثقافياً كبيراً. ترحل مقاومة

مــرضــا عــضــالًا، تــرحــل على طريقتها، 
وهي التي كانت دائماً تقول بأن »الفن 
مقاومة، وإن كان شعري )تقصد حين 
، فإن 

ً
مـــرة أبكاني  قــد  المـــرض(  أصابها 

ــرةٍ، لكننا نأمل  الــعــراق أبــكــانــي غير مـ
 

ُ
ــقـــادم أفــضــل ونــظــل نــأمــل بـــأن الــغــد الـ

بكثير«.

ثقافة وناسثقافة وناس

أمـــس، بــثــت قــنــاة Arte )الــقــنــاة الــذي 
فرَض بقوة السلاح لإعادة 

ُ
يجب أن ت

في  »ملكة«  للـ حفلة  مجتمعنا(  بناء 
ق.   نــجــومــيــتــهــا. المــشــهــد لا يــصــدَّ

ّ
عـــز

كـــيـــف كـــانـــت المـــوســـيـــقـــى فــــي أواخـــــر 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات. كـــيـــف كـــــان الــفــنــانــون 
ــرّاق  ــبـ ــا بــثــوبــهــا الـ ــثـ والـــجـــمـــهـــور. أريـ

 سمعياً مدهشاً عما كانت 
ً
السود بديلا

البلوز  أمــهــات  أمــيــركــا حينها.  تــقــدّمــه 
بــيــغ مـــامـــا ثـــورنـــتـــون ومـــامـــي سميث 
وما رايني والجيل الأجدد من مغنيات 
الــجــاز كــســارة فـــون وبــيــلــي هــولــيــداي 
انــخــرطــن في  مــمّــن  وإيـــا فيتزجيرالد 
مطلقة،  بفطرية  الــنــســويــة  الــنــضــالات 
دفعت  التي  السياسية  بالنضالات  أو 
الــتــنــازل  إلـــى  ســيــمــون  كنينا  بمغنية 
أريثا  امتلكت  عــن مهنتها وأربــاحــهــا. 
ــقــة 

ّ
المـــقـــدرة الــصــوتــيــة والأدائـــيـــة المــتــدف

لنساء تلك الفترة، واستطاعت بفضل 
شــخــصــيّــتــهــا ونــشــاطــهــا وإطـــالاتـــهـــا 
الإعــامــيــة وفـــي المــنــاســبــات الــرســمــيّــة 
أن تــصــلــهــا إلـــــى الـــجـــيـــل الأجــــــــدد مــن 
ــانــــت حــنــجــرتــهــا  ــذا كــ ــكــ ــات. هــ ــانــ ــنــ ــفــ الــ
ــــن مـــغـــنـــيـــة كــبــيــســي  ــل بـ ــ ــــوصـ صـــلـــة الـ
ســمــيــث وبــــن ويــتــنــي هــيــوســن الــتــي 
لفرانكلين.  امتنانها  عــن  مـــراراً  عــبّــرت 
السرطان الــذي أصيبت به منذ 2010، 
رافـــقـــهـــا، كــمــســتــمــع ربّـــمـــا، فـــي حــفــات 
التي  السنة،  هــذه  تقدّمها حتى  ــت 

ّ
ظــل

كــــان يــفــتــرض أن تـــشـــارك خــالــهــا في 
مجموعة مهرجانات عالمية؛ من بينها 

بشير صفير

مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات، انــطــلــق صــراع 
المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة أريـــثـــا فــرانــكــلــن 
ــــرض )ســـرطـــان الــبــنــكــريــاس(.  مـــع المـ
ــراراً أن  ــ خـــال هـــذه الــفــتــرة، حــصــل مـ
ــغـــت حــفــات  خــضــعــت لــعــمــلــيــات وألـ
ــادت إلـــى المـــســـرح. آخــر  ــ ــــولات وعـ وجـ
إطلالة غنائية لها تعود إلى خريف 
حــالــتــهــا  تـــــدهـــــورت  ــا  ــعـــدهـ بـ  .2017
الصحية، وقبل أيام، أعلنت عائلتها 
أن فرانكلين في وضع حَــرِج. أول من 
الروح.  السول«  مَت »ملكة 

َ
أمس، أسل

ــا فـــرانـــكـــلـــن عـــاشـــت 76 عـــامـــا.  ــثــ أريــ
رحيلها اليوم ليس فيه خسارة فنية 

كبيرة، فهي أدّت قسطها للعلا. أعطت 
كـــمّـــا ونـــوعـــا مـــا يـــــوازي نـــتـــاج ثــاثــة 
فــنــانــن أو أكــثــر. أكــثــر مــن 40 ألــبــوم 
اســتــوديــو. مــئــات الأغــنــيــات. عشرات 
رحــيــلــهــا  إذاً،  ــورة.  ــ ــــصــ المــ الــــحــــفــــات 
خـــســـارة مــعــنــويــة عــائــلــيــة. خــســارة 
ــا ولأحــفــادهــا ولأصــدقــائــهــا.  لأولادهــ
قــد ينجم عــنــه إيجابية:  فــنــيــا،  لــكــن، 
ــد أن  ــديـ ربـــمـــا يــكــتــشــف الـــجـــيـــل الـــجـ
الــغــنــاء الأســـود لــم ينطلق مــع نيكي 
ميناج! ربــمــا يـــدرك المــراهــقــون حجم 
الـــــذي مـــن واجــبــهــم  الــغــنــائــي  الإرث 
الاطلاع عليه، بالحد الأدنى، انطلاقاً 

من أريثا فرانكلين.
مــــع رحــــيــــل أريــــثــــا فـــرانـــكـــلـــن، يــفــقــد 
الــــغــــنــــاء الأســــــــود )ســــــــول، غـــوســـبـــل، 
من  رســلــه  وآخــــر  عــمــيــدتــه   )…،RnB
أصـــحـــاب الأصــــــوات الـــخـــارقـــة تقنياً 
والمشبّعة إحساساً وتعبيراً وصدقاً 
أول من  فــجــر  الأداء والــحــضــور.  فــي 

روان عز الدين

ــــــ  ـــ ـ  1942( فـــرانـــكـــلـــن  ــا  ــ ــثـ ــ أريـ أعـــطـــيـــت 
بــاكــراً. من  الــســول«  لقب »ملكة   )2017
ــو  في  ــ ــــان ســـيـــرفـــض لــقــبــا كـــهـــذا وهــ كـ
الــعــشــريــن مـــن عـــمـــره؟ حــنــجــرتــهــا هي 
من حسم الأمــر، قبل أن تقولها لاحقاً 
ــرفـــض لــقــب  بـــصـــراحـــة، إن أحــــــداً لــــن يـ
ــلــــكــــة«. قـــبـــل حــفــلــتــهــا عـــلـــى مــســرح  »المــ
ــال« فـــي شــيــكــاغــو الــســتــيــنــيــات،  ــغــ »ريــ
ــدي. جـــاي بــيــرفــيــس ســبــان  ــ ألــبــســهــا الـ
تــاج هــذا اللقب الــذي سيلازمها حتى 
رحيلها في منزلها في ولاية ديترويت 
ــب الاســتــبــاقــي 

ّ
الــتــجــن أمـــــس.  أوّل مـــن 

رحيل  مــع  يسعف  لــن  للنوستالجيا، 
ـــ أمـــيـــركـــيّـــات،  ـــ ـــ آخــــر المــغــنــيــات الأفــــــرو ـ
ــلـــى اخــــتــــاف تـــجـــاربـــهـــن الــغــنــائــيــة  عـ
وأصــواتــهــن. نــســاء جبلن مــن الصوت 
وحــده، وبــه وحــده عبرن فــوق لعنة أن 
 نــســاء وســـــوداوات فــي بـــاد جيم 

ّ
يــكــن

كـــرو. بــه أجــهــرن بــالــرغــبــة، وبــالــبــؤس، 
 بالدراما أو رقصن في الحانات 

َ
وأفرطن

ة في الجنوب الأميركي، وبه رفعن 
ّ
الرث

الــتــي صــنــع منها  الموسيقية  الـــروائـــع 

تــتــصــبّــب عــرقــا )دون جــهــد جــســدي 
يــذكــر، كالرقص أو الاســتــعــراض في 
الــتــعــبــيــر أو المــبــالــغــة فـــي الـــحـــركـــة(. 
الــجــمــهــور بـــــــالآلاف. الـــكـــراســـي على 
المسرح. الناس تستند على البيانو. 
ــي ثــم تــرافــق نفسها على 

ّ
أريــثــا تــغــن

ــيـــات بـــدون  ــنـ الـــبـــيـــانـــو. تـــتـــوالـــى الأغـ

ــان نـــيـــو أورلـــيـــنـــز  ــهــــرجــ حـــفـــلـــة فــــي »مــ
للجاز«.

أمس، انتشر مقطع مصوّر لفرانكلين، 
ــبـــارة »أريــــثــــا فـــرانـــكـــلـــن فــي  أرفــــــق بـــعـ
ــة«. عــبــورهــا لهذه 

ّ
دخــولــهــا إلـــى الــجــن

الــــطــــريــــق، كـــمـــا يـــظـــهـــره الـــفـــيـــديـــو فــي 
ــا لــدى  ثــــوان، كـــان يــتــم بخلعها رداءهــ
اعتلائها خشبة أحد المسارح. الفيديو 
مع التعليق، يصلحان اختصاراً مرحاً 
الديني  الغوسبل  نمط  مــن  لعبورها 
ـــة« 

ّ
ــن ــيــــه »دخــــــــول الـــجـ الـــــــذي يـــحـــيـــل إلــ

إلـــى نــمــط الــســول بــأســلــوبــه الــدنــيــوي 
اعتبر  ما  مع  تزامن  انتقال  والحسّي. 
»تـــســـيـــيـــس« الـــغـــوســـبـــل عـــبـــر تــولــيــف 
ــة  ــركـ ــــاري حـ ــــجـ ــتـ ــ ــعــــض الأغـــــنـــــيـــــات لـ بــ
الخمسينيات  المــدنــيّــة خــال  الــحــقــوق 
والــســتــيــنــيــات. انــتــمــت أريـــثـــا إلــــى من 
الغوسبل من طابعه  تحمّسوا لتحرّر 
الــديــنــي، وانــفــتــاحــه لــيــس عــلــى مــا هو 
سياسي فحسب، بل على كل الأنماط 
الموسيقيّة الأخرى. يمكن حصرها في 
نمط السول في حالة واحدة فقط، هي 
بقدر ما اتسع السول لكل أنماط الإرث 
الأســـود. هكذا سمع صوت  الموسيقي 

سجّلت   ،)1996 ــــ   1960( »كولومبيا« 
1967، شكّل  عــام  ألــبــومــات.   9 خلالها 
 مثلما أحبك« 

ً
ألبومها »لم أحب رجلا

 I never loved a man the way I love(
باع  في مسيرتها.  فارقة  ة 

ّ
you( محط

الألبوم ما يقدّر بمليون نسخة بعيد 
ــرز الأغــنــيــات الــتــي  ــمّ أبــ إصــــــداره، وضــ
أغنية  تسجيل  منها  اسمها؛  صنعت 
الــذي عرف،  ريدينغ  Respect لأوتيس 
فرانكلين  إليه بصوت  استمع  أن  منذ 
قته، أن الأغنية لم 

ّ
والانتشار الذي حق

تعد له. كان عليه أن يقتنع بموهبتها 
مغنو السول الآخــرون في تلك الفترة 
ــت لـــه أيــضــا، 

ّ
ـــذي غــن مــثــل ســـام كـــوك الـ

وراي تــشــارلــز الــــذي وصــــف صــوتــهــا 
ــا ســمــعــه فــــي حــيــاتــه.  بـــأحـــد أعـــظـــم مــ
حــقــبــة الــســتــيــنــيــات، الـــتـــي قـــدّمـــت لها 
الــشــهــرة، فــرضــت عليها المــشــاركــة في 
المدنية حينها كمعظم  الحقوق  حركة 
النضالي  انخراطها  الــســود.  الفنانين 
ــفـــل تــنــصــيــب  يـــســـبـــق غــــنــــاءهــــا فــــي حـ
بـــــــاراك أوبــــامــــا بـــســـنـــوات. بــــدايــــة، مــع 
زيــــارات مــارتــن لــوثــر كينغ إلـــى منزل 
الـــعـــائـــلـــة، ومـــرافـــقـــتـــه بـــجـــولات كــثــيــرة 

بــدأت مسيرتها  فرانكلين عام 1942. 
بــالإنــشــاد الــديــنــي )غــوســبــل( تحت 
رعاية »ملكة« أخرى، ملكة هذا اللون 
انتقلت  ماهاليا جاكسون.  الغنائي، 
الدنيوي إذا صح  الغناء  بعدها إلى 
ــدأت تــحــصــد الــنــجــاح  الــتــعــبــيــر، وبـــــ
والــشــهــرة فــي أوســــاط بــيــئــتــهــا، قبل 

ـــف. وصـــــولًا إلــــى لــحــظــة الــــذروة 
ّ
تـــوق

ــيــــد الـــوطـــنـــيـــة غــيــر  مــــع أحـــــد الأنــــاشــ
Respect. لا راحــة  لــلــســود:  الــرســمــيــة 
ولا  لـــلـــجـــمـــهـــور  ولا  لـــلـــمـــوســـيـــقـــيـــن 
لـــلـــكـــورس ولا لـــهـــا… طــــرد الــصــمــت 

حتى الثمالة. 
هــكــذا كــانــت الــحــفــات. ولــــدت أريــثــا 

ــى فــي الكنيسة  فــرانــكــلــن لــلــمــرّة الأولــ
التي كان والدها مبشراً وواعظاً فيها 
فـــي ديـــتـــرويـــت، حــيــث انــتــقــلــت إلــيــهــا 
فيها  ولــدت  التي  العائلة من ممفيس 
م 

ّ
فرانكلين. إلى جانب الغناء، كان تعل

العزف على البيانو متاحاً في الأجواء 
المــوســيــقــيّــة والــغــنــائــيــة الــعــائــلــيــة من 
كانوا  وفنانين  الغوسبل  مغنية  أمها 
ــى مـــنـــزل الـــعـــائـــلـــة مــثــل  ــ ــتــــوافــــدون إلـ يــ
ماهاليا  الغوسبل  وملكة  كـــوك،  ســام 
جــاكــســون الـــتـــي تـــركـــت تــأثــيــراً كــبــيــراً 
عــلــيــهــا، كــمــا اعــتــنــت بــهــا لــفــتــرة بعد 
وفــاة أمها. وفــي إحــدى مقابلاتها مع 
»التايم« في الستينيات، قالت إن أشدّ 
استماعها  كــان  الغناء  إلــى  دفعها  مــا 
إلى مغنية الغوسبل كلارا وارد خلال 
تجربتها  ت 

ّ
استهل هكذا  عمّتها.  دفــن 

بــنــمــط الــغــوســبــل فـــي ألــبــومــهــا الأوّل 
 )Faith Songs( ــان«  ــ ــمـ ــ الإيـ »أغـــنـــيـــات 
عــام 1956  الكنيسة  فــي  الــذي سجّلته 
ــرّبــــت  ــة عـــــشـــــرة. جــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ وهـــــــي فـــــي الـ
ــا ســـــــوداء أخــــــرى مــثــل  ــاطـ ــمـ بـــعـــدهـــا أنـ
ــيـــات لــديــنــا  ــنـ ــادت أغـ ــعــ ــتــ الــــجــــاز، واســ
واشــنــطــن فــي فــتــرة عــقــدهــا مــع شركة 

ــيّـــة. كــمــا كـــانـــت قد  ــدن الأمـــيـــركـ ــ ــى المـ إلــ
بأن تدفع كفالة لإخراج  قدّمت عرضاً 
السجن،  أنجيلا ديفيس من  المناضلة 
ودعـــمـــت حـــمـــات الــحــركــة وجــولاتــهــا 
مــن خــال ريــع الــحــفــات، واتــخــذت من 
أغــنــيــة نــيــنــا ســيــمــون الــســيــاســيــة »أن 
تكون يافعاً، موهوباً وأسود« عنواناً 
العام حتى  ألبوماتها. منذ ذلك  لأحد 
1972، أطلقت أريثا حوالى 9 ألبومات 
مــع »أتــانــتــيــك ريـــكـــودرز«؛ مــن بينها 
الــذي ضم أشهر أغنياتها   Lady Soul
 You Make Me(و Chain of Fools مثل
 soulو .Feel Like) A Natural Woman
لــم يقلل العمر مــن كثافة الإنــتــاج.   .69
ألبوماً؛  الأربعين  تسجيلاتها  ت 

ّ
تخط

التي أصدرتها في  الأعمال  من بينها 
الــتــســعــيــنــيــات ومـــزجـــت فــيــهــا أنــمــاط 
والهيب  والفانك  والفيوجن  السوينغ 
 A Rose is Still فــي  كــمــا   Rnbهـــوب و
a Rose عــام 1998، وصــولًا إلــى أعمال 
ــتــــعــــادت فــيــهــا بــعــضــا مــن  ــرة اســ ــيــ أخــ
أغــنــيــاتــهــا بــصــوت ظـــل مــدهــشــا، رغــم 
سنوات طويلة من التدخين والكحول 

ومشاكل الوزن الزائد.

أن تجتاح العالم بعدد من الأغنيات 
التي طبعت أجيالًا على مدى عقود، 
ــذ مــنــتــصــف الـــســـتـــيـــنـــيـــات حــتــى  ــنـ مـ

مطلع التسعينيات. 
استمرت  الفنية  مسيرتها  أن  علماً 
وآخــر إصداراتها  أشهر خلت،  حتى 
استثنينا  )إذا   2014 عــام  إلــى  يعود 
الألبوم الذي صدر عام 2017 وحوى 
تـــســـجـــات صـــوتـــيـــة مـــــن الأرشــــيــــف 
أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا عـــنـــاصـــر جــــديــــدة، 
ــة(.  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ مــــــن تــــــوزيــــــع وأصـــــــــــــوات ثـ
ــبَــت أريـــثـــا بــــ »مــلــكــة الـــســـول« لكن 

ِّ
ــق

ُ
ل

تجربتها الغنائية لا تقتصر إطلاقاً 
عــلــى هــــذا الــنــمــط، بـــل تــتــخــطــاه إلــى 
الــجــاز والــغــوســبــل والــفــانــك والــبــوب 
والديسكو والـــRnB بشكله العصري 
الـــذي أدخــلــتــه إلـــى ريــبــرتــوارهــا منذ 
ــــذورة  الــســبــعــيــنــيــات، وبــلــغــت فــيــه الـ
في ألبوماتها في الثمانينيات، مثل 
 Who’s 1982( وبالأخص( Jump to It
أكــثــر من  بــاع  الـــذي   ?Zoomin’ Who
مليون نسخة بعد أسابيع من طرحه 
في السوق عام 1985 )أعيد إصــداره 

بنسخة خاصة عام 2012(.
نالت أريثا فرانكلين عشرات الجوائز 
ــعــــديــــد مــن  المـــوســـيـــقـــيـــة، وحـــــــــازت الــ
فــي بلدها  الــتــقــديــرات وتــم تكريمها 
»رولينغ  ة 

ّ
مجل وضعتها  وخــارجــه. 

لأفضل  لائحتها  رأس  على  ســتــون« 
مــئــة اســـم فــي مــجــال الــغــنــاء الــغــربــي. 
عملت مــع عــشــرات الأســمــاء الكبيرة 
في صناعة هذه المملكة من الجمال. 
نــــاضــــلــــت لــــحــــقــــوق الـــــســـــود وكــــانــــت 
صداقة  كينغ  لوثر  بمارتن  تربطها 
مــتــيــنــة، وقــــد أنـــشـــدت فـــي دفـــنـــه عــام 
الأمــيــركــي  بــالــرئــيــس  وكـــذلـــك   ،1968
ــا، الـــذي  ــامـ ــاراك أوبـ ــ ــــود الأول، بـ الأسـ
تحمّست لوصوله إلى رأس السلطة 
احــتــفــال تنصيبه. لطالما  فــي  ــت 

ّ
وغــن

فــرانــكــلــن جمهورها  أريــثــا  طــمــأنــت 
فـــي مـــا خـــصّ وضــعــهــا الــصــحــي في 
لن تستطيع  لكن  الأخــيــرة.  السنوات 
أن تــخــفــي عــنــه مـــوتـــهـــا. دورهــــــا في 
هـــذا الـــوجـــود انــتــهــى أول مـــن أمـــس. 
ــه عــلــى أكــمــل وجـــه وأعــطــت  ــ دورٌ أدّتـ
هذه »المسرحية« السوداوية نكهتها 
ــفــــرح… وسيجتمع  والــ الــجــمــال  مـــن 
الغناء في حديقة »ماديسون  نجوم 
سكوير« في نيويورك الخريف المقبل 
لإحياء ذكراها بأغانيها، الخالدة لا 

محالة.

 
ً
أغنياتها طبعت أجيالا

منذ منتصف الستينيات 

حتى مطلع التسعينيات

موسيقى

أريثا فرانكلين... »ملكة السول«  تستسلم

أن تكون يافعاً، موهوباً و... أسود

تبكي العراق... 

لكنها لا تفقد الأمل

وداعاً سحر طه... 

رسولة الفن المتلزم
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كتبت كثيراً 

عن المقامات 

ت 
ّ

العراقية، فعد

ركناً أساسياً من حماة 

هذا الفن

ــيــــوم  ــرات، والــ ــيــ ــثــ بــــالأمــــس الـــقـــريـــب كــ
الــزمــيــلــة والــفــنــانــة ســحــر طــه )1957(. 
السرطان يضرب مجدداً. نساء العالم 
في حالة رعــب. الخسارات لا تحصى. 
أنــــــــه لا تـــصـــلـــنـــا مــــنــــهــــا إلا  صــــحــــيــــح 
مــا، لكن  التي تتمتع بشهرة  الأســمــاء 
ر واضــح إلــى حجم الكارثة. 

ّ
هــذا مؤش

قاومت سحر طه المــرض أكثر من مرة 
وعلى مراحل عدة منذ 15 عاماً. غلبته 
ين، لكنه عاد وأصابها مرّة ثالثة، 

َ
مرّت

ستكون الأخيرة مع الأسف.
ــنـــانـــة لـــبـــنـــانـــيـــة، عـــراقـــيـــة  ســـحـــر طــــه فـ
الأصـــل، عــازفــة عــود ومغنية احترفت 
الألــــــــــوان الــــعــــراقــــيــــة الــــتــــراثــــيــــة بــشــكــل 
أساسي، بالإضافة إلى أنماط غنائية 
فــي خانة  كلها  بقيَت  أخـــرى،  وطربية 
الــفــن الـــراقـــي والمــلــتــزم ـــــ فـــي جـــزء منه 
ـــ الــقــضــايــا الــعــربــيــة مـــن الـــعـــراق إلــى  ـــ ـ
ــنـــذ مــطــلــع  فـــلـــســـطـــن. عـــمـــلـــت كــــذلــــك مـ
في  الموسيقي  النقد  في  التسعينيات 
صـــحـــف مــحــلــيــة عـــــدة )»المـــســـتـــقـــبـــل«، 
»النهار«، »الشرق الأوسط«…(، فكتبت 
ي 

ّ
الفن الــنــشــاط  مــقــالات رصـــدت فيها 

عــلــى الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة، 
أبــحــاثــا طــالــت الموسيقى  كما أنــجــزت 
الـــعـــراقـــيـــة بــــن رمـــــوزهـــــا وأشـــكـــالـــهـــا 
الغنائية. وعلى صعيد الكتابة أيضاً، 

وضــعــت طــه كــتــابــا بــعــنــوان »مــقــامــات 
عراقية — يوميات الاحتلال الأميركي 
ســردت   )2005 ــــ  الــريّــس  )دار  للعراق« 
فيه آلالام بلدها والخراب الذي أصاب 
وتراثاً  تاريخاً  العربية  البلدان  أعــرق 
وفكراً وأدباً وفنوناً، بعدما أضرم فيه 
أثناء »نشره  النار بمشعله  العم سام 

الحرية«.
ــا فــنــيــا، فــقــد تــركــت بــعــض الألــحــان  ــ أمّ
ــا قـــــدّمـــــت الــــعــــديــــد مــن  ــمــ الــــخــــاصــــة كــ
الأمسيات في لبنان وخارجه وأنجزت 
و2011،   2001 ــــن  بـ عــــــدة  ألــــبــــومــــات 
أبـــرزهـــا »بـــغـــداديـــات« )مــــع مــواطــنــهــا 
عـــازف الــعــود عــمــر بــشــيــر( و»أغــنــيــات 
ــــ  مــن الــتــراث الــعــراقــي« )تسجيل حــيّ 
2003( و»ودّعت بغداد« )تسجيل حيّ 
ــــ 2005(، بالإضافة إلى عملها الأخير 
ــذي لــحّــنــت فــيــه قــصــائــد مـــن الشعر  الــ
الصوفي وحمل عنوان »أعشقك أنت« 

.)2011(
هاجرت سحر طه أخيراً إلى الولايات 
ــدة الأمــــيــــركــــيــــة، حــــيــــث رحـــلـــت  ــحــ ــتــ المــ
ــي إحـــــــــــدى مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــ ــمــــت فـ بــــصــ
لبنان  فــي  ن 

َ
ستدف ها  

ّ
لكن ميشيغان، 

بعد إتمام إجراءات نقل جثمانها إلى 
بيروت.  

بشير...

رحيل

رحلت بصمت في أحد مستشفيات 

ميشيغان )نبيل اسماعيل(

مع رحيلها، يفقد الغناء الأسود )سول، 

غوسبل، RnB،…( عميدته وآخر رسله 

من أصحاب الأصوات الخارقة تقنياً 

عة إحساساً وتعبيراً وصدقاً في 
ّ
والمشب

الأداء والحضور. فجر أول من أمس، بثت 

 
ّ
»ملكة« في عز قناة Arte حفلة للـ

ق. كيف 
َّ

نجوميتها. المشهد لا يصد

كانت الموسيقى في أواخر الستينيات. 

كيف كان الفنانون والجمهور



السبت  18  آب  2018  العدد  3545

Sinnerman في الحمرا:

ليلة مع نينا سيمون

Sinnerman هو عنوان الأمسية 
التي يخصّصها »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت( للمغنية وعازفة 
البيانو والمناضلة الأميركية نينا 

سيمون )1923 ــ 2003/ الصورة( في 
11 أيلول )سبتمبر( المقبل. الموعد 

الذي يستمد اسمه من عنوان أغنية 
لسيمون، يحييه المغني كريستيان 

أبو عني، برفقة ثلاثي الجاز المؤلف 
من الموسيقيين: سكارليت سعد على 
الكيبورد، وألان عون )دوبل باص(، 

وكريستوفر مايكل على الدرامز. 
سيحتفي أبو عني الذي سبقت له 

المشاركة في الموسم الأوّل من برنامج 
»ذا فويس« )mbc(، مع رفقائه 

بأعمال هذه الأسطورة وسحرها، 
مقدّمين باقة من أجمل أغنياتها.

Sinnerman: الثلاثاء 11 أيلول ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(.
للاستعلام: 76/309363

خلال شهر آب )أغسطس( 
الحالي، أغلقت »دار النمر للفن 

والثقافة« أبوابها لاستكمال 
تحضيراتها لمعرضها المرتقب 

»جوزيف كوديلكا: الجدار/ 
بيروت« )القيّم كزاڤييه بارال(، 

علن عن 
ُ
ها ست

ّ
وأوضحت أن

الثقافية  استئناف أنشطتها 
المعتادة في وقت لاحق.

بالتعاون مع وكالة »ماغنوم« 
العالمية للصور، تحتضن الدار 

في مقرّها البيروتي هذا الحدث 
الضخم بين 12 أيلول )سبتمبر( 

المقبل لغاية 22 كانون الأوّل 
)ديسمبر( 2018، وهو يقدّم 

سلسلة موسعة من الصور التي 
التقطها المصوّر التشيكي )1938 

ــــ الصورة(. 
تضم مجموعة »الجدار«، صوراً 

فوتوغرافيّة بانورامية تشكّل 
مجتمعة نسخة عن جدار الفصل 

العنصري، صوّرها كوديلكا 
خلال رحلاته إلى فلسطين 

المحتلة بين عامي 2008 و2012، 
ق مجموعة »بيروت« 

ّ
بينما توث

نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 
ر في عام  ومركز العاصمة المدمَّ

 المعرض سيفتح 
ّ
1991. علماً بأن

أبوابه أمام الزوّار، بدءاً من 13 
أيلول، من الساعة الحادية عشرة 

صباحاً لغاية السابعة مساءً 
مساءً.

افتتاح معرض »جوزيف كوديلكا: 
الجدار/ بيروت«: الأربعاء 12 أيلول 

ــــ الساعة السادسة مساءً ــــ »دار 
ــــ  النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا 

ــــ بيروت(. كليمنصو 
للاستعلام: 01/367013

جوزيف كوديلكا ضيف »النمر«:

عدسة من فلسطين إلى بيروت

خبر
صورة
و

ة الأولـى أمـس إلـى جانـب المايسـترو إيلـي معلـوف، فـي رحلـة موسـيقية جامعة للطـرب وللجاز 
ّ
علـى أدراج »معبـد باخـوس«، وقفـت الفنانـة جاهـدة وهبـه للمـر

معـا. بيـن جناحـي الشـرق والغـرب، انصهـر التـراث بالحداثـة، بعد عام من التحضيـر.   البداية كانت مـع تحية من »مهرجانات بعلبـك الدولية« للراحلة مـي عريضة، عبر 

هـت الفنانة اللبنانيـة كلمات وجدانيـة إلى »مدينة الشـمس، قائلة: »كل السلالم الموسـيقية تـؤدي إلى بعلبك 
ّ

شـريط قصيـر اسـتذكر أبـرز محطـات حياتهـا. ثـم وج

)...(، دعـوا فتنـة بعلبـك تختصـر الدنيـا بأكملهـا بنغمـة«.   هكـذا، راحت نغمات الأوركسـترا القادمة مـن باريس، تراقص الكلمـات من »يا ولدي« )أحلام مسـتغانمي(، 

 بإديـت بيـاف، وداليدا 
ً
ــ أهدتهـا إلـى روح الفنانـة سـحر طـه(، إلـى »شـادي الألحـان«، مـروراً بأسـمهان )يـا حبيبـي(، وليـس انتهـاء إلـى »أحبـك حبيـن« )رابعـة العدويـة ـ

لت الوصلات الغنائيـة، مقطوعات منفـردة لمعلوف.
ّ
)حلـوة يـا بلـدي(، ونشـيد »موطنـي« )إبراهيـم طوقان(. كمـا تخل
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كامل شياع

 الرصاص لن يكتم الذكرى
حسام السراي

مع قرب حلول الذكرى العاشرة لاغتيال الباحث العراقي كامل شياع )1954- 2008(، يعود إلى 
الواجهة ذلك السؤال الكبير عمّا يمكن أن يقدّمه المثقف في أجواء العنف والانفلات التي ربّما 
ـــ  )دار المدى  نقديّاً«  »اليوتوبيا معياراً  بالضبط مع صاحب كتاب  أيضاً، كما حدث  به  تفتك 
2012(، وهو عنوان أطروحته التي حصل فيها على شهادة الماجستير في الفلسفة من »جامعة 
لوفان الكاثوليكية« )بلجيكا(. في ظهر 23 آب )أغسطس( 2008، وعلى طريق »محمّد القاسم« 
في بغداد )شعبيّاً يسمّيه بعضهم طريق الكواتم(، اخترقت جسده سبع رصاصات من مسدس 
كاتم للصوت، ليفارق »مستشار وزارة الثقافة« الحياة، ويصاب الوسط بخيبة كبيرة إزاء خسارة 

 الأمل في حركتها واندفاعها للعمل في مدينة أنهكتها الحروب.
ّ

شخصيّة كانت تبث
م 

ّ
الذي تسل تتشابك الأفكار والحقائق في قصّة اغتيال شياع، مرّة لجهة كونه ذلك »المنفي« 

منصباً في وطنه بعد طول غياب عنه قبل أن يُقتل فيه، وما يرتبط بهذا الموضوع من كلام عن 

»الداخل« و»الخارج« في الثقافة العراقية وممكنات عودة النخب المهاجرة إلى بلدها، ومرّة أخرى 
ق بعمل المثقف »العلماني« في سلطة يسيطر عليها الإسلاميون ضمن نظام محاصصة 

ّ
ما يتعل

 ملف 
ّ
 ما يقال، نجد أن

ّ
وتقاسم مناصب وفق حسابات الطوائف والقوميات في العراق. إضافة لكل

القديمة   الوعود 
ّ
إن العام ولا أحد يعرف نتائجه، بل  الرأي  الجريمة مغيّب عن  التحقيقات في 

الراحل  لم يترك  الريح.  فة بهذه المهمة، ذهبت في مهب 
ّ
اللجان المكل إليه  بإعلان ما وصلت 

)أبريل(  نيسان  بعد  العراقيّة  الثقافة   حضوره في مشهد 
ّ
لكن والإصدارات،  الكتب  الكثير من 

نا هنا نتذكّر نجاحه في الإشراف على مؤتمر المثقفين 
ّ
ر وجامع لمن هم حوله. لعل

ّ
2003 مؤث

رت أيضاً مع اغتيال كامل.
ّ
العراقيّين 2005 وما خرج عنه من توصيات تبخ

أرض  على  اليوم  لها  وجود  لا  أيضاً  هي  التنويري،  الشهيد  هذا  باسم  أطلقت  كثيرة  مبادرات 
د اسمه وذكراه الطيبة! )الصورة عمل بعنوان »قداس 

ّ
الواقع، ضمنها نصب له في بغداد يخل

الى صديقي كامل« للفنان العراقي عباس الكاظم(.
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فاجأت الروائية البولندية 

أولغا توكارتشوك )1962( 

العالم، بفوزها بجائزة »بوكر« 

العالمية للرواية لعام 

2018 عن روايتها »رحلات« 

)نقلتها جنيفر كروفت إلى 

الإنكليزية وفازت معها 

بالجائزة مناصفة(. وقد درست 

توكارتشوك علم النفس 

في جامعة وارسو، حيث 

تظهر دراستها الجامعية في 

أعمالها الأدبية بوضوح تام

ملف

أولغا توكارتشوك... الأدب البولندي   عندما يحمل مِطرقة نيتشه

بفراغ شاسع  الإيمان  إلــى  العدمية، 
ثل 

ُ
ولا محدود، تتكسر فيه قوالب الم

يعتبر  نــيــتــشــه  كــــان  وإن  الـــجـــاهـــزة. 
البشر كائنات »برمائية« تسير إلى 
الخواء، فإن أولغا توكارتشوك تميل 
إلى الروح أكثر من ميلها إلى العقل، 
وإلى العقل أكثر من الميل إلى السائد 

اليوم  فبولندا  تماماً.  معافاة  تخرج 
عــــادت إلــــى كــاثــولــيــكــيــتــهــا. وإن كــان 
يعقوب لا يرغم اليهود على اعتناق 
الــكــاثــولــيــكــيــة كــمــا فــي الــقــرن الــثــامــن 
عــشــر، فــذلــك لأن الــيــهــود لــم يــعــودوا 
موجوداً؛  زال  ما  يعقوب  موجودين. 
وحـــرب أولــغــا تــوكــارتــشــوك مستمرة 
فــي الــزمــن. فــي »رحــــات« تــذهــب إلى 
الــســافــيــن،  مــآســي  لتتقفى  روســـيـــا 
ــم الــبــولــنــدي:  وتـــأخـــذ مــعــهــا عـــدة الألــ
ــوارع  ــ ــتـــوقـــف فــــي شــ ــلـــب شــــوبــــان يـ قـ

باريس.
في الواقع، تنتمي أولغا توكارتشوك 
ــثـــورة الــطــالــبــيــة  إلـــى جــيــل عــاصــر الـ
الـــفـــرنـــســـيـــة أواخــــــــــر الـــســـتـــيـــنـــيـــات، 
ــو  ــ ــانــــت تـــعـــيـــش فــــي وارســ بــيــنــمــا كــ
الشيوعية، ويتلو هذا ما يتلوه من 
من  يصنعه  مــا  ويصنع  تناقضات. 
شخصيات تتشابه في نظرتها إلى 
الأيديولوجيا وإلى العالم. وفي هذه 
علِن 

ُ
النقطة، ليس في موقفها الذي ت

استثنائي.  هــو  مــا  نصوصها  عــنــه 
لقد خرجت من هذا الزمن كما خرج 
ميلان كونديرا منه، بنقمةٍ مضاعفة، 
أنها أحياناً تكاد تتطابق مع  حتى 
الكاتب التشيكي ــ الذي كان يجب أن 
يكون حِرفياً في حياةٍ أخرى ــ عندما 
فلنقل  أو  الشيوعية،  المدينة  تصف 
مدينتها الشيوعية. ذلك أن كونديرا 

أحمد محسن

تـــتـــأرجـــح أولــــغــــا تــــوكــــارتــــشــــوك بــن 
عـــدة أزمـــنـــة. بـــن بــولــنــدا »الأم« قبل 
ــــط الـــــجـــــديـــــدة، حــــيــــث تــنــقــل  ــرائـ ــ ــخـ ــ الـ
قصصاً من »كتب يعقوب« في القرن 
الثامن عــشــر، وعــبــر »رحـــات« تصل 
ــسَــــن لــلــصــورة  ــ ــنـــن المــــؤسِّ إلـــــى الـــزمـ
المـــعـــاصـــرة لـــبـــادهـــا. الأول هـــو زمــن 
الزمن  والثاني هو  النازي،  الاحتلال 
البولنديين،  جميع  ومِثل  الشيوعي. 
أثــراً فيها. والأثــر هنا  تركت المحرقة 
أثــراً دعائياً، يستوجب شعوراً  ليس 
عارِماً ومكرراً بالندم، ولا أثراً يذهب 
إلى الإنكار خوفاً من سطوة الجانب 
الــدعــائــي فــي الــشــعــور بــالمــحــرقــة. إنــه 
ــر فــــي الــــســــرد، الــــــذي يــطــغــى عــلــى  ــ أثـ
لغتها البولندية، حيث تبدو الكاتبة 
وكـــأنـــهـــا فــــي مـــحـــاولـــة دائــــمــــة لــكــســر 
الـــحـــواجـــز الـــزمـــنـــيـــة، بــمــا هـــي قــيــود 
ب لغة صاحبتها. »كتب يعقوب« 

ّ
تعذ

ــل، عــن دعائم  ــة تبحث عــن الأصـ روايـ
المــحــرقــة فــي مــكــانٍ مــحــدد، وفـــي ذات 
الوقت تبحث عن موقع بولندا نفسها 
 وأن أحــداثــهــا 

ً
ــة فـــي المـــحـــرقـــة، خـــاصـ

ــدور عـــلـــى الــــحــــدود مــــع أوكـــرانـــيـــا.  ــ تــ
ــن الـــثـــانـــي، فــقــد أقــامــت  ــزمـ ــي الـ أمــــا فـ
روحــهــا فيه وخــرجــت منه بجسدها 
لم  لكنها  تكرهه.  الـــذي  الــوقــت  بفِعل 

جينالوجية، بل يمكن الاكتفاء بدور 
عــلــم الــنــفــس فــي صــوغــهــا المــتــقــن. ما 
تقدمه البولندية هو رواية »عنيفة«، 
ــا يــفــسّــر  ــ ــبــــه بـــمـــطـــرقـــة. وهــــــــذا مـ أشــ
الـــعـــدائـــيـــة تــجــاهــهــا مـــن الــيــمــيــنــيــن 
المتعصبين في بلادها، الذين صنفوا 
المــوتــى«  »سِـــر بمحراثك على عــظــام 
كان  وإن  للمسيحية.  مــعــاديــا   

ً
عــمــا

ــقـــاش فــــي المــســيــحــيــة يــســتــدعــي  ــنـ الـ
نقاشاً أطول، فإن ما يستدعي القلق 
 هو الإجابة عن سؤال ما انفكت 

ً
فعلا

توكارتشوك تطرحه: ما الذي يمكن 
ــاه الــتــقــلــيــد الــكــاثــولــيــكــي  فــعــلــه تـــجـ

البطريركي المفرط في سلطويته؟
ــة. ذلـــك أن الـــعـــدم هو  ــابـ دائـــمـــا لا إجـ
العدم. لا يسأل ولا يجيب. لا يسأل، 
ولا يجيب. الــعــدم الـــذي يــرافــق قلب 
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ شــــوبــــان فــــي رحـــلـــتـــه الأخـ
ــذي  ــ ــدم الـ ــ ــعـ ــ ــو نـــفـــســـه الـ ــ ــــس، هـ ــاريــ ــ بــ
يــمــنــعــهــا مـــن الــحــديــث عـــن الــتــاريــخ 
ــلـــبـــولـــنـــديـــن، كـــمـــثـــال عــن  ــــب لـ ــرعـ ــ المـ
التاريخ المرعب للعالم. وما لا يفهمه 
الــيــمــن الــبــولــنــدي، هـــو أن الــتــاريــخ 
للجميع، وليس للبولنديين وحدهم، 
ــــات« أولــغــا تــوكــارتــشــوك  مِــثــل »رحـ
تــمــامــا. إنــهــا رحـــات بــا أي وجــهــة، 
إقــامــة رحــبــة فــي تــرحــالٍ يـــدور حول 

العالم وحول نفسه.

وإن  التحطيم  إلــى  تميل  العقل.  عــن 
اقتضى الأمــر عنفاً مبالغاً فيه، كما 
»سِـــر بمحراثك  روايــتــهــا:  فــي  تفعل 
على عظام الموتى«. القول إن الإطار 
الذي تستكين فيه أفكارها، وجودي 
هو قول فضفاض. حتى إن عدميتها 
لا ترنو أن تكون مستقاة من قواعد 

حتمل، كان 
ُ
التي لا ت في خفة كائنه 

عن  يتحدث  عندما  بالخجل  يشعر 
 بوارسو 

ّ
دمار براغ، مقارنة بما حل

إفــراط توكارتشوك في  نفسها. رغم 
بــولــنــديــتــهــا، ورغـــــم إفــــــراط ســردهــا 
الغزير بالسيلان حول تاريخ بولندا 
ومستقبلها، إلا أنها غير قادرة على 
ــادرة عـــبـــاءة أوروبـــــــا الــشــرقــيــة.  ــغــ مــ
التشيكي  مــع  المــتــواصــل  فالتقاؤها 
الـــلـــيـــبـــرالـــي عـــلـــى الــــســــأم مــــن الــبــنــاء 

ــراكـــي بــهــيــئــتــه الـــتـــي عــرفــتــهــا  ــتـ الاشـ
ــة، لا يــعــفــيــهــا مــن  ــيـ ــرقـ أوروبـــــــــا الـــشـ
التقاء مع تشيكي آخــر أقــل حضوراً 
وأكثر  بكثير،  السياسي  الموقف  في 
تتأرجح  عــنــدمــا  الأدب.  فــي  تــوهــجــا 
نصوصها بين ساركازمية كونديرا، 
الانــحــيــاز  يُستسحن  كــافــكــا،  وكــآبــة 
ــــا تـــــــــردد. هــــــذه هــي  ــانــــي بـ ــثــ إلــــــى الــ
ــحــارِب 

ُ
ت لكاتبة  الحقيقية  الإضــافــة 

ــــحــــارَب. إنــهــا تـــحـــارب بــالــكــتــابــة، 
ُ
وت

بــكــونــهــا  أو  ــيـــة«،  ــبـــاتـ بــكــونــهــا »نـ لا 

يبحث  نيوليبرالية  شــعــارات  تـــردد 
ــقــون الــغــربــيــون عــنــهــا فــي أدب 

ّ
المــعــل

ــــرروا  ــبـ ــ ــكــــي يـ أوروبــــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة، لــ
ويوافقوا  الآخــريــن  بـــأدب  انبهارهم 

عليه.
أولــغــا تــوكــارتــشــوك لا تبيع الــوهــم. 
ــــقــــن 

ّ
ــل ــب المــــعــ ــ ــلــ ــ وهـــــــــــذا مـــــــا فـــــــــات أغــ

ــن قـــــــرأوا »رحــــــات«  ــذيــ الـــغـــربـــيـــن الــ
باستحسان شديد. ما هو متعارف 
عليه أن كافكا ســـوداوي. وإن كانت 
المعلومة أقرب إلى أن تكون »كيتش« 
ــر، إذا  ــفٍ آخــ مــن قــربــهــا إلـــى أي وصــ
المفردة  باستعارة  لأنفسنا  سمحنا 
ــن أفــــــــــواهٍ غـــاضـــبـــة عـــلـــى حـــضـــور  ــ مـ
الــكــيــتــش، كــمــيــان كــونــديــرا وأولــغــا 
ــرة تــخــضــع  ــ ــيــ ــ ــوك. والأخــ ــشــ ــارتــ ــوكــ تــ
أبطال قصصها إلى تحولات دائماً، 
عــلــى غــــرار الـــتـــحـــولات الــكــافــكــاويــة، 
عــلــى نـــحـــوٍ تــصــر فــيــه عــلــى جــذريــة 
ــتــــاعــــب بــــالــــوجــــوه،  ــــولات. تــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ
ــوراً  ــ ــم صـ ــ ــــرسـ وبـــشـــكـــل الأذنــــــــــن، وتـ
ــواقــــــع لــشــخــصــيــات  ــ ــفـــيـــض عـــــن الــ تـ
الــواقــع، تماماً  أنــهــا  لــو  تقدمها كما 
كـــمـــا تــفــعــل فــــي »رحــــــــــات«. تـــتـــذرع 
السيكولوجيا  وتحضر  بالتجريب، 
في كل زاوية من زواياها كأداة ضدّ 
يُشعِر هذا  الــتــاريــخ.  الفلسفة وضــدّ 
قـــارئـــهـــا أنـــهـــا تـــحـــاول تــأكــيــد مــوت 
إلى  المثالي، ودفــع الجميع  الإنــســان 

ف اليمينيون المتعصبون 
ّ
صن

روايتها »سِر بمحراثك على عظام 

 معادياً للمسيحية
ً
الموتى« عملا

المعركة مع الخرافة

نشأت أولغا توكارتشوك في بيئةٍ يسارية خصبة، حيث كانت محاطة بالثقافة 
الشيوعية. لكن والديها لم يكونا شيوعيين. إلا أن حضور والديها في نصوصها 
الشرقية  أوروبـــا  لآلام  كمختبر  نفسها،  بولندا  مــن حضور  أكثر  جلياً،  ليس 
الطويلة. وهذا ما ينعكس إعجاباً »تسطيحياً« في كثيرٍ من الأحيان بالغرب، إلى 
 من أن يكون قراءة عدمية للتاريخ. 

ً
درجة أنه يكاد يظهر سوء فهم للتاريخ، بدلا

»التحليل  الغربيين  عن  تقول  درسته،  الــذي  النفس  بعِلم  قها 
ّ
تعل لشدة  وربما، 

النفسي متجذر في ثقافتكم. أما نحن، فما زال الدين والخرافة يسيطران على 
تفكيرنا«. ورغم أن مترجمتها إلى الإنكليزية جنيفر كروفت واجهت صعوبة 
أمام الحقل المعجمي البولندي الثري، إلا أن أولغا حافظت على انبهارها بتفوق 
الشِق الغربي من أوروبــا في معركة العالم مع الأســطــورة. وفــي هــذا تقول في 
إحدى مقابلاتها »إن الفرق هو أننا )في بولندا( لا نثق في الواقع كما تفعلون 
أنتم )في الغرب(... عندما أقرأ روايات إنكليزية دائماً ما تصعقني قدرتكم على 
الكتابة بلا خوفٍ من الجوانب النفسية الداخلية التي تكون بالغة الحساسية. 
في صيغةٍ كهذه، يكون في الإمكان بناء القصة بأسلوب خطي مع بداية ونهاية، 
لكننا لا نتحلى بطول الصبر هذا. نشعر في كل لحظة أن هناك شيئاً ما يسير 

بصورةٍ خاطئة«.

 
)1(

مقتطف من »رحلات« 

ترجمة أحمد محسن

مبنى  في  تقع  كانت شقتي  وكئيبة.  كبيرة  مدينة شيوعية  في  النفس  علم  درسْــت 
كان  المدينة  من  الجزء  ذلــك  الحرب.  كمقرٍّ خــال  النازية  السرية  الشرطة  استخدمَته 
مبنياً على أنقاض الغيتو، وإذا نظرت جيداً، يمكنك ملاحظة ارتفاع هذا الحيّ بثلاثة 
أقدام فوق بقية الأحياء في البلدة. ثلاثة أقدام من الأنقاض. لم أشعر بالراحة هناك أبداً، 
وبين المباني الشيوعية والساحات التافهة كانت هناك رياح دائماً، وكان للهواء الفاتر 
طعم خــاص بــالمــرارة، يلسعك في وجهك. في نهاية الأمــر كــان مكاناً للموتى، بغض 
النظر عن كل محاولات البناء. ما زالت لدي أحلام متعلقة بالمبنى الذي كان يحتوي 
 في الصخر، وقد هدأ 

ً
على صفوف الدراسة: ممراته الواسعة التي لطالما بدت منحوتة

العابرين،  الدرابزين المصقول بأيدي  البالية للدرج،  دبيب الأقــدام من روعها، الحواف 
ا مسكونين بتلك الأشباح.

ّ
آثار مطبوعة في الفراغ. ربما لذلك كن

ا نضع الجرذان في متاهة، واحد منها فقط كان يناقض بسلوكه النظرية 
ّ
عندما كن

الخلفيتين، غير  يقف على رجليه  قد  الذكية.  لفرضيتنا  الاكتراث  فيرفض  المعتمدة، 
)2(، وقد  البافلوفي  مبالٍ إطلاقاً بالجائزة في نهاية الطريق، مزدرياً نظرية الاشــراط 
 
ً
يصوّب نظره نحونا لمرةٍ واحدة ثم يستدير، أو يصرف انتباهه باتجاه المتاهة متأملا

 جــذب الانتباه. 
ً
الـــرواق الجانبي، مــحــاولا إياها بلا عجلة. قد ينظر إلــى شــيء ما في 

وقد يصدر صريراً مشوشاً، بعد ذلك، الإناث تحديداً، بغض النظر عن الواجبات، كنّ 
يسحبن أنفسهن إلى خارج المتاهة. أما عضلات الضفدعة الميتة المفلطحة، فقد تنثني 
تبنا 

ُ
ك في  بعد  يتم شرحه  لم  نحوٍ  على  لكن  الإلكترونية،  للنبضات  تبعاً  وتستقيم 

المدرسية. كانت تصدر إيماءة في وجهنا، وأطرافها تعلِن التهديد والتهكم، كما لو أنها 
تهدم إيماننا المقدّس بالبراءة الميكانيكية لردات الفعل النفسية.

 للوصف، وحتى للتفسير، بواسطة إجابات سهلة لأسئلة 
ُ

تعلمنا هناك أن العالم قابل
 وميتاً، محكوماً بقوانين أسطورية كانت 

ً
ذكية. كما لو أن العالم في نواته كان خاملا

ذلــك.  أمكن  إذا  البيانية  الــرســوم  العلن، بمساعدة  إلــى  والــخــروج  الــشــرح،  إلــى  تحتاج 
بنا في أسرار  زُج  النظريات لإثبات شيء ما.  بالتجارب. وباختراع  بالقيام  صِحنا 

ُ
ن

منا التصديق أننا عندما نتسلح بهكذا أداة يمكننا أن نفهم كيف يعمل 
ِّ
الإحصاءات، عُل

العالم، وأن الـ 95% أكثر أهمية من الخمسة المتبقية. ولكن إن كان هناك شيء واحد 
أعرفه الآن هو أن أي أحد يرغب فهم العالم، يجب عليه أن يفهم علم النفس. الذهاب 
 من 

ً
إلى الفيزيولوجيا وإلى اللاهوت بالمقابل، سيوفر دعماً قوياً في مسألة الروح، بدلا

النفس، كاختصاص  علم  الناس عن  يقوله  ما  ثمة  اللزجة.  السيكولوجيا  تضاريس 
يختاره الناس ليس من أجل العمل، ولا بسبب الحشرية، أو لامتهان مساعدة الآخرين. 
وقد اكتشفت أن للاختيار سبب واضح ومحدد. أعتقد أن كل شخص لديه خلل خفي 
وعميق، ولكن بلا شك الجميع يحبّ أن يعطي انطباعاً بالذكاء والحيوية. لكن الخلل 
المعقدة  المشاعر  طابة  تنهار  الامتحان.  ندخل  عندما  بإتقان،  ومموهاً  مبطناً  يكون 
بشدة، مثل تلك الأورام الغريبة التي تظهر أحياناً في الجسد البشري، ويمكن رؤيتها 
 آخر: ماذا لو كان الناس الذي 

ً
في أي متحف يعرض جثثاً مشرّحة. ذلك يطرح سؤالا

؟ في هذه الحالة، 
ً
يديرون حياتنا من تلك النوعية، وكانوا يعرفون ما الذي يفعلونه فعلا

سنكون ورثة على نحوٍ مباشر. عندما، في عامنا الثاني، ناقشنا عمل الميكانيزمات 
الدفاعية، وجــدنــا أننا نخضع لقوة جــزء مــن روحــنــا، بــدأنــا نفهم أن الإنــكــار لــم يكن 
للوصول إلى صورة واضحة وعقلانية، بل كان عبارة عن ألاعيب صغيرة سمحنا 
 من أن نرى العالم كما هو، بلا أي شيء لحمايتنا، بصدقٍ 

ً
لأنفسنا بأن نلعبها، بدلا

وشجاعة. أنكرنا، لأن ذلك كان سيكسر قلوبنا. 
ما تعلمناه هو أننا مصنوعون من دفاعات، من دروع ومصفحات، هو أننا مدن تقوم  
في أساسها الهندسي على جدران، أسوار، معاقل، ومخابئ. بمرور الوقت صرنا في 
البعض،  امتحان، استمارة، ودراســة قمنا بها على بعضنا  الثالث. وبعد كل  الصف 
الــذي أواجهه. كان الأمــر بمثابة اكتشاف اسمي السرّي،  صــارت لدي تسمية للخطأ 

الاسم الذي يدعو صاحبه إلى المبادرة. 
لوقتٍ طويل تمرّنت على التجارة لكني لم أمارسها. في إحدى البعثات )3(، علِقت في 
مدينة كبيرة من دون أن يكون لدي أي مال، وكنت أعمل كخادمة، فبدأت الكتابة. كانت 
قصة رحلاتي التي أضعها في كتاب، وكنت أريد أن يقرأها الناس في القطار، لأني 
كنت أكتب لكي أقرأ ما أكتبه. كان كتاباً صغيراً بحجم شطيرة صغيرة من ساندويش، 
يمكن ابتلاعها بسهولة. وكنت قادرة على التركيز، بغض النظر عن أن أذني أحياناً 
 عملاقاً، وصــارت تلتقط تذمر الآخرين والأصــداء والهمسات. كانت 

ً
اكتسبت شكلا

أصواتاً مصفاة تخترق أحد الجدران. أصوات تأتي من بعيد.

الــروايــة الأصلي هو Bieguni، صــدرت في 2007 بالبولندية، ثم  1- عنوان 
نقلتها جنيفر كروفت إلى الإنكليزية في 2017، وهذه الترجمة هي تعريب 

لمقطع من نسخة كروفت.
2-  مــصــطــلــح  مــســتــخــدم فــي عــلــم الــنــفــس الــســلــوكــي، لــوصــف أحـــد أشــكــال 
التعلم الترابطي، حيث يكتسب منبه خارجي معين القدرة على استحضار 
النفس  الفرد الخاصة بمنبه آخــر. ظهر المصطلح على يد عالم  استجابة 
الروسي إيفان بافلوف عام 1903، وقام جون واتسون فيما بعد بدراسته 

على الأطفال.
3-  تقصد بعثة علمية.
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ة في 
ّ

المساهمات الابداعي

ملحق »كلمات«

يمكن إرسال المساهمات 

ة )من قصص وقصائد 
ّ

الإبداعي

ة وترجمات وصور 
ّ

ونصوص حر

ة ورسوم( إلى ملحق 
ّ

فني

»كلمات« في جريدة »الأخبار«، 

على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم 

الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي 

لأي تواصل محتمل. بالنسبة 

ة، تعطى 
ّ

إلى الترجمات الأدبي

ة لنصوص خضعت 
ّ

الأولوي

لاتفاق مسبق مع التحرير، 

ويستحسن أن يكون التعريب 

ة التي كتب 
ّ

عن اللغة الأصلي

فيها النص. مع تعريف واف 

بالكاتب )ة( والمترجم )ة(. 

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها 

بقرار نشر المساهمات المقترحة 

أو عدمه، من دون أي شرح أر 

تبرير أو مراجعة.

فخري رطروط *

حتى الصوت يخاف صداه

لن تعرف أبداً 
لماذا تكف النساء فجأة عن الحب 

لماذا تتوقف شجرة صغيرة عن النمو
لماذا لا تخرج الشمس من الشمال

لماذا ريح الشمال أشرس من ريح الجنوب
لماذا يحب الناس الريح الغربية أكثر من الشرقية

لمـــاذا نــدحــرج رؤوســنــا أمامنا فــي طــرقــات لا تفضي 
إلى شيء

لماذا دائماً نقرع الباب الخطأ
لماذا لا تكف الريح عن النحيب وسط الليل

لمــاذا كثير من الحبال تتدلى من شرفات الــروح، ولا 
امرأة تجرأت على التسلق.

لكل كائن إيقاع وموسيقى داخلية

بعض البشر حين تقترب منهم تسمع صوت طبول 
وحشية

بعضهم تسمع في داخله صوت نايات 
بعضهم تسمع في داخله صوت جيتارات مذبوحة

بعضهم تسمع في داخله صوت شلالات ماء
بعضهم تسمع في داخله صوت فيضانات

بعضهم تسمع في داخله غناء طيور
بعضهم تسمع في داخله حفيف أشجار
بعضهم تسمع في داخله رفرفة ملائكة
بعضهم تسمع في داخله بكاء شياطين

أكثرهم تسمع في داخله صوت انهيارات جدران
الغابات  صمت  داخــلــهــم  فــي  الــذيــن  البشر  يجذبني 

وصمت الجبال
بعضهم تسمع في داخله صمت مقبرة، وهذا إيقاع 
أيـــضـــا؛ لأنــــك حـــن تـــرخـــي أذنـــيـــك عــلــى بــــاب مــقــبــرة 

ستسمع
حديث الأموات الخافت مثل أزيز النحل.

ألعاب ليلية

حاولت أمس أن أفكك ذاتي وأركّبها من جديد، مللتُ، 
تــركــتــهــا حــتــى الــصــبــاح، وجــــدتُ أنــفــي تــحــت إبــطــي، 
أذنــــي تــحــت قـــدمـــي، أصــابــعــي ملتصقة فـــي ســرتــي، 
ركبتيّ مكان عيني، عمودي الفقري محطم، أما قلبي 
فلم أجده، دماغي خارج الجمجمة يذوب، الغريب أن 

هذا أشعرني بالراحة.

الوجوه الجميلة تشعرني بغربة عظيمة

أحـــب الــوجــوه الــعــاديــة الــتــي تشبه شــطــائــر الفلافل 
الشعبية.

أحـــب الــوجــوه الــعــاديــة الــتــي تشبه حـــواف الستائر 
القديمة التي هزمها الضوء.

جنتلمان

لديه اتفاق مع عنكبوت غرفته
هو يأكل البطيخ والقشور للعنكبوت

هو سعيد والتعاسة للعنكبوت
هو ينام والعنكبوت يحرس

هو يعيش والعنكبوت يموت
مع ذلك العنكبوت يسمن وهو ينحف.

أشباح بملابس رياضية

قــبــل مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، يـــطـــرق عـــــداء بـــابـــك ويــســلــمــك 
بها،  تفعل  مــاذا  تــدري  لا  الفجر  الشعلة، تظل حتى 
ــــداء آخــــر بــيــتــك فـــجـــراً ويــطــالــبــك بــالــشــعــلــة،  يـــطـــرق عـ
العينين.  مــتــورم  لــذلــك تصحو صباحاً  لــه،  تسلمها 
هــذه الليلة لــم يــأت الــعــداء لأخــذ الشعلة، لــذلــك أنت 
فــي الــخــارج تــطــوف الــشــوارع كالمجنون تبحث عنه 

لتسلمه الشعلة. بعدما يئستَ، أشعلتَ العالم.

غربة الأشياء

الشمامة تحدق مرعوبة بالميزان ولا تستوعب لماذا 
يجب أن توضع عليه ولا مــاذا تعني الأرقـــام ولمــاذا 
أن  عليها  ولمــــاذا  مثلث  بشكل  فيها  الــســكــن  تــغــرس 
تسافر جريحة في كيس بلاستيكي، ولمــاذا ستذبح 

في مطبخ بعيد على صينية في مدينة.

الريح مترنحة على وشك السقوط

تــحــت لـــوحـــة إعـــانـــات نــصــف مـــضـــاءة وبـــأحـــرف لا 
يفهمها فــي شـــارع معتم فــي بـــرد الــلــيــل، تــذكــر بأنه 
شاعر وغاضب ووحيد وفقير وبلا وطن، أنزل رأسه 
م الإسبانية وقرأ 

ّ
وذاب في معطفه. بعد سنوات تعل

اليافطة، كانت تقول: بار الثلاثة كلاب.

للخشب في الشتاء رائحة أرملة

الــخــشــب أقـــدس المـــعـــادن، المــســه كــمــا لــو كــنــت تلمس 
نبياً،

ــبـــدو كـــقـــديـــس يــحــتــضــر مــنــذ  ــــدي كـــرســـي هــــــزاز يـ  لـ
عشرين عاماً. 

مصنوع  خمر  زجاجة  في  عالقة  نيكاراغوا 

من قصب السكر

ــن ذهـــب   ذا قـــرنـــن مــ
ً
 رجــــــا

ّ
ــل لــحــظــة أن ــر كــ ــذكــ أتــ

ينطحني في خاصرتي الثالثة دون أن أفهم لماذا 
أتذكر كل لحظة أني عالق هنا في هذه الحياة لأن 

الروح ضلت طريقها
أتذكر كل لحظة بأن لا شيء قادر على إيقاف نواح 

الريح
أتــذكــر كــل لحظة بــأن عــالــم الأمـــوات أكــبــر مــن عالم 

الأحياء
أتذكر كل لحظة بأن الشيطان كان ملاكاً

أتذكر كل لحظة بأن الجغرافيا سقف صفيح هش 
لا يصمد أمام ريح التاريخ

أتـــذكـــر كـــل لــحــظــة بــــأن كـــل مـــا أحــتــاجــه أن أنــفــض 
روحي تحت الشمس ولم أفعل

أتذكر في كل لحظة بأني متأخرٌ عن موعد ما
أتــذكــر كــل لحظة بــأنــه يجب أن أطــفــئ الــغــاز تحت 

وعاء الحياة
أتذكر كل لحظة بأني أكبر وقوتي تتقلص

أتذكر كل لحظة أن الزمن غول يأكل كل شيء
أتذكر كل لحظة ضوء الشمس المحاصر في حقول 

الفستق
أتـــذكـــر كـــل لــحــظــة المـــطـــر الــعــالــق فـــي حـــقـــول قصب 

السكر
أنادي في كل لحظة الريحَ التائهة في حقول الذرة 
 القمر المفتت فوق أشجار المانجو 

َ
كي تأتي لتسعف

في حدائق بيوت نيكاراغوا.

في  جريحة  بصلة  يحمل  الثوم  من  الكثير 

مقلاة ضيقة

أحدق في الريح حتى أتحول إلى طائر
أحدق في السماء حتى أتحول إلى غيمة

 أحدق في الغابة حتى أتحول إلى ورقة شجرة.
أحدق في البحر حتى أتحول إلى موجة

لا تحدق في الإنسان؛ ستتحول إلى فضلات.

قتلى قدماء من قرطاج يحاولون استعادة 

روما في الألفية الثانية

الأحمر مصنوع من خشب شجرة  الهندي  غليون 
الــدردار المقدسة، مزين بريشة نسر، رأس الغليون 
يصنع من حجارة حمراء، المنطق يقول: يجب إبادة 

ه.
َّ
هذا الشعب المرف

الأفوكادو جاء من حقول عطارد

العنب جاء من كروم نبتون
الفجل جاء من حقول زحل.

القطن جاء من حقول القمر.
البرتقال جاء من حقول الشمس.

لا نعرف ماذا بإمكان المريخ أن يصدّر لنا.

تغريدة يتيمة

رؤوسها  على  متجمدة  أذنــي عصافير  فــي  تصفر 
قبعات

 بين تغريدة وأخرى تسقط جثة سماء من مرطبان 
الكوابيس.

غيمة مايكوفسكي تهرب من فرن الغاز

بــعــض الأشـــخـــاص يــنــبــعــثــون مـــن المـــاضـــي كلعنة 
أبدية، لا يموتون، كافكا وحشرته وهيئة المحكمة، 
لـــوركـــا وفـــرقـــة الإعـــــــدام، ســـيـــوران ومـــزاجـــه الــعــكــر، 
ــار ألان بـــو وســـرب  ــ ــداده، إدغـ فــرنــانــدو بــيــســوا وأنـــــ
ــه، بــودلــيــر  غــربــانــه، هــيــمــنــغــواي وبــنــادقــه وقــــواربــ
ــرة هــيــلــن،  ــاهـ ــعـ وبــــاقــــات أزهــــــــاره، هـــومـــيـــروس والـ
فــان كوخ  وعــبــيــده،  هنبعل وفيلته، ســبــارتــاكــوس 
الشهيرة،  وغيمته  مايكوفسكي  المقطوعة،  وأذنـــه 
سيلفيا بـــات وفـــرن الــغــاز. — يــســهــرون مــعــي كل 
تــنــاول بول  الليل حــول جـــدوى  ليلة، نختلف آخــر 
الأحصنة كترياق للقوة، يبدأ عــراك، أضع الجميع 
في فرن غاز سيلفيا بلات ثم أشعل النار. هناك فيل 
أخير من قرطاج لم يجد متسعاً داخــل فــرن الغاز، 
 

ُّ
ــة. ألــف كــذلــك بقيت أذن فـــان كـــوخ تــرفــرف مــثــل رايــ

الفيل في أذن فان كوخ وألقي بها من النافذة.

كانت الغرفة بلا نوافذ وأبواب

كــنــا ســعــداء داخــلــهــا، حــتــى جـــاء أحـــد الفضوليين، 
صنع في الغرفة كوة سماها نافذة، حاولنا سدها 
ولأن  بالستائر،  بعد  مــا  فــي  سميت  أقمشة  بقطع 
هـــذا الــفــضــولــي لــم يـــرَ شــيــئــا بــســبــب الــعــتــمــة داخــل 
الغرفة صنع كوة أكبر وسماها باباً، فتدفق النور 
إلــى الغرفة، ثم دخــل مــاك المــوت الفضولي البدين 

وتمدد على الكنبة وبدأ يشخر.

الشجرة الكبيرة على باب بيتي

ــقـــي عــلــيــهــا تــحــيــة الـــصـــبـــاح والمــــســــاء،  لـــســـنـــوات ألـ
الوحيد،  إنها صديقي   

ْ
بــل قديم،  أعاملها كصديق 

ــر، أيـــضـــا أجـــهـــل اســمــهــا  ــزهــ مــثــلــي لا تــثــمــر ولا تــ
لــي هـــذه الشجرة  قــالــت  ونــوعــهــا، وهـــذا يعجبني، 
فــي صــبــاح مــاطــر: — إلــى أيــن أنــت ذاهـــب؟ عــد إلى 
الــعــالــم بخير، أنــا لــم أغــيــر مكاني  الــبــيــت، سيكون 
المطر لا يتأخر،  منذ زرعــونــي هنا، والعالم بخير، 

الشمس تشرق في موعدها.
بأنها  أمام بيتي تذكرني دائماً:  العملاقة  الشجرة 
لا تــخــاف الـــوحـــدة والـــريـــح، بــأنــهــا أكــبــر مــنــي سناً 
وحــكــمــة وشـــعـــراً وكـــرمـــا، بـــأنـــي ضــئــيــل عـــاجـــز عن 

إطلاق زهرة واحدة.
* فلسطين/ ماناغوا

عة نابليون المثقوبة
ّ
 عن قب

ُ
حث

ْ
ب

َ
ا، أ

َّ
على أسوار عك

سردقصائد

نصوص

حيدر صائغ  *

ليليان

ــيــــب إجــــــــــــراء فــحــص  ــبــ طــــلــــب مــــنــــي الــــطــ
إشعاعي لرأس ابنتي ليليان التي تبلغ 
عاماً واحداً بعدما أخبرته بأنها لا تبدو 
ــكـــام. عــــرض عــلــيّ  عــلــيــهــا الــحــركــة أو الـ
الأشــعــة ثــم قــال لــي إنها تعاني ضموراً 
فـــي المـــخ نــتــيــجــة نــقــص الأكــســجــن عند 
الولادة. لقد كانت فاقدة للقدرة الحركية 
السير  أو  الحركة  تستطيع  لــن  والنمو. 

طيلة حياتها أبداً وهذا أمر مؤكد.
معاقة يا دكتور؟ معاقة؟ ثم أخذت أبكي 

كالأطفال.
العودة  الــهــواء طيلة طريق  فــي  رميتها 
إلــــى الــبــيــت ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام وكــانــت 
تعود إلى ذراعــي في كل مــرةٍ ثم أرميها 
ثــانــيــة فــتــعــود وهــكــذا، ولـــم أرهـــا تسقط 

على الأرض أبداً.
كــانــت ليليان تــرقــد بيننا أنــا وزوجــتــي 
على الــســريــر طيلة ســنــوات عــديــدة ولم 
ــــى ضــجــة مــمــكــنــة، كــان  تــكــن تـــصـــدر أدنـ
صمتها رهيباً. في ليالي الملل، أستيقظ 
كأنها  زوجــتــي  على  وأرمــيــهــا  فأحملها 
دمية صغيرة وزوجتي بدورها تحملها 
وترميها عليّ. إنها حقاً دمية، قلت ذلك 

في نفسي وأنا أرميها تحت السرير.
ــــدتُ دبــــوس زوجـــتـــي ذات يـــوم على  وجـ
المنضدة. أمسكتهُ ووخزتُ أصبع ليليان 
فلم تظهر أي حركة أو تغير في الملامح. 
الــذراع الأيسر  وخــزتُ المعصم، الساعد، 
القلب. ماذا  كله ثم الصدر واقتربت من 
تــفــعــل أيــهــا المــلــعــون؟ صــرخــت زوجــتــي 
وسحبت الدبوس. أمسكته، مسحتْ عنه 

قطرات الدم وربطت به حجابها.
في اليوم التالي، حملتُ ليليان بذراعي 
الأيسر فقط. وبيدي اليمنى سكين أتيت 
به من المطبخ، نظرتُ إليها. عينا ليليان 
ســـوداء كالفحم، تــنــظــران إلــي بـــدون أي 
تـــأثـــر. واســتــعــدت صـــور أذرع وســيــقــان 
ورؤوس الدمى المرمية في الشوارع. كلا، 
أفــكــر بــهــذا الفعل  لا يمكنني فــعــل هـــذا! 

فقط لأنني قمت بهِ كثيراً في صغري.
الـــطـــول نــفــســه )40 ســنــتــمــتــرا(، والــــوزن 
ليليان  كــيــلــوغــرامــات(، ملامح   9( نفسه 

ها في عمر العاشرة.
ُ
ذات

فــي الــصــيــف كــنــا نــائــمــن عــلــى الــســطــح. 
عــنــد الــفــجــر، وجــدنــاهــا شــاحــبــة الــوجــه 

وأغلقتُ عينيها بنفسي.

سمنة

 يتنفس بصعوبة. حجم 
ً
احضروا رجلا

يديه  لحجم  ومشابهٌ  جــداً  كبير  ساقيه 
يكفي  يكن  ولــم  بالسمنة  مريضاً  وكـــان 
الــســريــر لــحــجــم جـــســـده. وضـــعـــوه على 

الأرض ومات.

أطفال

ترقدُ بصمت إلى جانب زوجها. يتناهى 
 
ُ
إلــــــى ســـمـــعـــهـــا صــــــوت الـــــريـــــاح تـــعـــابـــث

أشجار البستان خلف البيت.
فــي صــدرهــا. تتنهد  ألمــا قوياً  تستشعرُ 
ــول لــنــفــســهــا: هـــــذا المــــــرض الــلــعــن  ــقــ وتــ
فـــي جـــســـدي كما  يــنــتــشــرُ الآن بــســرعــة 
 لـــي وقـــت، 

َ
أخـــبـــرنـــي الأطــــبــــاء. لـــم يــتــبــق

ــا فهمته  ــذا مـ ــا أســـابـــيـــع هــ ــمـ ــرٌ وربـ ــهـ أشـ
مــــن كـــامـــهـــم. لمـــســـت يــــد زوجــــهــــا بــخــفــةٍ 
وفـــكـــرّت: هـــل عــلــيّ أن أخـــبـــره بــحــالــتــي؟ 
كما  الــعــاج،  تكاليف  يتحمل  لا  ــهُ  إنـ لا، 
أنـــهُ سيلحُّ عــلــيّ بــزيــارة المــراقــد المقدسة 
كثيراً وسيكون عليّ أن أحضر الطلاسم 
والرايات وأعلقها في أنحاء البيت، الأمر 
الــذي لا أريــد أن أفعله بعد الآن. كل هذا 
لن يفيد بشيء فقد جربت الأمر سابقاً. 
لــو أن هــذه الأدعــيــة أفــادتــنــي، لــو أن الله 
سمع دعائي لكنتُ رُزقت بأطفالٍ أحياء، 

لا موتى.
تــذكــرتْ كيف كان  نعم، بكت بصمت ثم 

زوجــــهــــا يــســتــلــم أطـــفـــالـــهـــا الأربــــعــــة مــن 
الأطــبــاء، استلم كل طفلٍ داخــل صندوق 
اللعنة، دفنهم  من الكارتون كأنهُ هدية. 
فـــي الــبــســتــان خــلــف الــبــيــت. كــــان يضع 

حجراً على كل قبر لكي لا يضيع القبر!
ليتني كــنــتُ عــاقــراً مــنــذ الــبــدايــة لأخلي 

مكاني لامرأة أخرى.
دلــكّــت صــدرهــا وأرهــفــت السمع لصوت 
نهر  كأنهُ صــوت جريان  النائحة  الريح 
مــن بــعــيــد. مــا الــــذي وهــبــنــي الــلــه لأهبه 
لهذا الــرجــل؟ أربــعــة أحــجــار فــي بستان، 

هذا كل ما حصل عليه مني.

بالونة تسري في داخلها المناجل

اسمي آيات عدي، أبلغ من العمر أربعة 
عــشــر عـــامـــا. مــامــا تــجــلــس بــجــانــبــي في 

المشفى منذ ثلاثة أيام.
أخـــبـــروا مــامــا مــنــذ ثـــاث ســنــوات أنني 

مصابة بفقر الدم المنجلي أي أن كريات 
الدم تشبه شكل المنجل وغير قادرة على 

نقل الأوكسيجين في جسدي..
ــمـــررون فـــي جــســدي  صـــــاروا كـــل شــهــر يـ
ــا أنـــنـــي  ــ ــمـ ــ ــكــــرت دائـ ــــد. فــ ــــديـ ــيـــس دم جـ كـ
ة بـــالـــدم. ماما  ســأصــبــح بــالــونــة مــمــلــوء
تــقــول إنــنــي دائــمــا مــصــفــرة الــلــون )لــون 

الكركم(.
منذ ثــاثــة أيـــام وأنـــا فــي المشفى وماما 
تجلس إلى جانبي، تنزع عني الحجاب 
وتــكــشــف شـــعـــري وتــمــســح عــنــي عــرقــي 

الغزير.
جميلة  فتاة  سأصبح  إنني  تقول  ماما 
ــــادرة، لكنني أفــكــر دائــمــا أنــنــي لست  ونـ
سوى بالونة صفراء لا يمكنها الطيران.

بالونة تسري في داخلها المناجل.

تقرير إلى الطب العدلي

a.m 3:00: تم إحضار الطفل )ابن زينب( 
الــعــمــر 29 يـــومـــا، ولا يظهر  الــبــالــغ مـــن 
عــلــيــه أي نـــشـــاط حـــيـــوي ســـــوى نــبــض 
ضعيف. اصفرار واضح للبشرة. ازرقاق 
الــشــفــتــن. بــيــاض فــي الــعــن. الــطــول: 30 

سم. الوزن: 3 كغم
إنـــعـــاش  عــمــلــيــة  إجــــــــراء  تــــم   :a.m  3:10

الرئتين بالضغط المستمر على الصدر
a.m 3:30: تمت مقاطعة عملية الإنعاش 
قدميّ  قامت بسحب  لأنها  الأم  قبل  مــن 
الطفل وحمله إلى الأعلى وظلت تضرب 
الأب به وهي تتهمه بأنه كان السبب في 

موت ابنها.
3:35a.m: مزاولة عملية الإنعاش

الإنعاش  3:40a.m: تمت مقاطعة عملية 
الــثــانــيــة لأن الأب ســحــب قــدمــيَ  لــلــمــرة 
الطفل وحمله الــى الأعــلــى وظــل يضرب 
الأم به وهو يتهمها بأنها كانت السبب 

في موته.
3:45a.m: مزاولة عملية الإنعاش

4:00a.m: لا يوجد نشاط للقلب، لا يظهر 
عليه أي نفس، لا يوجد نشاط للمخ أو 

للعين.

* العراق

محمد بنطلحة *

ماذا سوف يفعلون بأوراقي؟

ما عدت أطرح على نفسي هذا السؤال . صرت 

أقــلــد امــيــلــي ديــكــنــســون: أكــتــب وأرمــــي أوراقــــي 

فــي صــنــدوق خشبي قــديــم. معها حــق، فالنهر 

وهو يجري قد يحمل معه الأخشاب و الجثث 

والعلب الفارغة، و لكن لا يحمل المجرى. كيفما 

كان، الزمن يفهم لغة الخشب أكثر مني ومن أي 

لغة أخرى.

 مني
ً
البامبو أحسن حالا

البامبو أحسن حالًا مني. له ساق، وأنا لا. أنا 
وأي شاعر آخر، عن تلك الساق نبحث، منذ أن 
وجدنا أنفسنا في غابة من الزحافات والعلل. 
حتى أوديب كان ذا قدمين متورمتين. أما أبوه 
لايوس فكان أعرج. بمثل هذه العيوب جئنا إلى 
 - في اللغة، 

ً
هذه الأرض. أو لعل العيب - أصــا

ولا عــــاج، فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، ســــوى بــالــرقــص، 
والموسيقى، والشعر. ليت الأرض ابتلعتنا..

كذب ت. س . إليوت.

ــهــور، ولــيــس نــيــســان. أمــا 
ّ

أغــســطــس أقــســى الــش
ــق سطح 

ّ
ـــاعـــر؟ تــشــق

ّ
تــــرى بــعــيــنــيــك، أيّـــهـــا الـــش

الــورقــة. والبحيرات صــارت فوقها مالحة أكثر 
فأكثر..

مسألة ذوق ليس غير

قبل قليل، ضغطت لأكتب :»شوق«، وإذا بالهاتف 
كــي يصحّح لي ويكتب: »تـــوق«. لم يطل بي 

ّ
الــذ

لــم لا؟ فتقارب مخارج  الأمـــر، وقلت مــع نفسي: 
الــحــروف يـــؤدّي إلــى تــقــارب المعنى، وإن كــان لا 
طابق ولا إلى 

ّ
رورة — لا إلى الت

ّ
يؤدّي — بالض

ظر في مفهوم 
ّ
رادف. هل عليّ إذن أن أعيد الن

ّ
الت

ياكوبسون،  عند  هي  مثلما  عريّة 
ّ

الش الوظيفة 
الي في بعض »إعــداداتــهــا« ولا سيما ما 

ّ
وبالت

ــألــيــف والاخـــتـــيّـــار؟ ســوف 
ّ
ــق بــمــحــوري الــت

ّ
يــتــعــل

أفكّر. لكن، وإلى حدّ الآن، لست أدري كيف كنت 
كــيّ كــان اختار لي: 

ّ
الــذ  هاتفي 

ّ
سأتصرّف لو أن

»طوق«. كنت بدون شكّ قبلت. فقط كنت أضفت 
»الــحــمــامــة« كــي أحــصــل على »طـــوق الحمامة«. 
ما العمل؟ هكذا صــارت الأمــور: الهواتف ذكيّة، 
ى في أيّ 

ّ
 مكان، حت

ّ
اس أغبياء. هكذا في كل

ّ
والن

مستشفى وأيّ قطار. يا إلهي! هل هنالك أرض 
ى 

ّ
، حت

ّ
أخرى ليس فوقها هاتف ذكيّ: على الأقل

ــى شكل أنــفــي، ولــون 
ّ
ـــذي أخــتــار حــت

ّ
أكـــون أنــا ال

بشرتي، ومخارج حروفي. بغير هذا كيف أصير 
شاعراً؟ إذن أبدأ بالهايكو، وأرى..

* فاس/ المغرب

ب
َّ

ض
َ
ن

ُ
م

ْ
ات اليورانيوم ال

ّ
يومي

أربع ورقات نفضت 

من شجرة شاعر

يكاد فخري رطروط، الشاعر الفلسطيني المقيم في نيكاراغوا، لا يقيم فرقاً بين الشعر 

صامت،  شعر  »الرسم  هوراسيوس:  لمقولة  يعود  عريق  لتقليد  وفاء  في  والتشكيل، 

الشعري والتشكيلي معاً، مسحة  التعبيرين  ي رطروط، في 
َ
لمنجز ناطق«.  والشعر رسم 

المنفى  في  وتروتسكي  بروتون  أنــدري  لقاء  من  خليط  الشارع،  لنبض  تصغِي  سريالية 

الشهير: »من أجل فن ثوري مستقل«. مسحة لا ينفيها  بيانهما  المكسيكي، حين حررا 

 الإنسان سريالياً، 
ُ

د
َ
ل

ْ
و

ُ
الشاعر؛ أثناء دردشة لنا معه، امتزج فيها الجد بالسخرية المرة، يقول: »ي

على  أو  لاتيني،  كرنفال  وسط  ى 
َ

ق
ْ
ل

ُ
ي كأنه  جنوبي،  شرقي/  حسي،   

ٌ
شعر يغيرونه«.  الآباء 

خلفية سلسا أو تانغو. تأثير آخر لا ينفيه الشاعر على نفسه: »الشعر الحقيقي الآن موجود 

في هذه القارة ]أميركا اللاتينية[، شعر ثقيل حار«.

)رشيد وحتي(

ْرسمات فخري رطروط
»بامبو« رسمة للصيني شِيتاو

الصورة من العراق، نقلا عن وكالة الراديو والتلفزيون السويسريين

شعره يشبه رسومات ميرو، رسوماته تشبه شعر شوقي أبي شقرا
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معظم مسارات الرواية. الجملة التي بدت 
ــهــا تــزوجــت 

ّ
عـــاديـــة، عــنــدمــا صــرّحــت بــأن

ها عثرت على رجــل يمكنها 
ّ
نــزار لأن من 

اســتــخــدام فــرشــاة أســنــانــهِ، راحــــت تثير 
ودموعاً.  الأصدقاء ضحكاتٍ  نفوس  في 
بتبريرها خــال فصول  الـــراوي  ينشغل 
ــيــــر،  الــــــروايــــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــفـــصـــل الأخــ
الغائب  الــرحــمــن  عــن عبد  الـــذي يتحدث 
التي أقامها نجوان  الوحيد عن السهرة 
لقد  فني.  إنتاج  شركة  بافتتاح  احتفالًا 
ضعفت صــات هــذا الفصل مع الفصول 
 
ّ
الأولـــى حــداً أســـاء للمقاربة الــتــي بــدا أن
الــكــاتــب يــنــشــدهــا: بـــن الــجــنــس بصفته 
أداة تعبيرية يملكها الناس، والسياسة 
بصفتها أداة للإخضاع تملكها السلطة، 
حــيــث يــظــهــر الــعــقــم الــســيــاســي الــســوري 
مريرة.  ارتــكــاســات سلوكية جنسية  فــي 
يــشــكــل ســـلـــوك الـــشـــخـــصـــيـــات جــمــيــعــهــا 
يعيش  مقموع،  لمجتمع  ماهراً  انعكاساً 
في أحــامــهِ، طــوّر ناسهُ آليات للوهم ثمّ 
اخــتــلــطــت الـــصـــور الــتــي ابــتــكــروهــا على 
حــيــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة. لا يــنــشــغــل الــكــاتــب 
بطريقة  المــتــآلــف  المــجــتــمــع  ــذا  هـ بتفكيك 
ــمــا يحاول أن يكون أميناً في 

ّ
شــاذة، وإن

رصد الواقع الاجتماعي السوري الشائك 
الـــذي نــبــت فــي ظــل الــفــســاد واســتــمــر في 
ظــل انــقــســامــاتٍ وحــــروب، حــتــى الجنس 
أناس  يظهر مثل زهــرة باهتة في حياة 
ح 

ّ
خضعوا لإرادات طغيان متعددة. يتض

العلاقات  فــي شكل  الــعــاديــة  الجملة  أثــر 
الاجتماعية  والــروابــط  الــهــش  العاطفية 
الـــزائـــفـــة. إذ يــبــنــي الــكــاتــب روايـــتـــهُ على 
 غير 

ً
جــمــلــة واحـــــــدة، ويــجــعــلــهــا مـــدخـــا

لــروايــة تحاكي مجتمعاً يعيش  مــألــوفٍ 
ــاتــــب فــي  ــكــ ــة. يـــســـتـــنـــد الــ ــبــ ــيــ ــــورة رتــ ــــصـ بـ
أو  إلــى لحظات حــاســمــة، مشرقة  ســـردهِ 

ــــارد  ــــسـ وتــــحــــديــــد طـــبـــيـــعـــة وظـــــائـــــف الـ
بالاتكاء  الــحــكــايــات،  داخـــل  ووضعيته 
على أطروحات جيرار جينيت في هذا 
حكاية  بتحليل  سيعتني  كما  السياق. 
ــنــــات« تــطــبــيــقــيــا  ــال والــــثــــاث بــ ــمّــ »الــــحــ
لــــــدراســــــة الأنــــــســــــاق الـــحـــكـــائـــيـــة الـــتـــي 
ــل 

ّ
والــتــوغ الــعــام،  بنائها  فــي  اعتمدتها 

ــثـــور عــلــى  ــلـــعـ ــــي بـــنـــيـــتـــهـــا الـــنـــصـــيّـــة لـ فـ
على  بالاتكاء  السريّة،  أبوابها  مفاتيح 
عــــدد مـــن المـــراجـــع فـــي نــظــريــات الــســرد 
وتــــأويــــل الـــحـــكـــايـــة الـــتـــي عـــمـــل عــلــيــهــا 
ة »الــلــيــالــي«  ــراء ــ ـــاد فـــي قـ

ّ
ــق بــاحــثــون ونـ

مــثــل جـــمـــال الـــديـــن بـــن شــيــخ )الــثــقــافــة 
الـــعـــربـــيـــة وتـــغـــيـــيـــب المـــتـــخـــيّـــل(، وعــبــد 
والــتــأويــل(،  )الــحــكــايــة  الــفــتــاح كيليطو 
ة والــتــجــربــة(،  وســعــيــد يــقــطــن )الــــقــــراء
ورولان بارت )النقد البنيوي للحكاية(. 
ويشير إلى أن »مبدأ الحكي« في »ألف 
ــا »الـــخـــوف  لــيــلــة ولـــيـــلـــة« ســبــبــه أســـاسـ
مــن المــــوت«. ذلـــك أن شـــهـــرزاد اخــتــرعــت 
ــاذ عــنــقــهــا مــــن ســيــف  ــقــ حـــكـــايـــاتـــهـــا لإنــ
الذي  الخيانة  شهريار كي تنسيه فعل 
يــؤرقــه، وإيــقــاظ رغبته بــالإنــصــات إلى 
ــا تــحــكــيــه لـــضـــمـــان خـــاصـــهـــا. فــعــدا  مــ
رغــبــتــه فـــي الاســتــمــاع إلــيــهــا، »يــصــبــح 
السرد بلا معنى وبلا جــدوى«، وتالياً 
ســتــعــتــمــد عــلــى شــقــيــقــتــهــا »دنـــيـــا زاد« 
بــتــحــريــضــهــا عـــلـــى روايـــــــة الـــحـــكـــايـــات 
حديثاً  حدثينا  أخــتــي  يــا  عليك  »بالله 

نقطع به سهر ليلتنا«. 
ــــذب شــــهــــريــــار نـــحـــو ســحــر  ــــجـ ــذا انـ ــكــ هــ
الـــحـــكـــايـــة رغــــم صــمــتــه طـــــوال كـــل هـــذه 
الـــلـــيـــالـــي، مــــا جـــعـــل ســيــفــه عــــاجــــزاً عــن 
السارد  بــه  مــا يخبرنا  هــذا  القتل.  فعل 
داخل  كــان يحدث  عمّا  الحكاية،  خــارج 
ــــوت  المــ ــــس  ــاجـ ــ هـ »إن  ذلـــــــك  الــــحــــكــــايــــة، 
الحكي  بــؤرة  يشكّل  الــذي  والحياة هو 

لحظات  ها 
ّ
أن إلا  أبطالهُ،  عرفها  ســـوداء، 

على  وحثتهم  الفعل  إلــى  دفعتهم  فارقة 
الصفعة  تلك  مثل  الاستكانة،  أو  التغير 
الــتــي دفــعــت بــهــا وفـــاء إلـــى وجـــه الــشــاب 
ريــــاض، الـــذي كــانــت تحلم بــالــقــرب مــنــهُ. 
في ذلك الزقاق الضيق وهي تدفع يدها 
إلــى وجــه ريـــاض عــوضــا عــن احتضانهِ، 
ــــخــــص حـــــيـــــاة وفــــــــــــاء، الـــــتـــــي تــنــقــل 

ّ
ــل ــتــ تــ

ــن رغـــبـــة أهــلــهــا إلــــى رغــبــة  خــضــوعــهــا مـ
زوجـــهـــا، قــبــل أن تــقــتــرف خــيــانــات شتى 

هنا« أو كما يقول عبد الكبير الخطيبي 
هذا  على  قتلتك«.  وإلا  حكايتك  »إحـــكِ 
الــحــكــايــات في  تــتــوالــد سلسلة  المــنــوال 
تــحــديــد مــصــيــر شــــهــــرزاد »كــــل حــكــايــة 
مع  ينتظرها  يومياً  موتاً  تؤجل  كانت 
شروق الصبح«. ولكن ماذا لو لم تجد 
شـــهـــرزاد مـــا تــحــكــيــه لــشــهــريــار؟ يــقــول 
تــزفــتــيــان تــــــــودوروف مــجــيــبــا عـــن هــذا 

السؤال: »إنها ستعدم. 
ــعــــدم«. ولأن شــــهــــرزاد نــجــت  ــ

ُ
ــت ـــل ســ أجــ

ــات، نـــجـــا الـــكـــتـــاب  ــ ــريــ ــ ـــن مـــصـــيـــر الأخــ مـ
وبأنساقه  الــامــحــدود،  بخياله  أيــضــا 

وجــود  على  ــر  المــصِّ اللبناني  الفيلسوف 
مــحــددة،  خصائص  ذات  لبنانية  فلسفة 
وإن  فلسفية  بـــروح  نــتــاجــه  يتميز  الـــذي 
انــتــقــل مــن علموية  لــم يــكــن كــلــه فلسفياً، 
إلــى لاهوتية  بــدايــة حياته  متعصبة فــي 
ــأن الـــحـــقـــيـــقـــة فــــوق  ــ ــ مـــســـيـــحـــيـــة تــــؤمــــن بـ
بشرية. كــان حريصاً على الإضـــاءة على 
الدور الأخلاقي التربوي للعلم، وتحديد 
العلاقة بين كل من العلم والدين والأدب، 
من غير أن يقدم طروحات ابستمولوجية 
جدية. فقد دار طرحه غالباً على المستوى 
الــثــقــافــي الـــتـــربـــوي. كـــأنـــه كــــان عـــارفـــا أن 
لأقطار  والــتــوســيــع  التمهيد  هــي  مهمته 

الفكر لا تثبيته بالفعل.
ــــي الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف المـــــصـــــري  ــــشـ ــبـ ــ أمــــــــــا حـ
الانــتــمــاء والــهــواجــس،  اللبناني  الــنــشــأة، 

مة. 
ّ
للزوج الذي جعلها تعيش حياة معق

ألمع خياناتها مع نزار، زوج مروة، التي 
زرعت جملتها عن الأسنان، الشكوك في 
ــاء الــتــي  رجـــولـــتـــهِ. اســتــعــادهــا بــرفــقــة وفــ
أثارته دموعها في السهرة ولاحقاً، أثاره 
من  عــبــره  تنتقم  الـــذي  الجنسي  شبقها 

الحياة برمتها. 
يــعــود الــــراوي إلــى نــشــأة أبــطــالــهِ، يبحث 
ــــي مــاضــيــهــم  ــن تـــفـــســـيـــر لـــســـلـــوكـــهـــم فـ ــ عـ
ابنهم،  الرحمن  عبد  أهــل  اعتبر  البعيد. 

التأطير  آلــيــات  عبر  المــتــوالــدة  السردية 
ــمـــن  ــتـــضـ والــــتــــنــــضــــيــــد والــــتــــتــــابــــع والـ
النصّ، يدعو  ثــراء هذا  أمــام  والتناوب. 
صـــاحـــب »الــحــكــايــة والــبــعــد الـــســـردي« 
إلــــى اســـتـــعـــادة هــــذا المــخــيــال الــســحــري 
وإعــادة  وأساليبه  تقنياته  واستثمار 

 وثالثة ورابعة. 
ً
تركيبها ثانية

ذلـــك أن كــتــاب »ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة« رغــم 
عالميته »يبقى لصيقاً بنا، فلمَ لا نرجع 
ــا، 

ّ
إلـــى تــربــتــه ونـــغـــرس فــيــهــا شــيــئــا مــن

كما يفعل الآخـــرون؟«. على مقلب آخر، 
ــق إلــــى بــعــض 

ّ
يــشــيــر نــــور الـــديـــن مــحــق

تميز  فقد  القحة،  بالفرنسية  والمتفلسف 
نتاجه بالدقة والثبات النظري وبالالتزام 
إلى  الثقافة  قــسّــم  المفهومية.  بــالــصــرامــة 
أربـــعـــة أقـــســـام هــــي: الاخـــتـــبـــاريـــة، الــعــلــم 
فالاختبارية  المــوحــاة.  المعرفة  والفلسفة، 
هي التجربة العفوية التي لم نستخلص 
منها قانوناً ولم نخضعها للدراسة. أما 
الثقافة  مستويا  فهما  والفلسفة  الــعــلــم 
ــان لـــســـلـــطـــة الـــعـــقـــل والمـــنـــهـــج  ــعــ الــــخــــاضــ
العلمي  النمط  إلــى  والمنتميان  العقلاني 
وإن كانت الفلسفة أكثر علمية من العلم 
نــفــســه. المــعــرفــة المــوحــاة بحسب حبشي، 
إلــى جسور  الله التي تحتاج  هي معرفة 
يــمــدهــا الـــلـــه الــامــتــنــاهــي إلــــى الإنـــســـان 
الذي لن يستطيع أن يدرك أسرار الألوهة 
بنفسه. وهذه الجسور هي ذاتها الوحي 

نــافــذتــهــم عــلــى الأحـــــام، عـــاش فــي عزلة 
عــن رفــاقــه، بينما يفكر وهــو طفل بلقب 
الــدكــتــور، الــذي يــازمــه طــوال حياتهِ من 
يلعب  يــكــون طبيباً.  بــأن  ينجح  أن  دون 
الشوارع وتنمو عقده معهُ. لا  رفاقه في 
يــخــرج عــبــد الــرحــمــن عــن صــــورة، لطالما 
عرفها السوريون، للفاشل الدراسي الذي 
يلجأ عبر علاقات تتيحها آليات الفساد 
ــة أشــــخــــاص مــجــهــولــن.  ــهــ لــيــصــيــر واجــ
ــفــــور الــفــتــيــات  ــد الــــرحــــمــــن نــ ــبـ ــر عـ ــبـ ــتـ اخـ
مــنــه، زوّجـــتـــه والـــدتـــهُ لـــوفـــاء، وعـــاش مع 
بالإشراف  ف 

ّ
يُكل يجهل جسدها!  زوجــةٍ 

عــلــى صــيــانــة أحــــد الـــســـدود المــتــصــدّعــة، 
النظافة  أن يشترط ظــروف  يــوافــق، بعد 
والإقامة منفرداً، ليشهد الزلزال النفسي 
الذين  أصدقائه  عن  بعيداً  جــواد،  برفقة 

يواصلون تكرار أيامهم في المدينة. 
يــحــضــر جـــــواد حـــضـــور الــنــقــيــض، المـــآل 
ــد الــــرحــــمــــن، لــقــد  ــبـ ــاة عـ ــيــ ــــي حــ الآخـــــــــر، فـ
 عنها، 

َ
 لطالما أرادهــــا وجَــــنُ

ً
عــاش حــيــاة

وعندما تروى أمامهُ تلك الحياة المغامرة 
بــراويــهــا، وينتابه  يُــســحَــر  والــحــقــيــقــيــة، 
البطولات.  فــضــول شــديــد لمعرفة مــســرح 
ــواد إلــــى عـــالمـــهِ، ويــدفــعــه إلــى  ــ يــجــذبــه جـ
رؤية الأشياء من وجهة نظر ثانية. عبر 
التأثير الطاغي لــجــواد، ومــن خــال ذلك 
ــق والــتــعــوّد الـــذي أحــكــم عــلــى عبد 

ّ
الــتــعــل

الرحمن، أعاد الطويل للسرد حيويتهُ، إذ 
راوٍ  إلــى  الكاتب ســرده بالاستناد  يثري 
ثــمّ دفعه  بــن الشخوص  مختلف، زرعـــه 
إلـــى الاخــتــفــاء، حــتــى بـــدا وجــــوده مجرد 
حــيــلــة ســرديــة تــحــاكــي الــحــيــل الــواقــعــيــة 
التي تفرضها المدن، حيث يبرز مجانين 
اللاذقية لإنقاذ هذه المدينة من الصورة 
ــــدودة، يـــظـــهـــرون جـــرحـــا شــهــيــا في  ــــحـ المـ

مشهد مستكين وآسن. 

العربية  والنقدية  الإبداعية  النصوص 
الـــتـــي اســتــثــمــرت ســــرديــــات »الــلــيــالــي« 
مثل »ليالي ألف ليلة« لنجيب محفوظ، 
الــراهــب،  لهاني  ولــيــلــتــان«  ليلة  و»ألـــف 
بالإضافة إلى نصوص أخرى اعتمدت 
أعــمــال إميل  فــي  »الــلــيــالــي«، كما  تقنية 
عبد  وخــيــري  شلبي،  وخــيــري  حبيبي، 
الـــدراســـات النقدية  الـــجـــواد. وفـــي بـــاب 
لطه حــســن، وسهير  ات  قـــراء على  نقع 
الــقــلــمــاوي، وجـــابـــر عــصــفــور، ومــحــمــد 
برادة، وآخرين. ويختتم بشهادة لعبد 
الـــكـــبـــيـــر الــخــطــيــبــي يـــقـــول فــيــهــا »لــقــد 
ة معظم ترجمات »ألف ليلة  أعدت قراء
ة  وليلة«، وأود أن ألح على ضرورة قراء
التي كتبها  العجيبة  الصفحات  بعض 
مــوريــس بلانشو،  مــن  كــل  الحكاية  عــن 

ووالتر بنجمان، وتودوروف«.
وليلة«  ليلة  »ألــف  لكتاب  ة  الــقــراء هــذه 
تــأتــي مــن بــاب العشق فــي المــقــام الأول، 
إذ طــالمــا ردّد هـــذا الأكــاديــمــي المــغــربــي 
شغفه بهذا الكتاب، وقد أجاب ذات مرّة 
في حوارٍ معه »الكتاب الذي تمنيت لو 
كنت قــد كتبته هــو كــتــاب »ألــف ليلة و 
لــيــلــة«. فــهــذا الــكــتــاب هــو كــتــاب سحري 
يــتــشــكــل مــن عــوالــم عــجــائــبــيــة تــتــجــاوز 
العادي حتى وإن انطلقت منه لتغوص 
في التخييلي في أبعد وأغور تجلياته. 
هـــو كـــتـــاب مــســتــحــيــل أن يــكــتــبــه كــاتــب 
واحد، لأنه يتجاوز خصوصية الذوات 
أبــعــاده  فــي  الجمعي  الــوعــي  ليعبر عــن 

الرمزية«. 
ويــتــابــع: »ثـــم لأن هـــذا الــكــتــاب لــيــس له 
كـــاتـــب مـــعـــن، فـــهـــذا يــعــنــي لأنــــه كــتــاب 
ــعــــرب وحـــدهـــم  ــتـــاب لـــيـــس الــ ــكـ لـــلـــكـــل، الـ
بالفعل  وغرباً.  اب شرقاً 

ّ
الكت كل  وإنما 

ــا بــعــد صــغــيــر لــو كنت  لــقــد تمنيت وأنـ
كاتباً لهذا الكتاب السحري الهائل«.

رامي الطويل: الحياة في العتمة

ثينا يا شهرزاد
ّ

ق: حد
ّ

نور الدين محق

سومر شحادة

ينشغل الكاتب السوري رامي الطويل في 
الساقي(  )دار  ناقصة«  »حــيــوات  روايــتــهِ 
ــة اجــتــمــاعــيــة،  ــوريــ بـــصـــيـــاغـــة حـــكـــايـــة ســ
واقع  استخدام شخصيات صنعها  عبر 
الــبــلــد الــســيــاســي خـــال ســـنـــوات الــفــســاد 
والــبــطــش، فــخــرجــت شــخــصــيــات واهــمــة 
العيش  إلــى  الأحـــام وتجنح  فــي  تعيش 
فـــي الـــظـــل. عــبــر مــفــاتــيــح قــلــيــلــة وخــاصــة 
ــان الــــســــوري، يـــقـــرأ الـــكـــاتـــب واقـــع  ــزمـ ــالـ بـ
مجتمعهِ، يلمح صورته وتشابك علاقاتهِ 
في إطار يخلو من المفاجآت إزاء نكوص 
عــام يــرصــده الــــراوي. إذ لا يــوجــد جنس 
ــنــــس، لا يــوجــد  ـــــمـــــا شـــبـــهـــة جــ

ّ
فــــاعــــل وإن

ما ثمة شبهة 
ّ
واقــع سياسي متفجر، وإن

لعمل سياسي يحدث في المكاتب المغلقة 
ــي الــطــويــل  ــ والـــعـــتـــمـــة. يــنــهــض نــــص رامــ
التوفيق  يــحــاول  الشبهتين،  هــاتــن  بــن 
بــيــنــهــمــا وجــعــلــهــمــا مــتــنــاغــمــتــن، فــجــاء 
بشخصيات تحمل نفوساً واهية، تفتقر 
للبطولة وتجهلها. شخصيات مهووسة 
ها تمتلك نفوساً 

ّ
بالنظافة والتعقيم، إلا أن

ستها رغباتها ورغبات الآخرين ضمن 
ّ
دن

ــة، تــفــتــقــد  ــريـ ــحـ ــدة؛ تــفــتــقــد الـ ــائــ ثـــقـــافـــة ســ
الــرغــبــات الــحــيــة، وتــســعــى لتقييد الآخــر 
عوضاً عن إطــاقــهِ. تأخذ الــروايــة منحى 
اجــتــمــاعــيــا ســيــاســيــا، ويــســيــر الــخــطــان 
يــتــقــاطــعــان عبر  مــســاريــن مختلفين،  فــي 
التحديد  يغيب  الــرحــمــن.  عبد  شخصية 
الزمني للحدث، وتحضر مدينة اللاذقية، 
مكاناً مغلقاً على وقائع مغلقة لحيوات 
ضيقة،  مصائر  بهيئة  نقصانها  ينضج 

لا تعرف الحرية ولا تعترف بالحب. 
تطلق جملة مـــروة فــي ســهــرة الأصــدقــاء 

خليل صويلح

كان خورخي لويس بورخيس قد ابتكر 
وصفة ناجعة في توصيف كتاب »ألف 
ليلة وليلة« بأنه »الليالي اللانهائية«، 
مــعــتــبــراً أن الــحــكــايــة الــتــي تــلــي »ألـــف« 
بسرديات مختلفة،  الأبد  إلى  ستتوالد 
ــا وجـــــــــــود نــــســــخــــة واحـــــــــــــدة مـــن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ نـ
رجم إليها الكتاب 

ُ
»الليالي«. فلكل لغة ت

ــن الـــقـــرن  نــســخــتــهــا المـــخـــتـــلـــفـــة، بــــــدءاً مــ
الثامن عشر، حين ترجم أنطوان غالان 
الفرنسية، وسيعكف  اللغة  إلى  الكتاب 
»مــتــرجــمــو ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة« بــالــلــغــات 
الخاصة.  لياليهم  الأخرى على اختراع 
أن غــالان نفسه أضــاف للحكايات  ذلــك 
الأصلية حكايات أخــرى، كان رواهــا له 

رحّالة حلبي اسمه حنا دياب. 
ــرزاد: مــكــونــات  ــ ــهـ ــ فــــي كـــتـــابـــه »كــــــام شـ
الـــســـرد الـــتـــراثـــي فـــي ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة« 
الــديــن  نـــور  يــســعــى  )دار دال- دمـــشـــق(، 
التي  الحكي  أشكال  تفكيك  إلــى  ق 

ّ
محق

الــتــراثــي المتفرّد  الــنــصّ  يــزخــر بها هــذا 
والمــنــبــوذ مــن المــؤســســات الــرســمــيــة في 
صيغته الأولـــى. إذ جــرى طمس بعض 
إلى دعوات بمنعه  حكاياته، بالإضافة 
أو حرقه بوصفه »انزياحاً حقيقياً عن 
المـــســـار الــتــخــيــيــلــي الـــرســـمـــي، مــؤســســا 
عناصر  تشكّلت  متمرّداً   

ً
تخييلا بذلك 

كانت  الــذي  الواقع  من  انطلاقاً  تكوينه 
ساهمت  التي  الشعبية  الفئات  تعيشه 
والتي  وبــلــورتــه  وصياغته  تأليفه  فــي 
إلى  ينتمي  لا  يتيماً  نــصّــا  منه  جعلت 
أب معيّ يفرض عليه إطارات جامدة«. 
ــلـــى تــحــديــد  ــز الــــنــــاقــــد المــــغــــربــــي عـ ــركــ يــ
ليلة  »ألــف  في  وأشكاله  الحكي  مفهوم 
ــه،  ــاقـ ــة«، وتـــصـــنـــيـــف بـــعـــض أنـــسـ ــلــ ــيــ ولــ

محاولة لفهم القلق الإشكالي عند كمال 

ار
ّ

يوسف الحاج ورينه حبشي وناصيف نص

حكاية سورية 

اجتماعية 

وشخصيات 

صنعتها 

سنوات الفساد 

والبطش

تفكيك أشكال 

الحكي التي 

يزخر بها هذا 

 التراثي 
ّ

النص

د 
ّ
المتفر

والمنبوذ

دراسةدراسة

رواية

العشواء  السياسة  في مواجهتها لخطر 
التعسف  أو  المخادع  اللغوي  التنميق  أو 

.
ّ

الأيديولوجي المخِل
الـــكـــاتـــبـــة الــــتــــي تـــمـــرّســـت فــــي الــتــعــريــف 
المجالات  في  بــارزة  لبنانية  بشخصيات 
الــثــقــافــيــة والــفــلــســفــيــة والــعــلــمــيــة، ظلت 
مــخــلــصــة لمــشــروعــهــا الــتــعــريــفــي فـــي هــذا 
الكتاب بحيث قسّمت فصوله إلى ثلاثة. 
 مـــنـــهـــا فــلــســفــة 

ٌ
ــل ــ ــل كــ ــلـ يـــســـتـــعـــرض ويـــحـ

واحـــد مــن الفلاسفة الــثــاثــة، مــن دون أن 
نــوع من  إلــى  الــعــرض والتحليل  يتحول 
ــذه الفلسفات  المــقــارنــة والــتــربــيــط بــن هـ
ســـوى مــا جـــاء شـــذراً فــي الــهــامــش والمــن 
من مقارنة ومحاولة الخروج باختلافات 
وتــشــابــهــات بـــن الـــطـــروحـــات المــخــتــلــفــة. 
لا  الشخصيات  على  الفصول  تــوزيــع  إن 
شغلت  التي  الفلسفية  الموضوعات  على 
فلاسفتنا، هو ما جعل من مسألة التثبت 
مــن الــفــرضــيــة الــتــي تستهل الــكــاتــبــة بها 
ــي أن شــبــكــة الأفــــكــــار الــتــي  ـــ وهــ ـــ ـــ عــمــلــهــا ـ
ــار  ــصّـ يـــشـــتـــرك بـــهـــا الــــحــــاج وحـــبـــشـــي ونـ
 لفهم خصوصية التفلسف 

ً
تصلح مدخلا

بتوقيت بيروت ـــ أمراً أصعب. فهو يحتاج 
التقسيم  بــســبــب  ـ  غــالــبــا  يــســتــخــلــص  أن 
بنفسه،  المــشــتــركــات  لــلــفــصــول-  المنهجي 
فــي فهم خصوصية  مــا لا يساعد  وهـــذا 
ــــروت بــالــشــكــل  ــيـ ــ الـــتـــفـــلـــســـف بـــتـــوقـــيـــت بـ
المــنــاســب، بــل ربــمــا يجعل مــن الافــتــراض 
القائل بأن بيروت )ولا ندري لماذا تحصر 
الــكــاتــبــة لــبــنــان بــالــعــاصــمــة( ذات بصمة 
ــا غير  ــتـــراضـ عــلــى الــفــلــســفــات الـــثـــاث افـ
مـــؤكـــد، خــصــوصــا أن الــكــاتــبــة لـــم تــخــرج 
بــاســتــنــتــاج عــام  مــن عــرضــهــا وتحليلها 
إليه،  توصلت  ما  تقديم خلاصات  يعيد 
ويــبــنّ حــــدود الاشـــتـــراك بشبكة الأفــكــار 
بــيــنــهــم، ومـــا يــمــكــن عــنــدئــذ أن نــعــده من 
خصوصيات التفلسف بتوقيت بيروت. 

لغوية  وجــمــالــيــة  بمتانة  الــكــتــاب  يتميز 
ما نصادفها هــذه الأيــام في إصــدارات 

ّ
قل

الأدب  لا  والــعــقــل  الفكر  بمشاغل  تنهمك 
والـــوجـــدان. لكن هــذه الأنــاقــة اللغوية لم 
العبارة وحشواً   في 

ً
تشط لتصير ترهلا

ــا كـــــان ســيــعــجــب كــمــال  ــا. وهــــــذا مــ ــويـ ــغـ لـ
ــيـــوم، هو  يــوســف الـــحـــاج لـــو كــــان حــيــا الـ
والمسحور  الأدب  فــي  عمره  أول  المشتغل 
ببلاغة الفلسفة عند برغسون، الذي يجد 
أن التأدّب سابق على الفلسفة، على رغم 
أن الأولى قد تكون خطرة إذا ما تم الخلط 
ــده، الــتــفــلــســف بــالــعــربــيــة  ــنــ بــيــنــهــمــا. وعــ
ضــــرورة لازمــــة مــن أجـــل إعــــادة الاتــصــال 
ــلــــوم  ــفـــة وعــ ــلـــسـ بــــالــــتــــاريــــخ وتــــشــــيــــيــــد فـ
لــبــنــانــيــة وعــربــيــة. كــمــال يــوســف الــحــاج 

ــذي نــــجــــده فــــي الأديـــــــــان والـــــرســـــالات.  ــ ــ الـ
هـــذا الــتــقــســيــم لـــدرجـــات الــثــقــافــة، هـــو ما 
الــشــرق  أزمـــة  بتشخيص  لحبشي  ســمــح 
ــا فــــي اســتــقــالــة  ــاســ الأدنـــــــى المــتــمــثــلــة أســ
المعرفية  حاجاتنا  كــل  واســتــيــراد  العقل، 
والمادية من الغرب. ما أدى إلى الاختلال 
ــا الـــثـــقـــافـــي حـــيـــث أحــجــمــت  ــنــ ــعــ فـــــي واقــ
الــتــوازن مع  عــن تحقيق  والعلم  الفلسفة 
ــاة، وحـــدث  ــوحــ الاخـــتـــبـــاريـــة والمـــعـــرفـــة المــ
ــال والــــتــــراشــــح المــبــاشــر  ــــوع مــــن الاتــــصــ نـ
للغريزة  الأخيرين نتج منه تقديس  بين 
للخلافات  وتسعير  بالحقيقة  وتــفــريــط 

والعصبيات. 
وإذا كان ناصيف نصّار يلقب بفيلسوف 
الملتزمة  لفلسفته  نظراً  الثانية  النهضة 
فهم  إلــى  والــهــادفــة  التاريخية  بأصولها 
الــعــربــي، فإن  فــي عالمنا  التخلف  أســبــاب 
الواقع  فــي تحليل  انهماكه  مــا يبرر  ذلــك 
الاجــتــمــاعــي وتــحــديــد أمــراضــه والسعي 
من ثم إلى إعادة الاعتبار للعقلانية التي 
الأيديولوجية  الهيمنة  نتيجة  تتعرض 
ــيـــة إلــــــى تــحــجــيــم  ــيـــاسـ والـــطـــائـــفـــيـــة الـــسـ
الملتزم  الفيلسوف  ق هذا 

ّ
لقد عل مستمر. 

آماله في التخصص بفلسفة الرياضيات 
وتــحــوّلــه لــدراســة ابــن خــلــدون فــي سبيل 
التي  الفكرية  الأسئلة  مع  ملتحماً  بقائه 
الــذي  آنـــذاك، وهــو  العربي  العالم  شغلت 
نــاقــش أطــروحــتــه عــلــى وقـــع هــزيــمــة عــام 
ســعــى  خـــــلـــــدون،  ابــــــن  خــــــال  ــــن  مـ  .1967
للتعرف إلى »ذاتنا« الحضارية من أجل 
بناء وعي جديد ينهض بواقعنا المتأزم، 
وإن كـــان هـــذا الـــواقـــع لا يــؤمــن الــشــروط 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــســاعــد عــلــى الــتــألــيــف 
الفيلسوف  مهمة  فــإن  ولــذلــك،  الفلسفي. 
عند نصار كما كانت عن الحاج، لم تكن 
في إبداع الفلسفة بل في جعل التفلسف 
أمراً ممكناً ونتاجه متداولًا غير منحصر 
فــي قــلــوع مــشــيّــدة. وبــهــذا انتهت فلسفة 
ــار لأن تـــكـــون فــــي آخـــر  ــصّــ الـــعـــلـــم عـــنـــد نــ
ــا يــجــد تــبــريــره  ــذا مـ ــ ســلــم أولـــويـــاتـــه. وهـ
فـــي أن الــعــلــم عــنــدنــا بــضــاعــة مــســتــوردة 
الــغــرب، فلا مجتمعنا مجتمع علمي  من 
ــلـــى نــظــريــة  ــة عـ ولا ســـيـــاســـتـــنـــا مـــؤســـسـ
طائفية  على  بل  سليمة،  علمية  فلسفية 
الديني  الـــولاء  استمرار  عــن  تعبر  مقيتة 
ــزال نــحــتــكــم إلــى  ــ الـــقـــروســـطـــي، فــيــمــا لا نـ
ثــقــافــة تــتــســلــى بــالــكــام الــجــمــيــل الــفــارغ 
الفقهي.  بــالــتــراث  جــامــد  بفكر  وتــشــتــغــل 
ثنائيات  إلــى  العقل  فيها  ينصاع  ثقافة 
وشموليتها،  السياسية  الأيــديــولــوجــيــا 
ولا تــجــد أيــديــولــوجــيــة الــعــلــم لــهــا فيها 

موطئ قدم. 

باسكال لحود: فلسفة العلم بتوقيت بيروت

محمد مهدي عيسى

في  المتخصصة  الأكاديمية  كتاب  يشكل 
فــلــســفــة الــعــلــوم بــاســكــال لــحــود »فلسفة 
وحبشي  الــحــاج  بــيــروت:  بتوقيت  العلم 
ونصّار إزاء العلم وقضاياه« )منشورات 
ــقـــدس(، فــرصــة لــإضــاءة  جــامــعــة روح الـ
على جنبة لم تنل الكثير من الدراسة في 
تفلسفوا  لبنانيين  فــاســفــة  ثــاثــة  تـــراث 
بيروت  توقيت  مختلفين:  توقيتين  على 
ــاءت فــلــســفــتــهــم  ــ ــجـ ــ ــيــــت الــــعــــالــــم، فـ وتــــوقــ
مــنــتــظــمــة عـــلـــى إيـــقـــاعـــن مــخــتــلــفــن فــي 
يحتكم  إيقاع  وشروطهما.  متطلباتهما 
إلـــى الــلــحــظــة الــحــضــاريــة الــتــي يعيشها 
وإيــقــاع محكوم  بــيــروت،  فــي  الفيلسوف 
إليها  الــتــي ينتسب  الــكــونــيــة  لــلــحــضــارة 
العالمي  الفكر  إلــى  بانتسابه  الفيلسوف 
إلــى  »الــتــســلــل«  إن  الإنــســانــيــة.  والفلسفة 
كمال  مــن  لكل  الفلسفي  والــتــراث  المنهج 
وريـــنـــه   )1976-1917( الــــحــــاج  يــــوســــف 
نــصّــار  ونــاصــيــف   )2003-1915( حبشي 
تــاريــخــهــم  مــــن  والاقـــــتـــــراب   ،)00-1940(
وهــواجــســهــم الــفــكــريــة مــن خـــال اخــتــيــار 
الــعــلــوم«،  مسلك مــوضــوعــي هــو »فلسفة 
هــو الــــذي مــنــح الــكــتــاب جــديــتــه ومتعته 
وحيويته. فما نقرأه أكثر من استعراض 
فلسفي تقدمه الباحثة في فصول الكتاب 
إنه محاولة  بناء على فرضيات محددة. 
الظاهر في فلسفة  القلق الإشكالي  لفهم 
هــــــؤلاء بــســبــب اشــتــغــالــهــم فــــي مــجــتــمــع 
متخلف حضارياً وثقافياً، لم يحقق أول 
الــشــروط الــتــي تجعل مــن ابــتــداع فلسفة 
خاصة بالمجتمع اللبناني أو المجتمعات 

العربية أمراً ممكناً. 
الـــذي ينتمون  ـــا كــان المجتمع 

ّ
ولــهــذا، ولم

متخلفاً  لــانــتــمــاء،  الأولــــي  بالمعنى  إلــيــه 
وعاجزاً عن بناء هويته الوطنية وتنمية 
حضوره الثقافي ولا ينتج علماً طبيعياً 
إلى  انتمائهم  دون  فيحول  إنسانياً،  أو 
الإشكاليات الفلسفية العالمية، ويحد من 
قدرتهم على الاشتباك مع فلسفات أخرى 
فقد  نمط حضاري مختلف،  إلــى  تنتمي 
فلسفتهم  قسم  الــذي  الفكري  الفالق  بــرز 
إلـــى شــقــن لا شــك مــتــداخــلــن فــي الكثير 
من الأحيان. ولهذا كان الانشغال بفلسفة 
بالقياس  محدوداً  فلاسفتنا،  عند  العلم 
اتخذ طابعاً  كما  الكبير.  إلــى مشروعهم 
تربوياً تمهيدياً، بل في كثير من الأحيان 
إنـــقـــاذيـــا مــــن هــيــمــنــة الـــاعـــقـــانـــيـــة عــلــى 
المـــنـــاخ الــثــقــافــي فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. 
إلى  يتراجع  العلم  فلسفة  عــن  فالحديث 
الوراء ليصير دفاعاً عن الفلسفة نفسها 

مارون الحايك   

ــؤاد رفــقــة  ــ ــنـــوان »الـــشـــاعـــر فـ تــحــت عـ
ــنــورانــيــة« )دار  ــى ال مــن الــضــبــابــيــة إلـ
ــارون الــحــايــك في  ــ نــلــســن(، يــدخــل مـ
ســـيـــرة »شـــاعـــر الـــجـــرح الـــنـــازف في 
المؤلف  يظهّر  يصفه.  كما  الــوجــود« 
 1930( رفقة  لــفــؤاد  صــورة مختلفة 
الــذي كــان أحــد رواد مجلة  ــــ 2011( 
»شــعــر« وأحـــد المــجــدديــن فــي حركة 
ــي الــــحــــديــــث. يــضــيء  ــربـ ــعـ الـــشـــعـــر الـ
الــحــايــك عــلــى تـــحـــولات الــشــاعــر في 
ــل والاتـــــجـــــاهـــــات، مــســتــعــيــداً  ــ ــراحـ ــ المـ
الروح الشعرية لديه الممزوجة بالأفق 
والغياب  والــظــال  والحنين  الفلسفي 

والعزلة.

لمحات

جوزيه ساراماغو  

عـــن »مـــنـــشـــورات الـــجـــمـــل«، صـــدرت 
الــنــســخــة العربية  طــبــعــة جــديــدة مــن 
لــرائــعــة جــوزيــه ســارامــاغــو »الــعــمــى« 
)تــرجــمــة وتــقــديــم عــلــي عــبــد الأمــيــر 
ــــح(. روايــــــة الـــكـــاتـــب الــبــرتــغــالــي  ــال صــ
الــشــاشــة  إلـــى  انــتــقــلــت  الــتــي   )1995(
الـــكـــبـــيـــرة أيــــضــــا بـــتـــوقـــيـــع فـــرنـــانـــدو 
قصة  تــتــنــاول   ،)2008( مــيــريــلــيــس 
ــدى المـــدن،  ــاء غــامــض يــصــيــب إحــ وبــ
د حالة 

ّ
العمى أهلها، ما يول فيضرب 

الرواية  تتناول  والفوضى.  الذعر  من 
ــادئ الــحــضــاريــة  ــبــ ــقـــدان الــقــيــم والمــ فـ
ــبـــقـــاء عــلــى  ــى الـ ــ لــلــبــشــر الـــســـاعـــن إلـ
في  أيضاً  تحضر  تيمة  الحياة.  قيد 

»الطاعون« لألبير كامو.

فاطمة شرف الدين  

ــة  ــمــ ــ ــمّ ــة ومــــصــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ بــــتــــوقــــيــــع الـ
جنى  اللبنانية  والمــؤلــفــة  الغرافيكس 
ــلـــســـي، صـــــدر الـــعـــمـــل الــجــديــد  ــرابـ طـ
للكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين. 
»الـــــــروزانـــــــا« تــحــكــي قـــصـــة الأغــنــيــة 
أغنية  الحلبية.   – البيروتية  الشعبية 
ارتبطت بسفينة تحمل الاسم نفسه، 
ــن إيـــطـــالـــيـــا إلـــــى بـــيـــروت  ــــت مــ ــلـ ــ رسـ

ُ
أ

خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى وكــان 
أزمــة   

ّ
لــحــل القمح  تحمل  أن  يُفترض 

المــجــاعــة فــي الــبــاد. يــذكــر أنّ شرف 
الأطــفــال  أدب  فــي  الــديــن متخصصة 
أكثر  اليوم  شر لها حتى 

ُ
ن والناشئة، 

، وحــازت جوائز  عدة 
ً
من 120 عملا

آخرها »جائزة بولونيا«.

محيي الدين ابن عربي  

ــن الـــتـــراث  ــوم مــ ــيــ ــ ـــى ال
َّ
»مـــــا صـــــدر حـــت

الدين  محيي  الأكــبــر  يخ 
َّ

للش ــعــريّ 
ِّ

الــش
ابــن العربي جــزءٌ ضئيل جــدّاً، ومليءٌ 
إن   

ْ
بَــــل  )...( ــحــريــفــات 

َّ
ــت وال بــالأخــطــاء 

أنَّ أشــعــاره  ارســن يعتقدون  ــدَّ ال عــامّــة 
الأشـــواق«،  »ترجمان  ديــوان  ى  تتعدَّ لا 
ة في بولاق   مــرَّ

َ
ل بع أوَّ

ُ
ــه الــذي ط

َ
وديــوان

ل  الأوَّ الـــجـــزء  ــن  ويــتــضــمَّ  ،1855 ســنــة 
العربي.  الكبير لابــن  يــوان  الــدِّ فقط من 
ن  يتضمَّ الكبير  يــوان  الــدِّ أنَّ  والحقيقة 
دات كبرى، 

َّ
أربعة أجزاء في خمسة مجل

إلــى ديــوان  ومــا زال مخطوطاً، إضافة 
ــة«. انــطــاقــا مــن ذلــك،  »المـــعـــارف الإلــهــيَّ
»الــديــوان  إصــــدار  الآداب«  »دار  أعــلــنــت 
الكبير لابن العربي الحاتمي« )تحقيق 
عبد  المغربي  الكاتب  وتعليق  ودراســـة 

الإله بن عرفة(.

ان  
ّ

محمد طع

عــن »دار الـــفـــارابـــي«، انــتــقــلــت أخــيــراً 
الضاد.  لغة  إلــى  روايـــة محمد طعان 
في »لاجئو بيشاور« )تعريب عدنان 
حديب( التي صدرت بالفرنسية عام 
2016، يقارب الكاتب اللبناني كيفية 
الوهابية ضمن قالب سردي.  نشوء 
ــــي جــــــال آبـــــــاد المـــحـــاصـــرة  نـــحـــن فـ
»المجاهدين«.  يــد  فــي  ستسقط  التي 
ــدة الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــ ــوفـ ــ ــــن خــــــال مـ مـ
ومندوب  أفغانستان  في  للمهجرين 
المــخــدرات  لمكافحة  الأميركي  المكتب 
فـــي بــاكــســتــان، ســنــتــعــرف كــيــف أن 
المــخــابــرات الامــيــركــيــة بــالــتــعــاون مع 
والباكستانية  الــســعــوديــة  نظيرتها 
قد عملت على صعود بن لادن ومن 

بعده »الملة عمر« والطالبان.

عبد الغني طليس  

»مـــــوســـــى الـــــصـــــدر يــــحــــاكــــم الــــزمــــن 
العربي« )دار النهضة العربية( عنوان 
مــلــحــمــة شـــعـــريـــة يــقــدمــهــا الــشــاعــر 
طليس.  الغني  عبد  اللبناني  والناقد 
من  واحـــدة  قصيدة  المجموعة  تضم 
170 بيتاً حيث يتولى الإمام موسى 
ه »أكثر 

ّ
الصدر الذي يصفه المؤلف بأن

ــي تــاريــخــنــا   فــ
ً
شــخــصــيــة مـــظـــلـــومـــة

ــدول  ــ بـــعـــدمـــا تــــواطــــأت عــلــيــهــا كــــل الـ
العربي  العالم  عن  الحديث  العربية«، 
ويـــقـــدم وجـــهـــة نـــظـــره بــمــا يــحــصــل. 
ــا بــأســمــاء  تـــزدحـــم المــجــمــوعــة أيـــضـ
ــنــــا الــثــقــافــي  صــنــعــت تــاريــخــنــا وإرثــ
والــــحــــضــــاري والـــفـــنـــي والـــشـــعـــري، 
 إلـــــى عــاصــي 

ً
ــن المـــتـــنـــبـــي وصــــــــولا مــ

الرحباني.
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كلمات

كوكب الخرقاء

زكريا محمد *

ــعـــرب ســهــيــل الــيــمــانــي بــاســم  يـــدعـــو الـ
»كوكب الخرقاء«. وهم يعنون: صاحب 
الخرقاء، أو الكوكب المرتبط بالخرقاء. 
وهناك شاهد شعري شهير على هذا 

اللقب: 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسُحْرة

لها في القرائب
ْ
، أذاعتْ غز

ٌ
سهيل

وقالت: سماء البيت فوقك مُنهج
يَسّر أحبلا للركائب

ُ
ا ت

ّ
ولم

ــادر الــعــربــيــة الــقــديــمــة  وتــخــبــرنــا المـــصـ
إليها سهيل  التي نسب  »الخرقاء«  أن 
الــيــمــانــي فـــي الــبــيــت، إنـــمـــا هـــي ذاتــهــا 
ــرأة الــتــي نقضت غــزلــهــا فــي الــقــرآن:  المــ
من  غزلها  نقضت  كالتي  تكونوا  »ولا 
بــعــد قـــوة أنــكــاثــا« )ســــورة الــنــحــل 92(. 
بذا فصاحبة سهيل مذكورة في الشعر 

والقرآن معاً. 
ويقال لنا أيضاً إن التي نقضت غزلها 
امــــــرأة قــرشــيــة مــــحــــددة: »وقـــيـــل المــــراد 
ــرأة مــعــيــنــة مـــن قـــريـــش: ريـــطـــة بنت  ــ امــ
سعد بــن تــيــم. وكــانــت خــرقــاء. اتخذت 
قــدر ذراع وصــنــارة مثل إصبع،  مغزلًا 
وهــي الحديدة في رأس المــغــزل، وفلكة 
تغزل هي  قدرها. وكانت  عظيمة على 
وجــواريــهــا مــن الـــغـــداة إلـــى الــظــهــر، ثم 
تأمرهن فينقضن ما غــزلــن«. وذكــر أن 
تــلــك المــــرأة هـــي: »ريــطــة بــنــت عــمــرو بن 
كعب بن سعد ابن تيم بن مرة«، وكانت 
امــرأة حمقاء بمكة، وكانت تفعل ذلك. 
والــظــاهــر أن أهــل مكة كــانــوا يتندرون 
المثل  بها  القرآن  بذكر حمقها، فضرب 
لتذكر قريش قومها بها، لئلا يكونوا 
مثلها في الحمق« )جواد علي، المفصل 

في تاريخ العرب قبل الإسلام(.
ــادر الـــعـــربـــيـــة لا تــخــبــرنــا  ــ ــــصــ لـــكـــن المــ
كــيــف أمـــكـــن لــســهــيــل الــيــمــانــي، الــنــجــم 
السماوي، أن يكون على علاقة بامرأة 
أن  المـــرء  بــإمــكــان  أن  قرشية مكية. غير 
ــذه الـــعـــاقـــة. فــنــحــن  ــ ــل هـ يــتــكــهــن بـــأصـ
الفعلية  اليماني  نعلم صاحبة سهيل 
هـــي الــشــعــرى الــعــبــور الــيــمــانــيــة. فهي 
قرينته وزوجته. وقد ورد ذكر الشعرى 
المعبودة هذه في القرآن »وإنــه هو ربّ 

انطلاقاً   .)49 النجم  )ســـورة  الشعرى« 
ــذا، يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يـــقـــتـــرح أن  ــ مــــن هــ
كاهنة  الواقع  في  كانت  المكية  »ريطة« 
عــلــى الأرض.  مــمــثــلــتــهــا  لــلــشــعــرى، أي 
وهــذا هو ما يربط بينها وبين سهيل 
خرقاء  تــكــون  الإلــهــة  فكاهنة  اليماني. 
كـــالإلـــهـــة. بــــذا فــســهــيــل صـــاحـــب ريــطــة 
لأنه صاحب إلهتها التي هي الخرقاء 
كلمة  معنى  نناقش  وســوف  الأصلية. 

كلمة »خرقاء« لاحقاً.

بنيلوب اليونانية والخرقاء المكية

وقد لحظ أكثر من واحــد، في ما أذكر، 
ــلـــوب الـــيـــونـــانـــيـــة  ــــن بـــنـــيـ ــا بـ ــ شـــبـــهـــا مـ
والــخــرقــاء المــكــيــة الــتــي نــتــحــدث عنها. 
إذ كــانــت بــنــيــلــوب تــغــزل هـــي الأخــــرى 
ــــودة  ــــي انــــتــــظــــار عـ ــا فـ ــهـ ــزلـ ــقـــض غـ ــنـ وتـ
ــيـــوس. وهــــي مــاحــظــة  زوجـــهـــا أوديـــسـ
سديدة حقاً. لكن هؤلاء لم يمضوا إلى 
أكــثــر مــن مــاحــظــة الــشــبــه مــع افــتــراض 
لــلــقــصــة  الـــعـــربـــيـــة صــــــدى  الـــقـــصـــة  أن 
اليونانية. وهو ما لا نوافق عليه. أما 
نـــحـــن، فـــســـنـــحـــاول أن نــفــهــم نــســخــتــي 
الأســـطـــورة، الــيــونــانــيــة والــعــربــيــة، من 
خــــال المــشــابــهــة، وعـــبـــر بــيــتــي الــشــعــر 

اللذين نحن بصددهما. 
للبيت  المرزوقي في تفسيره  ويخبرنا 
ســهــيــل  رأت  ــــن  حـ ــل  ــ ــرجـ ــ الـ زوجــــــــة  أن 
الــيــمــانــي طــالــعــا ســـحـــراً، فـــرّقـــت غزلها 
»يريد  يغزلن معها:  قريباتها كي  بين 
الــخــرقــاء لعبت صــيــفــهــا، وضــيــعَــتْ  أن 
وقــتــهــا، ولـــم تـــغـــزل، فــلــمــا طــلــع سهيل 
وجــاء الشتاء وضــاق الوقت استغزلت 
قرائبها« )المرزوقي، الأزمنة والأمكنة(. 
بذا فكلمة »أذاعت« فهمت هنا على أنها 
 
ً
تعني »فــرّقــت«. يضيف اليوسي ناقلا

عن المصادر القديمة مؤكداً هذا: »يريد 
 المرأة الخرقاء لا تشتغل بالغزل في 

َّ
أن

الــصــيــف، بــل تــتــمــادى عــلــى التسويف 
والتفريط، حتى إذا طلع سهيل، وذلك 
حــن يــقــبــل الـــبـــرد، قــامــت إلـــى قرائبها 
غزلها.  بينهن  تفرق  وجعلت  ها، 

ّ
ليعن

بكوكب الخرقاء لهذه  سهيل  فيسمي 
الـــعـــاقـــة« )الـــيـــوســـي، زهــــر الأكــــــم(. بــذا 
فهناك ما يشير إلى أن الزوجة في بيت 

الخرقاء  تقلد  الواقع  الشعر، كانت في 
الــخــرقــاء المكية  المــكــيــة. وهـــذا يعني أن 
كــانــت تــفــرّق غــزلــهــا أيــضــا عــنــد طلوع 

سهيل اليماني. 
البغدادي  فيشرحه  الثاني،  البيت  أمــا 
: »تــقــول 

ً
 عـــن ابــــن الــســكــيــت قـــائـــا

ً
نـــقـــا

ــاء  ــمـ سـ ــل،  ــيــ ــهــ ســ لاح  إذا   : ــا  ــ ــهـ ــ ــــزوجـ لـ
ـــا 

ّ
الــبــيــت فــوقــك مــنــهــج، أي: مُــخــلــق، ولم

تنتجع  فكيف  ؛ 
ً
أحــبــا لركائبنا  يسّر 

ُ
ت

ــلــــى هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة؟« )عــــبــــد الــــقــــادر  عــ
فحين  عليه،  الأدب(.  الــبــغــدادي، خزانة 
 أقدمت على عملين 

ً
رأت الزوجة سهيلا

اثــنــن: الأول: أنــهــا فــرّقــت غــزلــهــا على 
قــريــبــاتــهــا لــكــي يــســاعــدنــهــا فــي غزلها 
أنها طلبت  الثاني:  فيه.  تــأخــرت  الــذي 
مــــن زوجــــهــــا أن يــصــلــح ســـقـــف الــبــيــت 
التالف، وأن يُعدّ الحبال لرحلة النجعة 

وراء للعشب.
لكن الــســؤال: لمــاذا أرادت زوجــة الرجل 
أن تقلد ريطة المكية الحمقاء الخرقاء؟ 
ما الذي  يجعلها تورط نفسها بتقليد 
العقل؟ والــســؤال بحد  واحـــدة ضعيفة 
ذاتــه يثير الشكوك حول صحة وصف 
ريــطــة المــكــيــة بــالــحــمــق. والــحــقــيــقــة أنــه 
من الصعب جداً ابتلاع فكرة أن ريطة 
 
ً
امرأة حمقاء. فالمصادر اليونانية مثلا
تــتــحــدث عـــن ضــعــف عــقــل مثيلتها  لا 
ــن دهـــائـــهـــا  ــ ــل تـــتـــحـــدث عـ ــ بـــنـــيـــلـــوب، بـ
ــوا  ــاولــ ــــن حــ ــهـــي وعـــــــدت مـ ومــــكــــرهــــا. فـ
إرغامها على الزواج في غياب زوجها 
بأنها ستفعل ذلك لكن بعد أن تنتهي 
من مهمة الغزل. غير أنها كانت تفض 
الغزل وتعيد غزله من جديد، كي  هذا 
تكسب الوقت حتى عودة زوجها. وهذا 
الخرقاء  اســم  أن  أفــتــرض  مــا يجعلني 
التخريق،  العربية ربما كان نابعاً من 
ــت الــثــوب 

ْ
ــرَق

َ
اي الــشــق والــتــخــريــب: »خ

ه« )لسان العرب(. فهي تشق 
َ
ت

ْ
ق

َ
ق

َ
إذا ش

غزلها وتمزقه مثلها مثل بنيلوب.

غزل الصيف

فوق ذلك، يبدو أن تخريق الغزل ونقضه 
نابع من حظر ديني على الغزل، لا من 
ــة. ويـــبـــدو أن عــلــيــنــا أن  ــراقـ كــســل أو خـ
نفهم عبارة اليوسي: »المرأة الخرقاء لا 

انطلاقاً  الصيف«  فــي  بالغزل  تشتغل 
من فكرة الحظر. إذ لا يحق لها أن تغزل 
صــيــفــا، فــالــغــزل فــي الــصــيــف مــحــظــور.  
يـــؤيـــد هــــذا أن طــائــفــة الــحــمــس المــكــيــة 
الــغــزل فــي شهرها  كــانــت ممنوعة مــن 
الـــحـــرام الــصــيــفــي: »كــانــت الــحــمــس إذا 
أحرموا ... لا يلبسون الوبر، ولا الشعر، 
ــا دامـــــــوا حـــرمـــا،  ــه مــ ولا يــســتــظــلــون بــ
ولا  الـــشـــعـــر  ولا  ولا يــــغــــزلــــون الــــوبــــر، 

ينسجونه« )الأزرقي، اخبار مكة(. 
إذن محرم دينياً  الوبر والصوف  غزل 
فـــــي أوقــــــــــات مــــــحــــــددة، وعــــنــــد طـــائـــفـــة 
محددة. كما يؤيد هذا أيضاً قصة عبد 
الله بن جدعان وضباعة زوجــتــه. فقد 
ــذه هـــشـــام بـــن المــغــيــرة  لــقــي ضــبــاعــة هــ
ــي، فــأعــجــبــتــه فــكــلــمــهــا عــنــد  ــزومــ ــخــ المــ
البيت، وأغراها بترك زوجها والــزواج 
منه. فذهبت إلى بن جدعان كي يوافق 
على تخليتها، فقال لها: »وإني أعطي 
الــلــه عــهــداً ألا أفــارقــك حتى تحلفي ألا 
ــيـــوم تــفــعــلــن ذلـــك  تــــزوجــــي هـــشـــامـــا، فـ
فعليك أن تطوفي بالبيت عريانة، وأن 
تــنــحــري كــــذا وكــــذا بـــدنـــة، وان تــغــزلــي 
وبــراً بين الأخشبين من مكة، وأنــت من 
الحمس ولا يحل لك أن تغزلي الوبر« 
)ابــن حبيب، المنمق(. وهكذا فالحمس 
الرئيسيين  مكة  بــن جبلي  يغزلون  لا 
فــي مــكــة: أبـــي قــبــيــس والــجــبــل الأحــمــر 
فـــي وقــــت الــنــســك والإحــــــــرام. مــذهــبــهــم 

يمنعهم من الغزل في الصيف.
انــطــاقــا مـــن هــــذا، يــمــكــن فــهــم تــصــرف 
الزوجة في بيت الشعر. فطلوع سهيل 
إيذان بنهاية الصيف عند العرب، وهو 
به.  الغزل صــار مسموحاً  أن  ما يعني 
مــن أجــل هــذا وزعـــت الــزوجــة حــن رأت 
على  أو  القرائب،  على  سهيلا صوفها 
الــغــرائــب فــي روايــــة أخــــرى، كــي يــبــدأن 
بالغزل. لقد اقترب الشتاء وعلى الغزل 
أن يجهز. طلوع سهيل إذن هو العامل 
الحاسم هنا. هو الذي يحدد أمر الغزل 
مبدئياً. قبل طلوعه لن يكون ثمة غزل. 
ونحن نعلم أن لسهيل مطلعين. مطلع 
العشية، ومطلع  أي في  الليل،  أول  في 
فــي آخــــره، أي فــي الــســحــر عــلــى أبـــواب 
ــــي الــشــتــاء يــطــلــع مـــن أول  الــفــجــر: »وفـ

الليل. وفي آخر الصيف، قبيل الشتاء، 
البغدادي،  القادر  الليل« )عبد  من آخر 
في  فالحديث  بالتالي،  الأدب(.  خــزانــة 
ــلـــوع ســهــيــل عــنــد  ــدور عــــن طـ ــ الـــبـــيـــت يــ
الــفــجــر قــبــل طـــلـــوع الـــشـــمـــس. وطــلــوع 
سهيل هذا يحدث في شهر آب. والسائد 
أنه يطلع في الرابع والعشرين من آب. 
الــوقــت، يمثل عملياً  فــي هــذا  وطلوعه 
نــهــايــة الــصــيــف فــي الــجــزيــرة العربية، 
العشب في  النجعة وراء  وبداية رحلة 
البوادي والــحــرّات. من أجل هذا ذكّرت 
ــه لم  المــــرأة زوجــهــا أن سهيلا طــلــع وأنـ
يعد الحبال لرحلة الانتجاع بعد. ومن 
الواضح أن فتل الحبال يقتضي الغزل. 
فــالــحــبــال تــصــنــع مــن الــصــوف والــوبــر 
المــغــزول. كما ذكّــرتــه بــأن سقف البيت 
مخلق تالف خربان، ويجب أن يصلحه 

قبل حلول الشتاء.
ومقارنة بأسطورة بنيلوب اليونانية، 
ــــراض أن  ــتـ ــ فـــــإن هـــــذا يـــوصـــلـــنـــا إلـــــى افـ
أوديـــســـيـــوس الــيــونــانــي مــثــيــل سهيل 
الــيــمــانــي الــعــربــي ونــظــيــره. فــقــد غزلت 
زوجها.  غياب  أثناء  ونقضت  بنيلوب 
الـــغـــزل  ــغـــزل لأن  لــــم تـ ــا عــمــلــيــا  ــهـ أي أنـ
الغزل  محظور. كانت فقط تقوم بفعل 
شكلياً، كانت تلعب وتتلاعب، أو كانت 
النتيجة  أمـــا  غــيــر.  بــالــغــزل لا  تتظاهر 
فلا غــزل، لأنه يحظر الغزل قبل ظهور 
ســهــيــل  ــــور  ــهـ ــ ظـ أي  أوديـــــســـــيـــــســـــوس، 
الشعرى  هي  بنيلوب  عملياً.  اليماني 
هو  وأوديسيوس  اليونانية،  اليمانية 
ســهــيــل الــيــمــانــي. وهـــكـــذا، يـــكـــون بيت 
شــعــر عــربــي قـــد مــكّــنــنــا مـــن حـــل اللغز 
اليونانية  الأسطورتين  في  الجوهري 
والعربية. وبما أننا نعرف أن الشعرى 
اليمانية هي نجمة أوزيريس الصيفي- 
وهي تدعى سبدت بالمصرية القديمة- 
ــد أن نـــفـــتـــرض أنـــهـــا كـــانـــت هــي  ــا بــ فــ

الأخرى غزالة الخرقاء ومثل بنيلوب.
لكن يتبقى في نفسي شيء بخصوص 
ــا لــســت  ــأنــ ــيــــت«، فــ ــبــ عــــبــــارة »ســــمــــاء الــ
مقتنعاً تــمــامــا أنــهــا تــعــنــي هــنــا، وفــي 
هــــــذا الـــبـــيـــت بــــــالــــــذات، ســـقـــف الـــبـــيـــت. 
العادة  في  تعني  البيت«  »سماء  كلمة 
ســقــف الـــبـــيـــت، لــكــنــنــي أشــــك فـــي أنــهــا 
تــعــنــي ذلــــك هـــنـــا. دلـــيـــل ذلــــك أن كلمة 
»منهج« يمكن أن تعني أيضاً: واضح 
 

ٌ
بـــــــنّ، ولــــيــــس مــخــلــقــا تـــالـــفـــا: »طــــريــــق
ــــهْــــجُ... 

َّ
 واضِــــــــــحٌ، وهـــــو الــــن
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ــحُــه. والِمــنــهــاجُ: كــالم

َ
وض

هْجاً 
َ
ن  وصار 

َ
بان

َ
حَ واسْت

َ
: وض

ُ
الطريق

 
ُ

ــا... والِمــــنــــهــــاجُ: الــطــريــق ــنــ ــ ــيِّ ــ ــا بَ ــحــ واضِــ
الـــــواضِـــــحُ... وفــــي حـــديـــث الـــعـــبـــاس: لم 
ــلــــه، صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه   الــ

ُ
يَــــمُــــتْ رســـــــول

رَكَكُم على طريقٍ ناهِجةٍ 
َ
وسلم، حتى ت

 :
َ

ــهَــجْــتُ الــطــريــق
َ
ــةٍ. ون

َ
ــن ــيِّ ي واضــحــةٍ بَ

َ
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اعْمَل يقال:  ه؛ 
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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الــعــرب(. وإذا صح  لــك« )لسان  ه 
ُ
هَجْت

َ
ن

أن هذا المعنى هو المقصود في البيت، 
فــمــا هـــو الـــواضـــح الــبــن الــــذي أشـــارت 
لـــيـــس هــــنــــاك ســـوى  المــــــــرأة إذن؟  إلــــيــــه 
سهيل اليماني. فهو الذي ظهر سُحرة 
وأدى إلــى كل شــيء حــدث في البيتين. 
البيت«  »ســمــاء  أن  المحتمل  فمن  لــهــذا 
لــقــب آخـــر لسهيل الــيــمــانــي. وفـــي هــذه 
الـــحـــال، فـــإن الـــزوجـــة حــن رأت سهيلا 
الــغــزل، وقالت  الحظر على  فترة  أنهت 
البيت، أي سهيلا،  إن ســمــاء  لــزوجــهــا: 
ــنّ فـــوقـــك، لــكــنــك لـــم تــقــم بما  ــــح بــ واضـ
أي  للرحلة،  اســتــعــداداً  بــه  القيام  عليك 
تــوفــيــر حــبــال الــركــائــب. ذلـــك أن طلوع 
الانتجاع  بــدء رحلة  هــو لحظة  سهيل 
الــتــي تـــدوم شــهــوراً. هــذا احتمال ربما 
، لكنه احتمال لا يمكن لي 

ً
يكون ضئيلا

إغفاله، لذا فأنا أطرحه هنا للنقاش لا 
غير.

* شاعر فلسطيني

»بنيلوب وعشاقها« لجون ويليام ووترهاوس )1849 ــــ 1917(

أوراق
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